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سورة النبأ 
مكية 
وآياتها إحدى وأربعون

في أجواء السّورة

وهذه من السّور المكيّة الّتي تعالج مسألة العقيدة باليوم الآخر ، ذلك أنّ الجوّ المحيط بدعوة النّبي إلى الإيمان به آنذاك ، كان حافلا بالكثير من ألوان التّشكيك أو الرّفض بين النّاس. وقد جاءت هذه السورة لتتحدث عن طبيعة الإثارة ، ووصولها إلى مستوى اشتداد الخلاف حولها ، انطلاقا من طبيعة الارتباط الذّهني لديهم في تصوّرهم للأشياء بالجانب الحسيّ ، فلا يؤمنون إلا بما هو مألوف لديهم بطريق الحسّ. ولهذا تحرك الأسلوب القرآني في دائرة التوعية الفكرية ، ليثير فيهم طبيعة الإمكانات المحتملة للمسألة كوسيلة من وسائل حركة الفكر نحوها ، للوصول ـ من خلال ذلك ـ إلى القناعة العقيديّة ..
وهذا ما جعل السّورة تجول على مواقع قدرة الله في الكون والأرض والسماء ، وما يتحقق فيها من ظواهر ، كحركة الزوجية في وجود الإنسان ، وحركة الليل والنهار ودورهما في حياته ، في ما يلقيه عليه اللّيل من سبات ، ويتحرك فيه بالنهار من أمور المعاش ، وبما تنطلق به السّماء من نور ينير له ظلمات الأرض في ما يحتاج فيه إلى الضوء ، وما ينزل عليه من مطر يحيي الأرض بعد موتها ، فيمنح الوجود الإنساني غذاءه الطبيعي في ما ينبت من النبات بسببه.

ثمّ تنتقل السّورة إلى يوم الفصل الّذي جعله الله ميعادا لخلقه ، ليرجع

إليه النّاس في وضع كونيّ هائل ، عند ما ينفخ في الصّور ، فيخرج النّاس من أجداثهم ليتّجهوا إلى موقف القيامة أفواجا ، وتفتح السّماء التي لا تجد فيها أيّة ثغرة ، وتسير الجبال الثابتة في صلابتها لتتحوّل إلى ما يشبه السّراب في ما يوجي به من تخييل الحقيقة بأنها وهم وخيال ، وتنفتح جهنّم للطاغين الذين أحصى الله أعمالهم عليهم بكل دقة ، والجنة للمتقين الذين استحقوا ذلك بأعمالهم في طاعة الله في خط التقوى ، عطاء من الله الذي يملك الأمر كله ، فلا يملك أحد أن يقول كلمة ، أو يتحرّك بحركة ، حتى الملائكة والرّوح الّذين يمثّلون النّماذج العالية في درجات القرب من الله.

إنّه النبأ العظيم الّذي ينظر المرء فيه إلى ما قدّمت يداه ، لأنّ العمل هو أساس الجزاء هناك ، حيث تتحرك أمنيات الكافر ليتمنّى أن يكون ترابا ..
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(عَمَّ يَتَساءَلُونَ (1) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2) الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3) كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (4) ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ (5) أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً (6) وَالْجِبالَ أَوْتاداً (7) وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً (8) وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً (10) وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً (11) وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً (12) وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً (13) وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً) (16)
* * *
معاني المفردات

(النَّبَإِ) : الخبر.

(مِهاداً) : المهاد : الوطاء ، ومهّد الشّيء تمهيدا ، أي : وطّأه توطئة.

(أَوْتاداً) : الوتد : المسمار ، إلّا أنّه أغلظ منه.

(سُباتاً) : السّبات : القطع ، وهنا بمعنى قطع العمل.

(وَهَّاجاً) : مضيئا.

(الْمُعْصِراتِ) : السحائب تعتصر بالمطر.

(ثَجَّاجاً) : الثجّاج : الدّفّاع.

(أَلْفافاً) : الألفاف : الأخلاط المتداخلة يدور بعضها على بعض.
* * *
المساءلة عن النبأ العظيم

(عَمَّ يَتَساءَلُونَ) عن أيّ شيء يتساءلون؟ وما هي القضية التي تثير لديهم الريب في مفرداتها الموضوعية ليحرّكوها بهذه الطريقة؟ (عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ) أي الحدث العظيم في طبيعته ، الكبير في علاقته بالمسألة الوجودية التي تستثير السؤال حول القدرة الخارقة التي تكمن خلفه ، (الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) في طريقة مواجهته المتداولة بين وضعه في دائرة الاستحالة أو الاستبعاد أو الشّكّ؟ هل هناك جهل به يريدون الخروج عنه ، أو هو رفض في صورة السؤال ، لأنهم يريدون إثارة الضباب حوله ، والإيحاء الخفيّ بأنه لا يمثل وضوح الحقيقة في ذاته ، حتى إذا جاء الجواب بالإيجاب وقفوا أمامه موقف السخرية منه؟
(كَلَّا) فليس هو في معرض الإنكار ، أو التساؤل ، (سَيَعْلَمُونَ) إشراقه الحقيقة فيه من خلال وضوحه. (ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ) فنحن نرفض هذا الأسلوب الذي يثير الشك حول الحقائق من منطلق الاستبعاد ، كما لو كانت القدرة الإلهيّة التي تتعلّق به أمرا يثير الشّكّ ويقبل الرّيب .. إنّنا نرفض طريقتهم التضليلية بشدّة.

ويبقى الغموض في تفاصيل النّبأ العظيم ، لكنّه ليس الغموض الّذي يثير العجب في جعله موردا للسّؤال ، لأنّه معلوم لكلّ أحد ، حتّى أنه لا يحتاج أحد إلى ذكره.
* * *
نعم الله في تسيير سنن الوجود

(أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهاداً) في ما أودعناه فيها من سنن الوجود وقوانينه فيها ، بما يجعلها صالحة للسكن ، لما تتضمنه من كل لوازم الحياة الضرورية لنموّ الإنسان واستمراره كالغذاء والماء والكساء ، وغيرها من حاجات الإنسان التي تتوقف عليها حياته ، وينطلق فيها دوره المميز في خلافته في الأرض ، وبناء الحياة العامة على الأسس الثابتة التي يريدها الله ، في نظام حيّ متوازن مترابط الخصائص ، متناسق الأبعاد ، بحيث لو اختلّ جزء منه اختلت الحياة لديه في عمقها وحركتها وامتدادها. وهذا هو ما نستوحيه من اعتبار الأرض مهادا ، في ما يتمثل فيها من التمهيد المادي في انبساطها ، ومن التمهيد المعنوي في عناصره الروحية والأخلاقية المتصلة .. فإذا كانت الكلمة لا تفي بمدلولها اللغوي بذلك ، فإنها تدل بمدلولها الإيحائيّ عليه.

(وَالْجِبالَ أَوْتاداً) ، لأنها تثبّت الأرض في الميدان ، تماما كما تثبّت الأوتاد الخيمة وتحفظ توازنها ، وتحول بالتالي ، دون سقوطها متهالكة على الأرض. ولكن كيف يتم ذلك؟ فهل أنها ـ كما يقال ـ تعادل بين نسب الأغوار في البحار ونسب المرتفعات في الجبال؟ أو أنها تعادل بين التقلّصات الجوفية للأرض والتقلّصات السطحية؟ أو أنها تثقل الأرض في نقاط معينة فلا تميد بفعل الزلازل والبراكين والاهتزازات الجوفية؟ أو لشيء آخر مما غاب عنا علمه؟ وقد يكون التعبير من جهة الصورة الظاهرة التي توحي بها صورة الجبال

في ثقلها البارز الذي يحفظ التوازن في طبيعته الشكلية ، كما يعبر عن الشمس بأنها سراج ، وعن القمر بأنه نور.

(وَخَلَقْناكُمْ أَزْواجاً) فقد خلق الله الإنسان متنوعا في خصائصه ، فقسّمه إلى ذكر وأنثى ، وجعل في ذلك سرّ امتداد هذا النوع وتكاثره من خلال القوانين المرتبطة باللذة الحسية ، والحاجة الوجودية ، والإبداع الإلهي في سرّ القدرة التي تتنوع فيها الخصائص في عمق وجود النطفة الواحدة في الشكل والعنصر ، فتختلف في نتائجها الحية لتكون هذه النطفة ذكرا وتلك النطفة أنثى ، مما يوحي بالإرادة الإلهية المطلقة ، التي تمثل سرّ التنوع في الوجود كما تمثل سرّ الوحدة فيه.

(وَجَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً) في ما توحي به كلمة السّبات من معنى الراحة والدعة ، فقد أراد الله للإنسان في جسده المتعب المكدود من خلال العمل الذي يبذل فيه جهدا كبيرا ، أن يرتاح ويسترخي ويغرق في غيبوبة محدودة تفصله عن الجوّ الذي يحيط به ، فلا يتأثر بآلامه ومشاكله ، ولا تضغط عليه أوضاعه وتحدياته ، وتمنحه السكون الذي يمتنع معه عن أيّة حركة ترهق الأعصاب وتتعب الجسد ، لتصفو روحه في هدوء الأحلام الغائمة الغارقة في ضباب السكون ، وليرتاح جسده في لحظات التوقّف عن النشاط الحركي ، في حالة الاستغراق في الاسترخاء ، ليعود الإنسان ـ بعد ذلك ـ إنسانا جديدا في نشاطه العملي ، وحركته المنفتحة على حاجات الواقع ، ليكون النوم ، حالة موت مع وقف التنفيذ ، فاصلا بين حياتين ، حياة أتعبها الجهد فاستسلمت للنوم لترتاح ، وحياة تتحفز لجهد الإنسان في حركته الدائبة منفتحا على السكون ، وفي صراعه العنيف منفتحا على الهدوء والسلام ، كما يكون السكون شرطا واقعيا لتوازن الحركة مع قضية الحياة ، وليكون السلام الهادي في غيبوبة الجسد عن حركة الصراع ، لونا من ألوان الإيحاء بصراع جديد يتنفس بالقوّة أو يحمل مشاعر سلام جديد.

(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً) ليلبس الكون لباس الظلام فيه ، ليمنح الأشياء المتحركة فيه الخائفة من بعض مواقع الضوء المسلّطة عليها ، بعض الأمن في اللباس الكوني الذي يحجبها عن عيون الخطر الكامن في بعض مواقع الوجود ، كما يمنح حركة الصراع ، في ما بين الموجودات المتنوّعة التي جعل بعضها غذاء لبعض ، لونا من ألوان الحيويّة التي تستفيدها في أجواء الخفاء التي يثيرها الظلام. وهو بعد ذلك يمنح اللباس الذي يعطي الأمن والراحة للعري الوجودي الذي يفضحه النور في النهار ، كما يفسح المجال لألوان من العري الباحث عن اللذة بعيدا عن الأعين ، ليجد في الليل لباسه الطبيعي الذي لا يتنافى مع حقيقته ليخفيه عن الأعين من دون أن يسيء إليه.

ولعل أجواء هذا اللباس الذي يلفّ الصورة بظلامه ، هو اللباس نفسه الذي يزحف إلى العيون ليبث فيها الاسترخاء ، فيما يدفعها إلى النوم بألوانه الهادئة التي تثير الخدر في الجسد ، والغيبوبة في الروح.

(وَجَعَلْنَا النَّهارَ مَعاشاً) في ما يعطيه الضوء من فرص واسعة للحركة وللتنقل وللقاء وللبحث عن موارد الرزق ومصادره ، في نشاط حيّ دائب ، لتتكامل للإنسان حاجاته التي هي من شروطه المعاشية. وهكذا أراد الله للإنسان أن يتوازن في نظام حياته بين حركة تضمن استمرار الحياة ، وبين سكون يضمن للحركة قوّتها ونشاطها وحيويتها وامتدادها.

(وَبَنَيْنا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِداداً) من هذه السماوات التي تطلّ عليكم من الأعالي بكل ما توحي به من العظمة والروعة والدقة ، وما تفتحه من موارد النعمة. ولكن ما هو المراد بالسماوات السبع؟ هل هي سبع مجموعات من المجرّات ، التي قد تبلغ الواحدة منها مائة مليون نجم ، والتي لها علاقة بأرضنا أو بمجموعتنا الشمسية ، أو هي شيء آخر مما لم يلق الله إلينا علمه؟ فلنجمل ما أجمله الله ، مما لا سبيل إلى معرفته ، ولا فائدة لنا من البحث عنه. ولكن

الفكرة هي أن هذه السماوات السبع مبنيّة على أساس الشدّة التي توحي بالتماسك والتوازن والاستقامة ، بحيث لا مجال لأية حالة خلل فيها من جميع الجوانب.

(وَجَعَلْنا سِراجاً وَهَّاجاً) وهي الشمس التي تمنح الضوء والدفء والحرارة التي يتوقف عليها نمو الحياة ، كما تخضع لها حركتها في جميع الموجودات الحيّة والنامية والجامدة.

(وَأَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً) وهي السحب الممطرة التي ينزل منها الماء كما لو كنت تعتصره من شيء ممتلئ به. والثجّاج : الكثير الصّبّ من الماء المتعدد في مواقعه وفصوله وأوضاعه ، بحيث يتكرر بطريقة حكيمة مدروسة.

(لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَباتاً) متنوّعا في أشكاله وخصائصه مما يحتاجه الموجود الحيّ في غذائه الطبيعي.

(وَجَنَّاتٍ أَلْفافاً) أي ملتفة أشجارها بعضها على بعض.
* * *
من وحي مدلول الآيات

علام يدل هذا كله؟ ألا يدل على أن الكون كله خاضع للقوّة الإلهية المدبّرة التي خلقته وخطّطت له ، ودبرته تدبيرا محكما ، بحيث لا مجال فيه لأيّ انحراف وابتعاد عن خطه المرسوم له ، كما يدلّ على شمولية القدرة وامتدادها بحيث لا يعجزها شيء؟ فإذا كنت تملك الخلق والتدبير في موقع معين مليء بالصعوبة والتعقيد ، فإنها تملك مثل ذلك في موقع آخر مماثل أو أقلّ صعوبة.

إن المسألة ليست مسألة مفردات القدرة ، بل هي مسألة طبيعتها ونوعيتها ، مما يجعل من وعي الأساس وعيا لكل الأمور المنطلقة منه. فكيف يمكن لمن يؤمن بأن الله هو الخالق للحياة كلها ، والمبدع لكل ما فيها من موجودات وأسرار ، أن ينكر قدرة الله على إعادة الحياة ، وهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة من المشركين ، لا ينكرون وجود الله؟
وهناك نقطة أخرى قد يستوحيها الإنسان من أسلوب هذه الآيات ، ألا وهي مسألة استيحاء الحكمة في هذا التدبير الإلهي للوجود في طبيعته وحركته ، في خلقه للإنسان وفي تسخيره الكون له. فهل يمكن لنا أن نفكر بالعبثية في أفعال هذا الخالق العظيم المدبّر الحكيم؟ ولماذا يعبث فيبتعد عن الحكمة في تدبيره؟ هل هما التعب والملل اللذان يغريان بالعبث للحصول على الاسترخاء للتخفف من الجهد الثقيل الذي يطبق على الوجود ، أم ماذا؟
تعالى الله عن كل ذلك علوّا كبيرا ، فهو الغني بذاته ، والحكيم بذاته ، وعلى ضوء ذلك ، فلا بدّ من أن تكون هناك حكمة في النتائج العملية للمسؤولية لتفسر حركة الخلق في خط المسؤولية ، مما يفرض أن يكون تفسير المعاد تفسيرا واقعيا للحكمة من خلق الإنسان ، وربما كان الحديث عن تدبير الله وحكمته في تعداد الظواهر الكونية المتنوعة لونا من الحديث عن واقعية المعاد وإمكانه في ما استقبل به الحديث (عَنِ «النَّبَإِ الْعَظِيمِ») ، وفي ما يفصله من يوم الفصل.
* * *
الآيات
(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً (17) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً (18) وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً (19) وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً (20) إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً(21) لِلطَّاغِينَ مَآباً (22) لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً (23) لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً(24) إِلاَّ حَمِيماً وَغَسَّاقاً (25) جَزاءً وِفاقاً (26) إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً (27) وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً (28) وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً (29) فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلاَّ عَذاباً (30) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً (31) حَدائِقَ وَأَعْناباً (32) وَكَواعِبَ أَتْراباً (33) وَكَأْساً دِهاقاً (34) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً (35) جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً (36) رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا الرَّحْمنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً (37) يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَقالَ صَواباً (38) ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً (39) إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً) (40)
* * *
معاني المفردات

(مِيقاتاً) : الميقات : الوقت المضروب للشيء ، والوعد الذي جعل له وقت.

(مِرْصاداً) : الرصد : الاستعداد للترقب. والمرصاد : موضع الترصّد.

(مَآباً) : مرجعا.

(لابِثِينَ) : ماكثين.

(أَحْقاباً) : دهرا طويلا.

(حَمِيماً) : الحميم : الماء الشديد الحرارة.

(وَغَسَّاقاً) : صديد أهل النار.

(مَفازاً) : فوزا ونجاة.

(وَكَواعِبَ) : جمع كاعب ، وهي الجارية التي نهد ثدياها.

(أَتْراباً) : أي المماثلات لبعضهن البعض في السّنّ والجمال.

(دِهاقاً) الدهاق : الكأس الممتلئة التي لا مزيد فيها.
* * *
موعد التغيير الكبير

(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كانَ مِيقاتاً) فهو اليوم الذي يتحوّل فيه الزمن إلى موعد لتغيير الكون في صورة جديدة ، تتبدّل فيه معالمه ، وتهتز ثوابته ، وتتجدد فيه

المواقع النهائية للناس فيه ؛ إنه يوم الحسم الذي يفصل الله فيه بين الناس ، ليتميز المؤمنون عن الكافرين ، والمطيعون عن الطاغين ، ولذلك فلا بدّ من أن يتطلع الناس إليه ، ويؤمنوا به على أساس الشعور بالمسؤولية في ما يستعدون في الدنيا من القيام بواجباتهم التي حدّدها الله لهم ، في ما يأخذون به أو يدعونه على مستوى حياتهم الفردية والاجتماعية.
* * *
يوم الصيحة

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْواجاً) الصور هو البوق .. ولا نملك تصوّرا محدّدا له إذا كان المراد به معناه الحقيقي ، ويحتمل أن يكون كناية عن صيحة داوية تنادي الناس مرّة للخروج من الأجداث حيث تدب فيهم الحياة بقدرة الله ، ومرة ثانية للاجتماع في يوم الحشر بين يدي الله ليلاقوا الله سبحانه ، حيث تجتمع البشرية كلها على صعيد واحد ، لأوّل مرّة ، بجميع أجناسها وألوانها وبكل أجيالها المتعاقبة.

إنه المشهد الذي يدعو إلى الدهشة ويوحي بالإعجاب ، ويلتقي بالقدرة الإلهية التي لا يعجزها شيء ، فهي تجمعهم في صعيد واحد ، وتحاسبهم في يوم واحد ..
* * *
عند ما تفتح السماء أبوابا

(وَفُتِحَتِ السَّماءُ فَكانَتْ أَبْواباً) فقد فقدت ذلك التماسك الذي لا ترى ـ على أساسه ـ أيّة ثغرة في بنيانها ، فإذا بها تنشق وتنفرج ، وتتحول تلك الانفراجات

إلى أبواب تسمح بالدخول إليها. ولكن كيف؟ ولمن؟ إنها علامات استفهام لا تملك المعرفة البشرية جوابا لها ، ولكنه المشهد الهائل الذي يهز الكيان بروعته وضخامته ، ويثير الخوف بعظمته وإيحاءاته ، لأنه يحمل المفاجأة التي لا عهد للإنسان بها ، في الهيئة الجديدة للسماء.
* * *
ويوم تصبح الجبال سرابا

(وَسُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً) فها هي الجبال الضخمة الصلبة الشامخة التي تنتصب بقوّة ومهابة ، لتكون أوتادا للأرض تحفظ توازنها ، وترسي قواعدها ، تتحول ، بقدرة الله ، إلى أجزاء صغيرة متناثرة في الهواء ، كمثل الهباء ، حتى يخيّل إليك أن هذه الحقيقة الهائلة التي كانت تطلّ على الكون بوجودها الشامخ ، تتحوّل إلى ما يشبه السراب ، الذي قد يجعلك تحدّق بعينيك باللمعات المائية من بعيد ، ولكنك عند ما تقترب منها تجد نفسك تحدّق بالوهم. وهكذا تتحول الجبال عند ما تتطاير ذرّاتها في الهواء إلى ما يشبه الوهم.
* * *
جهنم في موضع رصد وترقّب

إنه هول التغيير الكوني العظيم الذي ينطلق فيه الناس من قلب الموت إلى حركة الحياة ، وتهتز السماء فتتشقق وتتحول إلى ثغرات مفتوحة للداخلين ، وتتفتت الجبال ، فتتحول إلى هباء تذروه الرياح. فما ذا وراء ذلك؟
وما هو المستقبل الجديد للناس؟ وهنا تبدأ حركة الصورة الأخيرة : (إِنَّ جَهَنَّمَ كانَتْ مِرْصاداً) فهي تنتظر وتترقب وترصد استقبال القادمين إليها ، لتكون دار الإقامة الأخيرة لهم بعد أن طوّفوا بالأرض وقطعوا المراحل الكثيرة من الزمن حتى وصلوا إليها في المرحلة التي توقفت في محطة الموت لتواصل مسيرتها في الحياة الجديدة.

(لِلطَّاغِينَ مَآباً) فهي النهاية التي يلتقي بها مصير الطغاة حيث يصلون إليها بعد الرحلة الطويلة ، (لابِثِينَ فِيها أَحْقاباً) أي أزمنة كثيرة ودهورا طويلة من غير تحديد.

(لا يَذُوقُونَ فِيها بَرْداً وَلا شَراباً) إنه اللهيب الذي يحرق داخلهم فتشتد الحرارة فلا يجدون ما يبردها ، ويتعاظم الظمأ ، فلا يحصلون على ما يرويهم ، بل يجدون بدلا من ذلك ما تشتدّ به الحرارة ويزيد الظمأ.

(إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً) فهذا هو البرد الذي يفاجأون به ، (جَزاءً وِفاقاً) أي يوافق ما قدّموه من أعمال في ما كانوا يكفرون ويعصون الله به.

(إِنَّهُمْ كانُوا لا يَرْجُونَ حِساباً) لأنهم كانوا لا يؤمنون بالآخرة ، ولذلك فلم يجدوا ضرورة للتدقيق في حساباتهم لتتوافق مع حساباتها ، فكانوا يخبطون في حياتهم خبط عشواء ، فلا يميّزون بين الحق والباطل ، ولا يفصلون بين الخير والشر والحسن والقبيح.

(وَكَذَّبُوا بِآياتِنا كِذَّاباً) فأنكروا الحقائق العقيدية التي أنزلها الله عليهم في آياته التي بلّغها الرسل لهم ، ولم ينفتحوا عليها ليفكروا وليناقشوا وليصلوا إلى النتائج الحاسمة من موقع المسؤولية في الفكر والانتماء وفي العبودية لله.

(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْناهُ كِتاباً) فإذا كانوا لم يدققوا في حساباتهم ، ولم

يحصوا أعمالهم ، ليدافعوا عنها في هذا اليوم ، فهم الآن في غفلة عنها ونسيان لها ، فإن الله قد أحصى عليهم ذلك بكلّ دقّة ، فلم يغادر كتاب الأعمال صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها .. وكان الجزاء مطابقا لهذه الأعمال ، وهو العذاب.

(فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذاباً) فهذا هو الطعام الذي تتذوّقونه والشراب الذي تشربونه ، فإذا طلبتم ما يشبع الجوع ، وما يروي الظمأ ، فلن تجدوا إلا ما يزيد من الجوع والعطش من هذا العذاب الأليم.
* * *
موقع المتّقين يوم الحساب

وتلك هي صورة المصير النهائي للطغاة الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد في ما أفسدوه من حياتهم الخاصة بالكفر والعناد ، ومن حياة غيرهم بالإضلال. أما الذين آمنوا بربهم وساروا في خط التقوى ، وعملوا على أساس أنهم ملاقون لحسابهم ، وأنهم سيقفون ـ غدا ـ بين يدي ربهم ، فأخلصوا العمل ، فسيلاقون جزاء موافقا لأعمالهم.

(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً) أي موقعا يلتقون فيه بالخير الكبير من الله الذي يمثل الفوز ، (حَدائِقَ وَأَعْناباً) مما كان يعرفه المخاطبون من الثمار ، (وَكَواعِبَ أَتْراباً) جزاء لهم على ما أخلصوا في عبادتهم ، (وَكَأْساً دِهاقاً) أي ممتلئة بالشراب.

فهذه هي النماذج التي يعيش فيها المتّقون النعم الحسيّة التي يتلذّذون فيها بالفاكهة الشهية ، والمظهر الجميل ، والنساء الناهدات الشابات ، والشراب المنعش. وإذا كانت الآيات قد حدّدت هذه الأمور ، فإنها لم تقصد التحديد ،

بل قدّمت النموذج للذة الحسية التي يعيش الناس في الدنيا أحلامها واهتماماتها. لكن الجنة تحمل للمتقين كل شيء مما يشتهونه ومما يدعونه ، ومما لا حصر له من اللذات الحسية أو الروحية التي لم تخطر على قلب البشر.

(لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا كِذَّاباً) فهناك الحياة النقية الخالصة من العبث الكلامي الذي لا يعبّر عن أي معنى نافع للحياة ، وهناك الصدق الذي لا يسمح للكذب الذي يبتعد عن الحقيقة ، لأنه لا حاجة لما كان الناس في الدنيا يخوضون فيه من اللغو والكذب في مواقع الجدل الذي يقود إلى ذلك.

(جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً) فهي تمثّل الجزاء على العمل ، في ما يستحقه الإنسان من خلال وعد الله له ، كما تمثل العطاء المحسوب بدقة من خلال التفضل الإلهي عليه ، لأنّ الإنسان مملوك لله بنفسه وبعمله ، فلا يستحق على الله شيئا إلا من خلال ما يتفضل عليه به.

(رَبِّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا) الذي يملك الكون كله ، والأمر كله ، فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ، (الرَّحْمنِ) الذي يطل على خلقه من موقع رحمته التي قد تتمثل بالعقاب للطغاة ، وقد تتمثل بالثواب للمتقين. ومهما كانت الرحمة في إيحاءاتها التي تفتح قلوب الناس ومشاعرهم على الله ، حتى ليحسون بالاقتراب منه ، فإن ذلك لا يستوجب زوال الهيبة من نفوسهم ، فهم يقفون بين يديه في موقع الحساب ، ولكن (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً) في ما يفعل أو يقول ، ولا يستطيعون الشفاعة لديه ، لأن الأمر له ، فلا يملك أحد معه كلاما في أيّ شأن من الشؤون في مواقع القدرة والجلال.
* * *
(الْيَوْمُ الْحَقُ)
(يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ) وهو المخلوق الغيبي الذي تحدث الله عنه في أكثر من آية ، كما لو كان وجودا متميزا عن الملائكة في طبيعته أو في دوره ، في ما كان الله يكلّفه به من المهمّات في الوحي وفي غيره مع الملائكة أو بدونهم.

(وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ) في خشوع الإحساس بالعبودية لله والإخلاص له ، في الأجواء التي توحي بالرهبة والجلال ، فلا تنطلق منهم أيّة كلمة في أيّ شيء ، لأن الكلمة لله وحده ، ولأن القرار ـ في كل شيء ـ له وحده أيضا ، (إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ) في الكلمات المتعلّقة بالشفاعة أو غيرها مما يتصل ببعض شؤون الناس في القيامة ، أو شؤون الشخص ذاته ، (وَقالَ صَواباً) فهناك لا مجال إلا للحق الصرف المنزّه عن كلّ باطل ، وللصواب الصرف الذي لا مجال فيه لأيّ خطأ ، ولا يأذن الله لمن يقول الخطأ ، أن يتكلم في ذلك اليوم.

(ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُ) الذي لا مجال للريب فيه ، كما لا مجال للباطل أن يتحرك فيه ، إذا اعتبرنا المسألة على سبيل المبالغة ، بأن يراد به اليوم الذي يمثل التجسيد للحق في المضمون الذي يحتويه في الحساب ونحوه ، مما يجعل الذين عملوا له في الدنيا هم أصحاب هذا اليوم ، (فَمَنْ شاءَ اتَّخَذَ إِلى رَبِّهِ مَآباً) ليحصل على النتائج الإيجابية من خلال سعيه في الدنيا ليرجع إلى الله في رحمته ورضوانه.

(إِنَّا أَنْذَرْناكُمْ عَذاباً قَرِيباً) لأنه آت لا محالة ، فمهما ابتعدت خطوات الزمن ، فسوف تصل إليه عاجلا أو آجلا .. إنه الإنذار الأخير الذي يضع المسألة في نصابها الصحيح.

(يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يَداهُ) من خير أو شرّ في ما كان يأخذ به من

قضايا العقيدة والعمل ، ويتطلّع إلى النتائج من خلال ذلك ، فيرتاح المتّقون لأعمالهم ويؤكدون الثقة بمستقبلهم ، ويطمئنون لثواب الله. أما الكافر ، فإنه ينادي بالويل والثبور وعظائم الأمور ، ويعيش التمنيات اليائسة ، (وَيَقُولُ الْكافِرُ يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُراباً) لا مجال فيه للحس ولا للوعي ولا للحركة ، بل هو الموت الجامد الذي لا ينتهي إلى حياة ، لئلا يواجه المسؤولية بهذا المستوى الكبير في مثل هذا اليوم العظيم.
* * *
سورة النّازعات 
مكيّة 
وآياتها ستّ وأربعون

في أجواء السورة

وهذه سورة مكية مثيرة بحركتها الموسيقية ، في معانيها المتحركة ، التي تكاد تلهث في ملاحقتها ، في ما توحي به كلمات : النازعات ، والناشطات ، والسابحات ، والسابقات ، والمدبّرات. فهناك حركة دائبة تتنوّع ذات اليمين وذات الشمال ، في الامتدادات وفي حيويّة إثارة القوّة والنشاط والتدبير الذي يحرّك الواقع. ويفاجئك الحديث عن يوم القيامة في رجفة الحركة ، ووجيف القلوب ، وخشوع الأبصار ، والاستغراق في الحفرة التي يردّ الناس إليها ، ثم يخرجون منها. ويثير هؤلاء المنكرون للقيامة السؤال ، ويأتيهم التأكيد بأن المسألة لا تحتاج إلا إلى زجرة واحدة ، ليواجهوا الموقف العظيم ، ومن ثم تدخل في دائرة تاريخ موسى عليه‌السلام وفرعون ، لتختصر حركة الدعوة ، وحركة الرفض ، وحركة التحدي ، وحركة الأخذ الإلهي ، ليطل هذا التاريخ على الأجواء التي تختصر حركة البشر بين المؤمنين والكافرين في ما يواجهونه يوم القيامة من النعيم في الجنة ، ومن الجحيم في النار.

ويدخل في مقارنة بين حجم الإنسان وحجم الكون في سماء الله التي بناها وجعلها في حركتها تنتج الليل والنهار ، وفي أرضه التي دحاها وفجّر منها الينابيع ومنحها حياة النموّ الذي يملأها بالخضرة ، وفي جبالها التي تثبت مواقعها وتمنعها من الاهتزاز.

فهل يثبت الإنسان أمام هذه المقارنة؟ وكيف ينظر إلى حجمه ليستعلي على ربّه الذي تخشع له السماء والأرض؟ ولكن ، إلى أين أيّها الإنسان؟ فمهما امتدت بك الحياة ، فسوف تأتي الطامّة الكبرى التي لا تملك لنفسك فيها الخلاص الذاتي إلا من خلال عملك ، فإذا كنت ممن يخاف «مقام ربه» ، ويسير في خط هداه ، وينهى نفسه «عن الهوى» ، فستكون الجنة مأواك ، وأمّا إذا كنت من الطغاة الذين يؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة ، فإن الجحيم هي مستقرك.

وتلك هي الحقيقة التي لا بدّ أن يؤمنوا بها. وليست المشكلة مشكلة توقيتها لتدخل في جدل عقيم حولها من هذه الجهة ، بل القضية التي تتحمل مسئوليتها هي أن تنذر الناس من عذاب يوم القيامة ، الذي مهما تأخر ، فإنه ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى.

وفي ضوء ذلك ، فإنها من السور التي تثير اليوم الآخر في جولة كونية وإنسانية وتاريخية ، ليعيش الإنسان الإيمان به من خلال كل هذه الحركة المتنوّعة التي تريد إثارة المسؤولية في الوعي الإنساني ، ليلتقي بها في مواقع الفكر المسؤول الذي يخرج عن أوضاع اللّامبالاة التي تمنعه عن الانفتاح الجدّي على الواقع الغيبي ، الذي ينتظر الناس من أجل أن يحاسبهم على الواقع الحسّيّ الذي عاشوه في الدنيا.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات 

(وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً (1) وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً (2) وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً (3) فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً (4) فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً (5) يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7) قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (8) أَبْصارُها خاشِعَةٌ (9) يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ (10) أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً(11) قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ (12) فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ (13) فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) (14) 
* * *
معاني المفردات

(وَالنَّازِعاتِ) : النزع : إخراج الشيء من الشيء.

(غَرْقاً) : الغرق : اسم أقيم مقام المصدر وهو الإغراق.

(وَالنَّاشِطاتِ) : النشط : هو الجذب والخروج والإخراج برفق وسهولة.

(وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً) : السبح : هو الإسراع في الحركة.

(فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً) : السبق : هو تقدّم الشيء أو الشخص على غيره في مواقع حركته.

(فَالْمُدَبِّراتِ) : التدبير : رعاية الأمور والإشراف عليها والتخطيط لها.

(الرَّاجِفَةُ) : الصيحة العظيمة.

(الرَّادِفَةُ) : التابعة المتأخرة.

(واجِفَةٌ) : شديدة الاضطراب.

(خاشِعَةٌ) : ذليلة.

(الْحافِرَةِ) : الحافرة : أول الشيء ومبتدأه. يقال : رجع في حافرته ، أي : في طريقه التي جاء منها.

(نَخِرَةً) : بالية ، مفتتة.

(بِالسَّاهِرَةِ) : وجه الأرض.
* * *
(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ)
ثمة سؤال يبرز هنا وهو : ما هي مواقع هذه المعاني في حركة الواقع؟ ومن هي ، أو ما هي المخلوقات التي تنزع وتنشط وتسبح وتسبق وتدبّر؟ وهل المقصود بكل هذه الكلمات معنى واحد ، أم أن بعضها يختلف عن البعض في مصداقه؟ قيل في ذلك : إنها الملائكة نازعات للأرواح نزعا شديدا ، ناشطات منطلقات في حركاتها ، سابحات في العوالم العليا ، سابقات للإيمان أو للطاعة لأمر ربها ، مدبّرات ما يوكل من الأمور إليها.

وقيل : إنها النجوم تنزع في مداراتها ، وتتحرك وتنشط متنقلة من منزل إلى منزل ، وتسبح سبحا في فضاء الله ، وهي معلّقة به ، وتسبق سبقا في جريانها ودورانها ، وتدبر من النتائج والظواهر ما وكّله الله إليها مما يؤثّر في حياة الأرض ومن عليها.

وقيل : النازعات ، والناشطات ، والسابحات ، والسابقات ، هي النجوم ، والمدبّرات هي الملائكة.
* * *
رأي صاحب الميزان

ويختار صاحب الميزان الرأي الأول ، وذلك لعدة أمور :

منها : أنّ «الآيات شديدة الشبه سياقا بآيات مفتتح سورة الصافات : (وَالصَّافَّاتِ صَفًّا* فَالزَّاجِراتِ زَجْراً* فَالتَّالِياتِ ذِكْراً) [الصافات : 1 ـ 3] وآيات مفتتح سورة المرسلات (وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفاً* فَالْعاصِفاتِ عَصْفاً* وَالنَّاشِراتِ نَشْراً* فَالْفارِقاتِ فَرْقاً* فَالْمُلْقِياتِ ذِكْراً) [المرسلات 1 ـ 5] وهي تصف الملائكة في امتثالهم لأمر الله ، غير أنها تصف ملائكة الوحي ، والآيات في مفتتح هذه السورة تصف مطلق الملائكة في تدبيرهم أمر العالم بإذن الله.

ثم إن أظهر الصفات المذكورة في هذه الآيات الخمس في الانطباق على الملائكة قوله: (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) ... وإذ كان قوله : (فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) مفتتحا بفاء التفريع الدالة على تفرّع صفة التدبير على صفة السبق ، وكذا قوله : (فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً) مقرونا بفاء التفريع الدالة على تفرّع السبق على السبح ، دلّ ذلك على مجانسة المعاني المرادة بالآيات الثلاث (وَالسَّابِحاتِ سَبْحاً* فَالسَّابِقاتِ سَبْقاً* فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً) فمدلولها أنهم يدبرون الأمر بعد ما سبقوا إليه ، ويسبقون

إليه بعد ما سبحوا ، أي أسرعوا إليه عند النزول ...

وإذا كان المراد بالآيات الثلاث الإشارة إلى إسراع الملائكة في النزول على ما أمروا به من أمر وسبقهم إليه وتدبيره ، تعيّن حمل قوله : (وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً* وَالنَّاشِطاتِ نَشْطاً) على انتزاعهم وخروجهم من موقف الخطاب إلى ما أمروا به ، فنزعهم غرقا شروعهم في النزول نحو المطلوب بشدّة وجدّ ، ونشطهم خروجهم من موقفهم نحوه ...

فالآيات الخمس إقسام بما يتلبس به الملائكة من الصفات عند ما يؤمرون بتدبير أمر من أمور هذا العالم المشهود ، من حين يأخذون في النزول إليه إلى تمام التدبير» (1).
ولنا ملاحظة على الوجه الأول ، وهو أن هناك خلافا في المراد بالصافّات والمرسلات في ما هو المراد منها ، وليس هناك اتفاق على إرادة الملائكة منها. وعلى الوجه الثاني : أن الفاء هنا لا ظهور لها في التفريع ، فيمكن أن تكون لمجرد العطف على نحو الترتيب الذكري ، من دون ارتباط لأحدها بالآخر ، وقد لا نجد ضرورة في تنوّع المعنى المراد من هذه الفقرات ، لأن المسألة هي مسألة القسم بهذه الأمور المهمّة ، كما يمكن أن يكون المراد منها كل ما صدق عليه المعنى من المخلوقات التي يتناسب مضمونها مع العناوين المأخوذة فيها ، لأن كل موجود في الكون له سرّه الذي يمثل الأهمية المميزة التي تجعل له قيمة كونية تجعله في مستوى القسم به ، والله العالم.

وربما كانت هذه الكلمات واردة في الأجواء التي تسبق القيامة أو تتحرك في داخلها ، بعيدا عن أسلوب القسم ، باعتبار أنّ ذلك يوحي بالجوّ الحركيّ الذي يهز المشاعر التي تتصور المسألة هناك في حركة العنف المتمثل بالنزع

__________________

(1) الطباطبائي ، محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ط : 1 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 20 ص : 198 ـ 199.
والنشط والسبح والسبق والتدبير ، للإيحاء بالجدّية المسؤولة التي لا يملك أحد أمامها أن يواجه القضية باللّامبالاة العبثية والاسترخاء الغافل ، ليكون ارتباط هذه الفقرات بما بعدها ارتباطا طبيعيا باعتباره من أجواء هذا اليوم.
* * *
اضطراب القلوب

(يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ) وهي الصيحة العظيمة ، التي فيها تردد واضطراب ـ كما قيل ـ (تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ) وهي المتأخرة التابعة ، ولعلها النفخة التي تبعث الناس من الأجداث ، ثم تجمعهم إلى الموقف الحاسم بين يدي الله.

وقد ذكر صاحب الميزان أن كلمة (يَوْمَ تَرْجُفُ) إلخ ظرف «لجواب القسم المحذوف للدلالة على فخامته وبلوغه الغاية في الشدة وهو : لتبعثن» (1). وفي هذا الوجه خفاء. وقد ذكرنا قريبا أن هناك احتمالا في تفسير هذه الفقرات بحيث لا تكون واردة في سياق القسم ، والله العالم.

(قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ) أي مضطربة. وربما كان المراد من القلوب أصحابها ، وقد عبر عنها بالقلوب باعتبار أن القلب هو مركز الاضطراب الذي يحل بالنفس ، فتضطرب خفقاته (أَبْصارُها خاشِعَةٌ) في ما يواجه هؤلاء الناس من الموقف الهائل الذي يثير الرعب في الكيان كله من خلال ما يمكن أن يواجه من أهوال القيامة في عذاب النار ، الذي كانوا يستبعدونه ويسخرون من النبي الذي يدعوهم إلى الإيمان به ، وينذرهم يومه.

(يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ) فهل يمكن أن نعود إلى حالتنا الأولى وهي الحياة؟ (أَإِذا كُنَّا عِظاماً نَخِرَةً) أي متفتتة بالية ، نخرة يصفر فيها الهواء ،

__________________

(1) (م. س) ، ج : 20 ص : 202.
فكيف يمكن أن تدبّ فيها الحياة من جديد ويكسوها اللحم؟ إنها فرضية لا تخضع للقبول الذهني ، في ما نألفه من الأشياء التي عشنا تجربتها في الحياة ، ولكن ، إذا كان هذا الأمر صحيحا ، فكيف نواجه الموقف ، ونحن على ما نحن عليه من الكفر بالرسول وبالرسالة وباليوم الآخر؟ (قالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خاسِرَةٌ) أي رجعة يخسر فيها الإنسان مصيره. وقد يكون هذا الكلام واردا على سبيل الاستهزاء ، وربما كان لونا من ألوان الحيرة الذاتية التي قد يخضع لها الإنسان عند ما يفرض الاحتمال نفسه على الفكر والشعور. وينطلق المنطق القرآني ليردّ عليهم ، فما هي قيمة كل هذا الاستبعاد أمام قدرة الله الذي لا يحتاج إلى أيّ جهد في إعادتهم إلى الحياة؟! 
(فَإِنَّما هِيَ زَجْرَةٌ واحِدَةٌ) تدفعهم وهم أموات إلى الحياة الجديدة ، (فَإِذا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) مجتمعون على الساهرة ، وهي الأرض المستوية أو الخالية من النبات ، يتطلعون إلى الأفق الرحب أمامها ، بعد أن كانوا في رقادهم الطويل الميت البالي في بطن الأرض. وربما كان هذا قريبا من قول الله سبحانه : (وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ) [النحل : 77]
* * *
الآيات
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (15) إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (16) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (17) فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى (18) وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى (19) فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى (20) فَكَذَّبَ وَعَصى (21) ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى (22) فَحَشَرَ فَنادى (23) فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى (24) فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى (25) إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى) (26)
* * *
معاني المفردات

(الْمُقَدَّسِ) : المطهّر.

(طُوىً) : اسم واد.

(طَغى) : علا وتكبّر.

(نَكالَ) : عذاب.
* * *
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى) عليه‌السلام
وإذا كان هؤلاء الكافرون ، المكذبون بيوم القيامة ، المستهزئون بالرسول وبالرسالة ، يقفون مثل هذا الموقف العدواني ضدّك ، فقد تحتاج إلى أن تذكرهم بحديث موسى عليه‌السلام وفرعون ، ليكون ذلك عبرة لهم ، في ما يمكن أن نثيره في نفوسهم من الخشية في قضية المصير ، لأنهم يقفون في موقف فرعون ، بينما تقف ـ أنت ـ في موقف موسى عليه‌السلام.

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى) في قصته الموحية المتحركة في أكثر من قضية؟! ولكن المسألة ، هنا ، هي اختصار الأحداث في الحدود الفاصلة التي تمثل مفاصل الواقع الرسالي في مواجهة التحديات.

(إِذْ ناداهُ رَبُّهُ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) وهذا هو اسم الواد المقدس ، الذي كان موسى عليه‌السلام يقف فيه في بداية الرسالة ، وكانت المهمة الحاسمة الصعبة في انتظاره.
* * *
فرعون الطاغي

(اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) فقد عاش الطغيان الذاتي في استكباره المعقّد الذي جعله يوحي إلى نفسه بأنه في موقع الإله الذي يريد من الناس أن يتعبّدوا له ويطيعوه في كل شيء ، كما عاش الطغيان في العلوّ الذي يتطلع من خلاله إلى الناس من فوق ليستضعفهم ويسخّرهم لمصالحه ولأشغاله ولأطماعه ، من دون أن يحترم إنسانيتهم ، حتى بلغ به الأمر أنه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل واستحياء نسائهم .. وإذا بلغ الطغيان مثل هذا المستوى ، فإن الله لا يرضى إلا بتغيير الواقع الاجتماعي إلى وضع أفضل ، مما يفرض التحرك نحوه بأية

حركة ، كإرسال الرسول ، أو إثارة الواقع من حوله ، ليهتز الطاغية ، فيسقط الطغيان ، لأن الله لا يريد للناس المستضعفين أن يسقطوا تحت تأثير استكبار المستكبرين ، ولا يسمح لهم أن يعيشوا عقدة الضعف في ذاتهم ، بل يريد لهم أن يتمردوا عليها من أجل أن يحصلوا على مواقع القوّة في ما يتوفر لديهم من الفرص الكثيرة في ذلك.

ولعل التعبير بالطغيان عن واقع فرعون ، كأساس لحركة الرسالة في خطاب الله لموسى ، يوحي بأن المسألة ليست مجرد الفرد الذي ينحرف في فكره وعمله ، ولكنها مسألة التأثير السلبي على حياة الناس في ما يمثله الطغيان من معنى يتعلق بالناس لجهة ما يثيره من مشاكل في حياتهم.

(فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلى أَنْ تَزَكَّى) وتتطهّر من قذاراتك الفكرية والروحية والعملية التي علقت بكيانك كلّه ، فأصبح فكرك يحمل قذارة الكفر ، وتلوّثت روحك بقذارة التكبر والتجبر ، وأحاطت بعملك أقذار الظلم والطغيان.

وهكذا كانت رسالته إليه تتحرك بأسلوب الإثارة الإيحائية التي تأخذ معنى الصدمة القاسية بأسلوب هادئ ، فلم يكن فرعون لينتظر أن يخاطبه شخص مثل موسى عليه‌السلام ليحدثه عن الوحل الذي يغرق فيه ، وعن الطهارة التي يدعوه إليها ، ولكنها ـ في الوقت نفسه ـ قد تثير بأسلوبها الهادىء بعض الحيرة في نفسه ، وبعض الشك في فكره ، ليراجع أوضاعه من خلال الكلمة ـ الصدمة ـ لأنها جاءت في معرض الطلب الهادىء الخالي من عنصر الإثارة الذي يفتح القضية ، كما لو كانت شيئا يتسلم زمام المبادرة فيه ليقوم به بإرادته ، الأمر الذي يبتعد عن أسلوب الفرض ، فلا يتنافى مع طبيعة الكبرياء في ذاته.

(وَأَهْدِيَكَ إِلى رَبِّكَ فَتَخْشى) وهذا هو الطرح الثاني بعد الأوّل ، فإذا كانت الدعوة إلى الزكاة الروحية هي القضية التي تثير فيه الرغبة في التطهر ، بالمعنى التغييري الذي يتحول فيه عن واقعه المنحرف ، فإن من الضروري أن يفتح

النبيّ له درب الهدى الذي يصله بالله ليتعرف عظمته في ذاته ، فتصغر نفسه عنده ، وتتعاظم خشية الله لديه ، ليتكامل له الخط المستقيم في طبيعته السلبية المتمثلة بالابتعاد عن خط الانحراف ، وفي طبيعته الإيجابية المتمثلة بالالتزام بخط الاستقامة.

وتلك هي مشكلة الكثيرين من الناس ، لا سيّما الجبابرة منهم ، فهم لم يتعرفوا على الله ليهتدوا إليه ، بل استغرقوا في ذواتهم ، وفي ما يحيط بهم من أوضاع ، فغفلوا عن كل شيء يتصل بالآفاق الرحبة التي تنفتح على مواقع عظمة الله في الكون ، فكانت المسألة هي أن يخرجوا من حالة الاستغراق الذاتية المختنقة ليتسع أفقهم ، وليتحرك فكرهم ، وليبدأوا الرحلة إلى عالم جديد. وهذا ما أراد الله لموسى عليه‌السلام أن يواجه به فرعون من أجل أن يصل إلى استشعار خشية الله ، ولكن فرعون لم يتقبل هذه الدعوة المنفتحة على الحق ، فثارت به كبرياؤه ، فاستصغر شأن موسى عليه‌السلام ، لا سيّما أنه كان ينتمي إلى الطبقة المنبوذة المستضعفة من قبل فرعون. ولم يستسلم موسى عليه‌السلام إلى هذه النظرة الفوقية الفرعونية ، فأراد أن يصدم طبيعة هذا الموقف المتكبر ، فقدم إليه العصا واليد البيضاء.
* * *
موسى عليه‌السلام يتحدى فرعون بآيات الله

(فَأَراهُ الْآيَةَ الْكُبْرى) التي تدل على صدقه في رسالته ، في تعبيرها عن ارتباطه بالله.

(فَكَذَّبَ وَعَصى) وتحدّث عن السحر في ردّه على موسى عليه‌السلام ، فاعتبره ساحرا يريد أن يقلب الموقف لمصلحته بسحره ، ليصل إلى السلطة تحت شعار النبوّة التي تمنحه قوّة روحية كبيرة في تأثيرها على الجماهير المستضعفة المتطلعة إلى

المخلّص من خلال عالم الغيب ، في توسلاتهم الخفية الغيبيّة.

(ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعى) فتولّى عن الاستمرار في الحديث مع موسى عليه‌السلام ، لأنه لا يريد أن يدخل في حوار فكريّ لا يضمن لنفسه الانتصار فيه. وبدأ يخطط ويسعى للإيقاع بموسى عليه‌السلام ولإظهار ضعفه ، بعد أن خيّل إليه أنه يستعمل السحر للوصول إلى هدفه ، لأن مثل هؤلاء الجبابرة لا يتعاملون مع الناس إلا بمنطق القوّة ، لأنهم لا يؤمنون بمنطق الفكر ، وبأسلوب الحوار ، في ما يريدون أن يتوصلوا إليه من نتائج لمصلحة امتداد جبروتهم وقوّة مركزهم.

(فَحَشَرَ) الناس إلى اجتماع عامّ في يوم الزينة الذي يجتمع الناس فيه بشكل كثيف لأنه من أعيادهم ، (فَنادى) في الجماهير المحتشدة التي تتطلع إليه من مواقع استضعافها في خضوع الذل الذي استغرقت فيه من خلال الزمن الطويل الذي عاشوه في تجربة الاضطهاد.

وأراد فرعون أن يؤكد ـ من جديد ـ سلطته ، كمحاولة للإيحاء الذاتي لنفسه بأنه ما يزال في مركز القوّة بعد أن كادت ثقته بنفسه تهتز أمام تحدّي موسى عليه‌السلام له ، وقوّته السحرية التي أخذت بمجامع قلبه ، وكتجربة جديدة للإيحاء للناس بذلك من خلال تثبيت الصفة التي يرتفع فيها على الناس بشكل غير معقول ، في ما استغله من ضعفهم وجهلهم وحاجتهم إليه.

(فَقالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى) ، فلا تتبعوا الأرباب الآخرين مما يلتزمهم الناس من الآلهة ، لأن ربوبيتهم لا ترقى إلى مستوى الربوبية الذي أنا فيه ، ولا تستمعوا إلى كل الادّعاءات الأخرى التي تحاول النيل من مقامي العظيم. قال هذه الكلمة ، وهو يحسب حساب النتائج التي يمكن أن تكون لمصلحة موسى عليه‌السلام ، ليضع في داخلهم حاجزا نفسيا ضد التأثر به والانجرار إليه ، بحيث لا يتمكنون من ترك ربهم الأعلى ، واتباع الساحر الذي يريد أن يصل إلى الموقع الأعلى بسحره. وقد كان الناس يفرّقون بين الساحر والإله ، لأن

الساحر ينطلق ، في موقعه ، من خلال اللعبة الفنية التي يتحرك فيها ، ثم تنتهي الإثارة مع انتهاء المشهد. أمّا الإله ، فهو الذي ينطلق من الأسرار الخفية في ذاته ، ومن المعاني الغيبية في قدرته ، لترتبط به قضايا الناس ومصالحهم ومعاشهم. إذا ، لا مجال للمقارنة.

ولكن فرعون لم يصل إلى هدفه ، فقد آمن السحرة بموسى عليه‌السلام ، وفشلت كل خططه في تدمير القوّة الروحيّة التي يتحرك بها موسى عليه‌السلام في ساحة الدعوة إلى الله ، وانقلب الأمر إلى عكس الخطة ، فقد ربح موسى عليه‌السلام معركة ردّ التحدي في المشهد المثير بسجود السحرة لله عزوجل ، مما ترك تأثيره على الجماهير هناك ، وأتاح له الفرصة لأن تعرفه الناس في الاجتماع العام ، بعد أن كانت الفرص معدومة أمامه.

وهكذا امتد الصراع ، وأخذ موسى عليه‌السلام موقع القوّة ، وخرج بقومه لينأى بهم عن سيطرة فرعون ، وليؤكد قوّة الرسالة في مواقع جديدة ، وعلى أساس القاعدة الإيمانية التي توجّه المستضعفين إلى البحث عن أرض أخرى يهاجرون إليها ليصنعوا فيها القوّة ، إذا لم يستطيعوا الأخذ بأسباب القوة في أرضهم التي يعيشون عليها ، ليرجعوا إليها بعد ذلك في قوّة جديدة للصراع وللتغيير. ولكن فرعون ظل مصرّا على ملاحقة موسى عليه‌السلام وقومه ، للتضييق على هذه الحركة الخطرة على سلطانه ، ولقتل موسى عليه‌السلام ، وتصفية أتباعه في نهاية المطاف.

(فَأَخَذَهُ اللهُ نَكالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولى) والظاهر أن المراد بالأخذ المعنى الكنائي المعبّر عن الإهلاك والتعذيب في الدنيا والآخرة ، وأما عذاب الأولى ، فهو عذاب جهنم الذي يأتي بعد الموت .. وهذا ما يراد من كلمة «النكال» التي تعني العذاب الذي يردع من سمعه عن تعاطي مثله لفظاعته وشدّته.
* * *
وتبقى العبرة لمن يخشى

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشى) أي إن في هذا الحديث الذي يختصر مسألة الصراع بين الطاغية والرسول ، في ما يمثله من الصراع بين حركة الطغيان وحركة الرسالة ، درسا عمليا ، يوحي للناس بالنتائج السلبية التي تواجههم إذا أخذوا بخط الطغيان ، في ما يمثله من التمرد على الله ورسوله ورسالاته ، وتجاوز حدوده في ظلم الناس في أنفسهم وفي أموالهم ، فلن يكونوا أقوى من فرعون الذي أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وإذا كانوا يجدون بعض القوّة في ما يعيشون فيه من مواقعها وأسبابها ، فإن الأمور لا تقاس ببداياتها ولكن بنهاياتها ، فإن الله يمهل ولا يهمل ، فعليهم أن ينتظروا مكر الله ، فلا يأمنوا مكره وعذابه ، فإن لله وسائل كثيرة لا تعدّ ولا تحصى في ما يهلك به الطغاة بشكل مباشر أو غير مباشر. وهكذا ينبغي للإنسان أن يدرس التاريخ في سنن الله التي أودعها في الحياة ، لأنها تمثل القانون الإلهي الذي قد تتنوع مواقعه ولكن طبيعته لا تختلف.
* * *
الآيات
(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ بَناها (27) رَفَعَ سَمْكَها فَسَوَّاها (28) وَأَغْطَشَ لَيْلَها وَأَخْرَجَ ضُحاها (29) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها (30) أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها (31) وَالْجِبالَ أَرْساها (32) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) (33)
* * *
معاني المفردات

(سَمْكَها) : سقفها.

(وَأَغْطَشَ) : أظلم.

(وَأَخْرَجَ ضُحاها) : أبرز نهارها.

(دَحاها) : بسطها.
* * *
الآيات الكونية وقدرة الله تعالى

 .. وتلتفت السورة إلى المشركين الذين أراد الله من رسوله أن يحدثهم عن اليوم الذي ترجف فيه الراجفة ، وعن حديث موسى الذي يتضمن قوة الله في أخذه ، ليستشعروا حجمهم الحقير أمام قوة الله. إنها تخاطبهم مباشرة ليتطلعوا إلى ما يعيشونه من الشعور بالقوّة أمام الكون الذي يحيط بهم في ما يجسده من قدرة الله في خلقه ، ليدخلوا في مقارنة حسية بين عناصر القدرة فيه ، وعوامل الضعف فيهم ، وحجم القوة التي يملكونها إزاء ذلك ، لأن التحدّي في الأمور الحسية قد يفرض نفسه عليهم أكثر من التحدي في الأمور الغيبيّة.

(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّماءُ) فهل يمكن أن يكون الجواب بأنكم أشد خلقا منها؟ إن الصورة لا تحتمل ذلك لأن الإنسان مهما كبر حجمه ، ومهما اشتدت قوّته ، فإنه لا يمثل شيئا أمام هذه السماء المترامية الأطراف التي (بَناها) الله بقوّته من غير عمد و (رَفَعَ سَمْكَها) أي سقفها ، (فَسَوَّاها) في استقامتها وتناسق أجزائها ، بوضع كلّ جزء في موضعه ، على أساس التخطيط الإلهي الدقيق الذي قد لا يعرف الناس من طبيعته وتفصيله الكثير ، لأنهم لا يملكون إلا المشاهدة البعيدة ، سواء كان ذلك بالعين المجردة ، أو بالوسائل الأخرى المستحدثة. ولكن الأمر مهما كان خفيّا ، فإنه يوحي بالعظمة التي يخضع لها العقل ، ويهتز أمامها الشعور ، الذي يوحي بعظمة الخالق ، الذي خلقها بهذا التناسق الدقيق ، والتماسك الشديد.
* * *
ظاهرة الليل والنهار

(وَأَغْطَشَ لَيْلَها) أي أظلمه ، (وَأَخْرَجَ ضُحاها) أي : أبرز نهارها في الضوء الذي يظهر به كل شيء. وإذا كانت هذه الظاهرة الكونية واضحة لدى الناس ، فإن الآية أرادت أن تخرج الناس من جمود الألفة التي تمنع الفكر من الانفتاح على سرّ الإبداع فيها في ما تمثله من قدرة الله ، ليفكروا بها كما لو كانت شيئا جديدا في وعيهم الإيماني ، الذي ينطلق القرآن ليبدع فيه الإحساس المتحرك المتنوع بعظمة الله في كل ظاهرة من ظواهر الكون في طبيعته وحركته.
* * *
الله تعالى يمهّد الأرض لحياة الإنسان

(وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها) ومهّدها وبسط قشرتها بحيث تصبح صالحة لحركة الإنسان فيها دون تعقيد ، وكوّن فيها التربة الخصبة التي تنبت الزرع وتخرج الثمر الشهيّ ، وفجّر فيها الينابيع ، (أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها) وجعلها بذلك صالحة للحياة ، من خلال طبيعة التوازن بين الحرارة والبرودة ، بالإضافة إلى استقرار سطحها الذي تتدخل مواقع الجبال فيه ، (وَالْجِبالَ أَرْساها) أي أثبتها في الأرض لئلا تهتز وتسقط ، وجعل فيها الكثير من المياه والمعادن ، (مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) حيث سخّر ذلك لكم ولأنعامكم في ما يتمثل فيها من شروط الحياة الضرورية ..
ومن خلال ذلك كانت العظمة التي توحي بها دقة التدبير ، وكانت النعمة التي توحي برحمة الله ولطفه وعنايته ، في ما أنعم به على الإنسان من ذلك كله. ولا ريب أن توجيه النظر الى هذه الأمور يغري بالبحث والاستقراء بالمستوى الذي يمكن أن يصل الإنسان ، من خلاله ، إلى الكثير من المعرفة الواسعة بالله سبحانه وتعالى. وقد ذكر بعض المتتبعين أن «المجموعة

الشمسية التي تنتمي إليها أرضنا هي تنظيم نادر بين مئات الملايين من المجموعات النجمية ، وأن الأرض نمط فريد غير متكرر بين الكواكب بموقعها هذا في المنظومة الشمسية الذي يجعلها صالحة للحياة الإنسانية. ولا يعرف البشر ـ حتى اليوم ـ كوكبا آخر تجتمع له هذه الموافقات الضرورية. وهي تعد بالآلاف!» (1).
ويقول العقّاد : «ذلك أن أسباب الحياة تتوافر في الكواكب على حجم ملائم ، وبعد معتدل ، وتركيب تتلاقى فيه عناصر المادة على النسبة التي تنشط فيها حركة الحياة.

لا بد من الحجم الملائم ، لأن بقاء الجو الهوائي حول الكوكب يتوقف على ما فيه من قوة الجاذبية.

ولا بد من البعد المعتدل ، لأن الجرم القريب من الشمس حار لا تتماسك فيه الأجسام ، والجرم البعيد من الشمس بارد لا تتحلل فيه تلك الأجسام.

ولا بد من التركيب الذي تتوافق فيه العناصر على النسبة التي تنشط بها حركة الحياة ، لأن هذه النسبة لازمة لنشأة النبات ونشأة الحياة التي تعتمد عليه في تمثيل الغذاء.

وموقع الأرض حيث هي أصلح المواقع لتوفير هذه الشروط التي لا غنى عنها للحياة ، في الصورة التي نعرفها ، ولا نعرف لها صورة غيرها حتى الآن» (2).
* * *
__________________

(1) قطب سيد ، في ظلال القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 5 ، 1386 ه‍ ـ 1967 م ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 448.
(2) العقاد ، عباس محمود ، المجموعة الكاملة ، م : 11 ، العقائد والمذاهب ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1978 م ، عقائد المفكرين ، ص : 423.
الآيات

(فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى (34) يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى (35) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى (36) فَأَمَّا مَنْ طَغى (37) وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا (38) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى (39) وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) (41)
* * *
معاني المفردات

(الطَّامَّةُ) : العالية الغالبة ، وتسمى الداهية التي لا يستطاع دفعها طامّة.

والمقصود بها هنا : القيامة.

(وَبُرِّزَتِ) : أظهرت.
* * *
يوم الطامّة الكبرى

وهكذا يعيش الإنسان في هذه الدنيا في متاعها الذي يتقلب فيه الإنسان

في غذائها وكسائها وشهواتها ، وتتنوع فيها مطامحه وأطماعه ، وتستغرق في لذاتها حواسه ، ويعيش في استرخاء الغفلة وراحة الغيبوبة ، وفجأة ينتهي كل شيء ، وينفتح الجو على عالم جديد.

(فَإِذا جاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرى) العالية الغالبة التي تغطي على كل شيء تحتها ، فلا تحس به ، لأنها تخفي كل تلك الحياة المليئة بظواهرها الكونية ولذاتها الحسية ، وأوضاعها المادية ، وتلك هي القيامة التي يقف فيها الإنسان ليواجه مشاعر وقضايا جديدة ، ليبدأ التذكر لكل تاريخه العملي ، في ما فكر فيه ، وفي من آمن به أو كفر ، أو ما عمله ، مما أحسن فيه أو أساء ، أو ما عاشه من علاقات ، مما كان يحمل الخير أو الشرّ ، أو المصلحة أو المفسدة في ذلك اليوم الرهيب.

(يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ ما سَعى) لأن النتائج السلبية أو الإيجابية في الآخرة خاضعة للسعي الخيّر أو الشرّير في الدنيا ، فهو يعصر فكره ليستحضر كل تاريخه ليعرف مصيره في تلك اللحظة الحاسمة.

(وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرى) في عملية إظهار إيحائيّ لكل الذي يملك عينين ليتعرف النتائج الصعبة للعاملين في الاتجاه المنحرف عن خط الله ... ثم تتنوّع المصائر تبعا لتنوّع المواقف العملية في الدنيا.
* * *
جهنم مأوى الطغاة

(فَأَمَّا مَنْ طَغى) وتجاوز الحدود المرسومة من الله في العقيدة وفي الحركة ، فلم يتوازن في فكره ، ولم يستقم في حركته ، ولم يتحمل المسؤولية

في انتمائه ، مما جعله في موقف المتمرد على الله المعادي لرسوله ولرسالته ، (وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا) وفضّلها على الآخرة ، فاستغرق في ملذات الدنيا وشهواتها من دون أن يفرّق بين حلال وحرام ، بل ربما فضّل الحرام على الحلال ، لأنه أقرب إلى مزاجه ، لأن القضية لديه هي مشاعر اللحظة الحاضرة بعيدا عن المصير المستقبلي الذي يواجهه في الدار الآخرة ، باعتبار أنه من الذين يفكرون ببدايات الأمور ، ولا يفكرون في نهاياتها ، فتغريهم حلاوة البداية عن مرارة النهاية ، فيستسلمون للغفلة المطبقة على عقولهم حتى تغيب الآخرة عن وجدانهم.

أما هؤلاء ، (فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوى) الذي يأوون إليه ليكون مسكنهم الدائم ، لأن طبيعة الطغيان وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة يدفع الإنسان إلى الكفر والضلال والعصيان والغفلة عن أسباب النجاة في الآخرة.
* * *
الجنة مأوى الخائفين مقام ربهم

(وَأَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ) وعرف عظمته في ربوبيته المطلقة المهيمنة على الكون وما فيه ، مما يجعل الإنسان يستشعر موقع العبودية في ذاته في موقعه من ربه ، من خلال استشعاره للألوهية في مقام الله التي تستتبع الإيمان والطاعة في كل شيء ، الأمر الذي يجعل الحياة بالنسبة إليه تمثل فرصة المسؤولية الخاشعة في ما يأمر به الله أو ينهى عنه ، لتكون إرادته مرتبطة بإرادة الله ، فإذا أرادت منه نفسه أن يتمرد على الله انطلاقا من رغباتها الذاتية ، وأهوائها الغريزية ، فإنه يبادر إلى أن ينهى نفسه عن السير في هذا الاتجاه ، ليجعل هواه تبعا للإيمان ، لأن المسلم الحق ، الذي أسلم كل حياته لله ، هو الذي يحاول أن يصوغ نفسه صياغة إيمانيّة على خط التقوى ، ليكون العبد المطيع لله ، وهذا

كله نتيجة الخوف من مقام ربه. (وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى) والمراد بالهوى هنا ، ليس كل ما تشتهيه النفس ، لأنها قد تشتهي الأشياء التي تنسجم مع ما يحبه الله ، بل المراد منه الهوى الذي لا يخضع للقاعدة الأخلاقية الشرعية في الإسلام. ولعل إطلاق الكلمة ناشئ من أن العمل الذي يوحي به الالتزام لا يعبّر عنه بالهوى ، لأنه لا ينطلق من إرادة الإنسان باعتباره شهوة ومزاجا نفسيا ، بل من خلال إرادة الالتزام في إيمانه التي تمثل حرية الاختيار في شخصيته. وقد جاء في أصول الكافي بإسناده إلى داود الرقي عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه‌السلام ، قال : «من علم أن الله يراه ، ويسمع ما يقول ، ويعلم ما يعمله من خير أو شرّ ، فيحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال ، فذلك الذي (خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى)» (1).
فأما هؤلاء (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) والسكن الدائم ، لأن طبيعة خوف مقام الله ، ونهي النفس عن الهوى ، تفرض الالتزام بالخط المستقيم الذي يربط الإنسان بالله ، فيكون قريبا إلى رحمته ، في مواقع رضاه.
* * *
__________________

(1) الكليني ، أبو جعفر ، محمد بن يعقوب ، الكافي ، دار الكتب الإسلامية ـ طهران ، ج : 2 ، ص : 70 ، رواية : 10.
الآيات
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها (42) فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها (43) إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها (44) إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها (45) كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها) (46)
* * *
عبد المشركين وتعظيم الله تعالى ليوم القيامة

كان المشركون يثيرون مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسألة توقيت الساعة ، أي يوم القيامة ، للدخول في جدل عقيم معه ، لأن القضية هي قضية تصديقه في كلامه كمدخل لتصديقه في رسالته ، فإذا كانوا يصدقونه فيها فلا معنى للسؤال عن الموعد ، لأن ذلك لا يؤخر ولا يقدّم في الموضوع شيئا ، وإذا كانوا لا يصدقونه ، فما فائدة الحديث عن التوقيت إذا كان المبدأ غير وارد عندهم؟! 
(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها) في بحر الزمن الذي تتحرك فيه الساعات لتقف في موعد معيّن لتثبت فيه.

(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها) فهي أعظم من أن يتحدث عنها بهذه الطريقة العابثة التي يراد من خلالها إثارة الجدل ، أو محاولة السخرية العابثة.

(إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها) فهو الذي يملك أمرها ، ويحدّد وقتها ، في غيبه الذي لا يطّلع عليه أحد ، وليس لك من أمرها شيء ، ليطلبوا منك الجواب الدقيق عن تفاصيلها ، وليس ذلك من مهمتك الرسالية.

(إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشاها) فتلك هي القضية التي تتحمل مسئوليتها لتحدث الناس عنها من ناحية المبدأ ، لتثير في داخلهم الخوف من النتائج التي تواجههم فيها إذا قصّروا في الاستعداد إليها بالعمل بطاعة الله ، وهذا هو كل شيء.

وسوف يلتقيها كل الناس ، فيخيّل إليهم أنها قريبة إليهم بشكل مثير (كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها) ، حيث لا يرون الدنيا التي مرّت بهم إلا بمقدار عشية مرّت عليهم سريعا ، أو بمقدار وقت الضحى الذي ينتهي بسرعة ، ليواجهوا ، بعد ذلك ، الموقف الكبير الضخم ، الذي يصغر أمامه كل شيء.

وفي ضوء ذلك ، لا بدّ للإنسان من أن يدخل في عملية مقارنة بين الدنيا ، التي هي في حجم العشيّة أو ضحاها ، وبين الآخرة التي هي في حجم الزمان كله ، الذي لا ينتهي في آفاق الأبد اللّانهائي ، ليعرف كيف يكون عمله ، وكيف تكون نظرته إلى المستقبل ، بقلب مفتوح وعين بصيرة.
* * *
سورة عبس
مكيّة
وآياتها اثنان وأربعون

في أجواء السورة

وهذه من السور المكية التي تتنوّع أغراضها ، ولكنها تلتقي حول قاعدة واحدة هي انفتاح القلب الإنساني على الله في سلوكه العملي من حيث تحريك القيم الروحية والمعاني الأخلاقية في حياته ، ليكون ميزان التقييم لديه هو القرب أو البعد من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المجال ، كان الحديث ، في بداية السورة ، عن حادثة ، قد يكون النبي هو المخاطب بها لعلاقتها به ، وقد يكون غيره ، تتصدّى لمسألة الانفتاح على بعض المترفين من كفار قريش ، والانغلاق عن بعض المستضعفين من مؤمني الإسلام. فكان التوجيه الإلهي يؤكد على سلبية هذا الأداء ، بميزان القيمة الرسالية.

ثم انتقلت السورة إلى إثارة مسألة خلق الإنسان والمراحل الرّئيسة التي يمر بها وصولا إلى طور البعث والنشوّر ، وكل ذلك ، في مسعى لجذب انتباه تفكير الإنسان ، وتنشيط وعيه ، لدفعه إلى تصوّر تنوّع المواقع في تهيئة الله للإنسان طعامه ، منذ بداية التفاعل بين الحبّة والماء والتربة ، إلى نهاية النموّ في النتاج الشهيّ للثمر ، وللصورة الحلوة للخضرة الممتدة في الأرض ، والمرتفعة في الفضاء ، المتنوّعة الفواكه والثمار ، ليفكر الإنسان بالنعمة كيف تتحرك لتحفظ له وجوده ، ولتبني له حيويّته.

وتختم السورة الحديث عن المسؤولية الفردية في مسألة المصير ، فلن ينفعه أحد في يوم القيامة الذي يواجه فيه مسئوليته ، بحيث يفر ـ هناك ـ من أقرب الناس إليه ، لينطلق الناس في هذا الجو ، بين وجوه ضاحكة مستبشرة ، وهي وجوه المؤمنين المتقين ، ووجوه عليها غبرة ، وهي وجوه الكفرة الفجرة ..
وفي ضوء ذلك ، نلاحظ أن السورة تعمل على إبقاء الإنسان مشدودا إلى الوعي الفكري ـ الروحي ، الذي يتعمق في وعيه لذاته في عمله ، ليكون عمله منسجما مع التزامه وفي ما حوله ، مما يتعلق بوجوده ، وحركة الوجود من حوله ، في المفردات التي تحفظ له حياته ، ليبقى مشدودا إلى الله ، في إحساسه بارتباطه به في كل شيء ، فلا يغفل عنه في كل المواقع ، ولا يفكر إلّا به في خطه العملي. ثم يواجه الموقف في الخط المستقيم بالإشراف على الموقف في الآخرة ، ليوازن النتائج على هذا الأساس ، باعتبار ارتباط النتائج بالمقدمات.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى (2) وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى (4) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَما عَلَيْكَ أَلاَّ يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى (8) وَهُوَ يَخْشى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) (10)
* * *
معاني المفردات

(وَتَوَلَّى) : أعرض بوجهه.

(تَصَدَّى) : تتصدى ، أي تتعرض له وتقبل عليه.
* * *
مناسبة النزول

دخل المفسرون في جدل حول الشخص الذي كان موضوع الحديث

في هذه الآيات ؛ هل هو النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أم شخص غيره؟ لأن الصفات التي توحي بها الآيات لهذا الشخص لا تتناسب مع خلق النبي ، وربما لا تتناسب مع عصمته. وسنعالج هذه المسألة في نطاق الروايات الواردة ، وفي خط المنهج الإسلامي في خط الدعوة الأخلاقي ..
جاء في مجمع البيان «قيل : نزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم ، وهو عبد الله بن شريح بن مالك بن ربيعة الفهري من بني عامر بن لؤيّ ، وذلك أنه أتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يناجي عتبة بن ربيعة ، وأبا جهل بن هشام ، والعباس ابن عبد المطلب ، وأبيّا وأمية ابني خلف ، يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم ، فقال : يا رسول الله أقرئني وعلّمني ممّا علّمك الله ، فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري أنه مشتغل مقبل على غيره ، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لقطعه كلامه ، وقال في نفسه : يقول هؤلاء الصناديد إنما أتباعه العميان والعبيد ، فأعرض عنه وأقبل على القوم الذين يكلمهم ، فنزلت الآيات ، وكان رسول الله بعد ذلك يكرمه ، وإذا رآه قال : مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ، ويقول له : هل لك من حاجة ، واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين» (1).
* * *
الشيخ الطبرسي وروايات النزول

جاء في مجمع البيان : «قال المرتضى علم الهدى قدّس الله روحه : ليس في ظاهر الآية دلالة على توجّهها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل هو خبر محض لم يصرّح بالمخبر عنه ، وفيها ما يدلّ على أنّ المعنيّ بها غيره ، لأن العبوس ليس

__________________

(1) الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مجمع البيان ، دار المعرفة ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1406 ه‍ ـ 1986 م ، ج : 10 ، ص : 663 ـ 664.
من صفات النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع الأعداء المباينين ، فضلا عن المؤمنين المسترشدين ، ثم الوصف بأنّه يتصدّى للأغنياء ويتلهّى عن الفقراء ، لا يشبه أخلاقه الكريمة ، ويؤيّد هذا القول قوله سبحانه في وصفه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم : 4] وقوله : (وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران : 159] ، فالظاهر أن قوله (عَبَسَ وَتَوَلَّى) المراد به غيره. وقد روي عن الصادق عليه‌السلام أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فجاء ابن أم مكتوم ، فلما رآه تقذّر منه وجمع نفسه وعبس وأعرض بوجهه عنه ، فحكى الله سبحانه ذلك وأنكره عليه.

فإن قيل : فلو صح الخبر الأوّل هل يكون العبوس ذنبا أم لا؟ فالجواب أن العبوس والانبساط مع الأعمى سواء ، إذ لا يشقّ عليه ذلك ، فلا يكون ذنبا ، فيجوز أن يكون عاتب الله سبحانه بذلك نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق ، وينبّهه بذلك على عظم حال المؤمن المسترشد ، ويعرّفه أن تأليف المؤمن ليقيم على إيمانه أولى من تأليف المشرك طمعا في إيمانه ، وقال الجبائيّ : في هذا دلالة على أن الفعل يكون معصية في ما بعد ، لمكان النهي ، فأما في الماضي ، فلا يدلّ على أنه كان معصية قبل أن ينهى عنه ، والله سبحانه لم ينهه إلّا في هذا الوقت.

وقيل : إن في ما فعله الأعمى نوعا من سوء الأدب ، فحسن تأديبه بالإعراض عنه ، إلا أنه كان يجوز أن يتوهّم أنه أعرض عنه لفقره ، وأقبل عليهم لرياستهم تعظيما لهم ، فعاتبه الله سبحانه على ذلك ، وروي عن الصادق عليه‌السلام أنه قال : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم قال : مرحبا مرحبا ، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا ، وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكفّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ممّا يفعل به» (1).
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 664.
ولعلّ هذا العرض الذي قدّمه الشيخ الطبرسي أكثر الحديث شمولا للاعتراضات الدائرة حول نسبة القصة إلى النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في سلوكه مع الأعمى ولذلك نقلناه بطوله.
* * *
مناقشة الروايات

ونحن نريد أوّلا التعليق على الروايات التي لخّصها الشيخ الطبرسي الواردة في نسبة الموضوع إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما روي عن عائشة وابن عباس ، لنلاحظ أنها تنقل عن تصورات النبي للانطباعات التي يمكن أن تحصل لدى هؤلاء الصناديد بأن أتباعه هم العميان والعبيد ، وهذا مما لا يمكن أن يكون صحيحا ، لأن هذه المسألة ليست مسألة خفيّة لدى مجتمع الدعوة ، فإن أتباع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانوا يمثلون الطبقة المستضعفة من المجتمع إلا القليل ممن كانوا في طبقة الأغنياء أو الوجهاء ، فكيف يمكن أن يخاف النبي من هذا الانطباع الذي يفرض نفسه من خلال الواقع؟! 
ثم إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو الأوعى والأعرف بالقيمة الروحية التي يمثلها الإسلام في تقييم الأشخاص على أساس التقوى التي تجمع الإيمان والعمل ، فلا يجوز أن ينسب إليه احتقاره للمؤمنين في مسألة الانتماء إلى مجتمع الدعوة التابع له ، وهل كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يجتمع بالمؤمنين سرّا ، ليدفع عنه هذا الانطباع ، حتى يكون مجيء الأعمى إلى مجلسه مفاجأة له؟! 
ونحن لا نريد تأكيد هذه الرواية أو رفضها ، بل نريد إثارة المسألة حول إمكان نسبة القصة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو عدم إمكانه ، لنتبنّى إمكان ذلك من دون منافاة لخلقه العظيم ، ولعصمته في عمله ، وذلك في ضمن نقاط :

النقطة الأولى : إن دراستنا لعلاقة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذا الأعمى تدلّ على أن

هناك صلة وثيقة بينهما ، بحيث كان يدخل على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو جالس بين زوجاته ، وقد اشتهرت الرواية التي تتضمن دخوله عليه وعنده عائشة وأم سلمة ، فقال لهما : احتجبا فقالتا : إنه أعمى ، فقال : أنتما تريانه.

وإذا كان ذلك قد حدث في المدينة ، بالإضافة إلى استخلافه عليها عند خروجه إلى الغزو ، فإنه يدل على عمق الصلة منذ البداية ، لا سيما إذا سلّمنا بالرواية التي تتضمن سؤاله الملحّ بأن يتلو عليه كتاب الله ويعلّمه ممّا علمه الله ، مما يدلّ على الروحية الإيمانية التي تستوعب المعرفة الدينية للقرآن وللإسلام بالمستوى الذي ينتهز فيه الفرصة الدائمة لاكتساب العلم.

إن ذلك كله قد يوحي بوحدة الحال بينه وبين النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحيث يغيب عن العلاقة أيّ طابع رسميّ ، مما يجعل إعراض النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، اعتمادا على ما بينهما من الصلة التي تسمح له بتأخير الحديث معه إلى فرصة أخرى ، من دون أن يترك أيّ أثر سلبيّ في نفسه ، لا سيّما إذا كان ذلك لمصلحة الدين التي تجعل أي مسلم في زمن الدعوة الأوّل ، يفرح لنجاح النبي في استمالته لأي شخص من كفار قريش الوجهاء في مجتمعهم ، إلى دائرة الإيمان أو الدين الجديد ، باعتبار أن ذلك يخفف العذاب والحصار على المسلمين المستضعفين ، ومنهم ابن أم مكتوم. وبذلك يكون إعراض النبي عنه كإعراضه عن أحد أفراد أصحابه ، أو عائلته ، اتّكالا على ما بينهما من صلات عميقة ووحدة حال. كما أن العبوس لم يكن عبوس الاحتقار ، بل قد يكون أقرب إلى عبوس المضايقة النفسية التي توجد تقلّصا في الوجه عند ما يقطع أحد على الإنسان حديثه الذي يرقى إلى مستوى الأهمية لديه ، فلا يكون ، في ذلك ، أيّ عمل غير أخلاقيّ ، فلا يتنافى مع الآيات التي أكدت خلقه العظيم وسعة صدره.

النقطة الثانية : إن مدلول الآيات يوحي بأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يستهدف من

حديثه مع هؤلاء الصناديد ، تزكيتهم الفكرية والروحية والعملية ، بعيدا عن مسألة الاهتمام بغناهم من ناحية ذاتية ، في ما اعتاده الناس من الاهتمام بالغني تعظيما لغناه ، ورغبة في الحصول على ماله في ما يمثله ذلك من قيمة سلبية بالمستوى الأخلاقي ، الذي يؤكد على تقييم الشخص لصفاته الفكرية والعملية الإيجابية ، وذلك هو قوله تعالى : (أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى * فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى* وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى) للإيحاء له بأن عدم حصوله على التزكية ، بعد إقامة الحجة عليه ، من قبلك ، مدّة طويلة ، لا يمثل مشكلة بالنسبة إليك ، لأنك لم تقصّر في تقديم الفرص الفكرية بما قدمته من أساليب الإقناع ، ممّا جعل من التجربة الجديدة تجربة غير ذات موضوع ، لأنه يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه ، الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت ، وتفويتا لفرصة مهمّة أخرى ، وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثّر في الدعوة الإسلامية. فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله؟
النقطة الثالثة : إن السورة قد تكون واردة في مقام توجيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة التي تخشى الله وتؤمن به ، لتعميق تجربتها الروحية ، وتنمية معرفتها القرآنية الإسلامية ، لأن ذلك ممّا يقوّي قاعدة المجتمع الإسلامي الصغير النامي الذي يملك أفراده الإيمان القويّ والالتزام الشديد ، ويرفع من مستوى الدعوة في اهتمامات المؤمنين بالدعوة ، ليتحوّلوا إلى دعاة أكفاء ، كما أن هذه الفئة هي الأكثر استعدادا لبذل الجهد ، وتحمّل المسؤوليات ، وتقديم التضحيات ، لأنهم الأقرب إلى روح الدعوة ، ولأنهم لم يستغرقوا في خصوصيات الدنيا ، ولم يأخذوا بامتيازاتها كما أخذ غيرهم ، فهم لا يفقدون شيئا من امتداد الإسلام ، كما يفقد الأغنياء والمستكبرون ، بل يستفيدون من ذلك. ولعلّ هذا ما نستوحيه من الظاهرة المعروفة ، وهي أن أتباع الأنبياء والمصلحين هم الفئة المستضعفة المرذولة في المجتمع ، لأن

الدعوات الرسالية والإصلاحية تعالج مشاكلها ، وتلتقي بتطلعاتها ، وتحترم إنسانيتها المسحوقة لدى الآخرين من المستكبرين.

أمّا الأغنياء ، فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل ، التي كانوا يثيرونها أمام الدعوة ، عن الطريق ، ولكنهم لا يستطيعون التخلّص من رواسبهم بشكل سريع ، مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم ، موجبا لبعض النتائج الصغيرة ، على حساب النتائج الكبيرة.

وعلى ضوء ذلك ، فقد تكون هذه الآيات واردة للحديث عن المقارنة بين الاهتمام بتزكية المستضعفين من المؤمنين الذين هم القوّة الحركية للدعوة ، وبين الاهتمام بتزكية هؤلاء الذين قد يحتاج الموضوع لديهم إلى جهد كبير ، لا يملك النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الوقت الكثير له في اهتماماته العامة ، في الوقت الذي لم تكن فرص هدايتهم كبيرة ، كما أنهم لن يؤثروا تأثيرا كبيرا لمصلحة الدعوة ، مع ملاحظة مهمّة ، وهي أن قوّة الدعوة التي يحققها المستضعفون ، في جهدهم وجهادهم ، سوف تحقق الامتداد للإسلام ، بحيث يدخل هؤلاء المستكبرون فيه بشكل سريع ، لأن هؤلاء لا يخضعون للمنطق ـ عادة ـ بل للقوة ، وهذا ما لاحظناه في فتح مكة الذي أفسح المجال لدخول الناس في دين الله أفواجا ، لأن الإسلام قد بلغ الذروة في القوة آنذاك.

النقطة الرابعة : إن القسوة الملحوظة في الآيات في الحديث مع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تمثل ظاهرة واضحة في أكثر الآيات التي تتصل بسلامة الدعوة واستقامة خطها ، سيما في قوله تعالى : (فَما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حاجِزِينَ) [الحاقة : 47] وقوله تعالى في الحديث عن المحاولات التي يبذلها المشركون للتأثير عليه من أجل الافتراء على الله : (وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً* وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ
شَيْئاً قَلِيلاً* إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً) ، [الإسراء : 73 ـ 75] وقوله تعالى : (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) [الزمر : 65] وغير ذلك من الآيات ، لأن القضية ترقى إلى المستوى الكبير من الأهمية ، بحيث لولاها لانحرفت مسيرة الرسالة بانحراف الرسول أو القائد ، للإيحاء بأن هذه القضية لا تقبل التهاون حتى في الموارد المستبعدة منها ، وذلك ، من أجل أن يفهم الدعاة من بعد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بأن عليهم أن يقفوا في خط الاستقامة ، حتى بالمستوى الذي لا يمثل تصرفهم فيه عملا غير أخلاقيّ ، لأن الغفلة عن الخطوط الدقيقة في المسألة ، قد تجرّ إلى الانحراف بطريقة لا شعوريّة.

النقطة الخامسة : إن القرآن الكريم قد عمل على تثبيت شخصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وتأديبه بأدب الله ، في ما يريد الله له أن يأخذ به من الكمال الروحي والأخلاقي والعملي ، ممّا يلقي إليه الله علمه ، مما قد يختلف عن الخط المألوف عند الناس. ولعلّ هذه المسألة تدخل في هذه الدائرة ، لأن المعروف هو الاهتمام بالأغنياء لقدرتهم على التأثير في المجتمع بطريقة فاعلة كبيرة ، بينما لا يملك المستضعفون الفقراء مثل ذلك ، فتكون النظرة ـ على هذا الأساس ـ نظرة رسالية ، لكنها قد تترك تأثيرا سلبيا على النظرة العامة لسلوك الرسول ، لأنهم قد يفكرون بالجانب السلبي في القضية ، وهو ملاحظة جانب الغنى في الاهتمام بالأغنياء من جهة النظرة الذاتية إلى قيمة الغنى في المجتمع ، فتأتي الآيات لتثير الموضوع ، وبهذه الطريقة ، لإبعاد السلوك عن الصورة السلبية من حيث الشكل ، حتى لو لم تكن سلبية من حيث المضمون ، مع ملاحظة مصلحة الدعوة في ذلك كله ، وهذا ما نستوحيه من قوله تعالى : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً)
[الكهف : 28] فإن هذه الآية توحي بأن الله يريد إخراج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الأجواء الضاغطة في العرف الاجتماعي ، التي يمكن أن تترك تأثيرها الخفيّ على نفسه بطريقة لا شعورية ، فيلتفت إلى الأغنياء رغبة في الامتيازات الحاصلة عندهم. وربّما كان ذلك على طريقة «إيّاك أعني واسمعي يا جارة» ليكون الخطاب للأمة ، من خلال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ليكون ذلك أكثر فاعلية وتأثيرا إيحائيا في أنفسهم ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إذا كان يخاطب بهذه الطريقة في احتمالات الانحراف ، فكيف إذا كان الخطاب يراد به غيره.

النقطة السادسة : إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه‌السلام في أن الحديث عن رجل من بني أمية ، لا تتناسب مع أجواء الآيات ، لأن الظاهر من مضمونها ، أن صاحب القضية يملك دورا رساليا ، ويتحمل مسئولية تزكية الناس ، مما يفرض توجيه الخطاب إليه للحديث معه عن الفئة التي يتحمل مسئولية تزكيتها ، باعتبارها القاعدة التي ترتكز عليها الدعوة وتقوى بها ، في مقابل الفئة الأخرى التي لم تحصل على التزكية ، ولا تستحق بذل الجهد الكثير.
* * *
الرسول بين المهم والأهم

(عَبَسَ وَتَوَلَّى) أي واجه الموقف بالعبوس الذي يتمثل في تقلص عضلات الوجه وقسوة النظرة ، والإعراض عن هذا السائل الملحاح ، (أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى) الذي عاش مسئولية الإيمان في مسئولية المعرفة ، كما عاش مسئولية الدعوة في حاجتها إلى الوعي الرسالي بكل مفرداتها العقيدية والتشريعية ، فأراد انتهاز فرصة وجود النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع المسلمين ليأخذ من علمه ، ممّا أنزله الله عليه من كتاب ، وما ألهمه من علم الشريعة والمنهج والحياة ... ولكن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم

يستجب له ، لأن هناك حالة مهمّة يعالجها في دوره الرسالي المسؤول ، في محاولة لتزكية هؤلاء الكفار من وجهاء المشركين ، طمعا في أن يسلموا ليتسع الإسلام في اتباع جماعتهم لهم ، لأنهم يقفون كحاجز بين الناس وبين الدعوة ، ولذلك أجّل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الحديث مع هذا الأعمى إلى وقت آخر ، إذ كانت الفرص الكثيرة تتسع للّقاء به أكثر من مرّة ، فتكون له الحرية في إغناء معلوماته بما يحب في جوّ هادئ ملائم ، بينما لا تحصل فرصة اللقاء بهؤلاء دائما ، فكانت المسألة دائرة ـ في وعيه الرسالي ـ بين المهمّ في دور هذا الأعمى ، وبين الأهمّ في دور هؤلاء الصناديد.
* * *
الأولوية لمن يتزكى

ولكن الله يوجه المسألة إلى ما هو الأعمق في قضية الأهمية في مصلحة الرسالة ، باعتبار أن هذا الأعمى قد يتحول إلى داعية إسلاميّ كبير ، (وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى) في ما يمكن أن يستلهمه من آيات القرآن التي يسمعها ، مما يغني له روحه ، فتصفو أفكاره ، وترقّ مشاعره ، وتتسع آفاقه ، وتتعمق معرفته بربه ، فيؤدي ذلك إلى عمق في الفكر ، وسعة في الأفق ، وغنى في الشخصية ، وحيوية في الحركة ، مما يؤثّر تأثيرا إيجابيا على حركته في الدعوة ، فيحصل من ذلك على خير كبير. (أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى) ، في ما يمكن أن يعيشه من غفلة عن بعض الحقائق ، أو جهل ببعض القضايا ، فتأتي الكلمات القرآنية لتقشع عنه سحائب الغفلة ، وتأتي الكلمات الرسولية لترفع عنه حجاب الجهل ، فإذا حدث له ذلك ، أمكن لهذا التطور في شخصيته ، أن يحقق النفع للخط الإسلامي المستقيم على مستوى الالتزام والدعوة والحركة.
* * *
ليس للدعاة الانفتاح على الأغنياء لغناهم

(أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى) فلم تكن لديه أيّة ميزة إلّا غناه ، وكان يعتبر أن الغنى يمثّل عمق القيمة التي تمنحه موقعا اجتماعيا متقدّما ، وتغريه ـ دائما ـ بأن يضع كل فكره وعمله وعلاقاته بالناس في خدمة هذا الغنى ، حتى أن انتماءه إلى أيّ دين أو مذهب يتحرك في جهة الدين الذي يخدم مصلحته المادية ، والمذهب الذي يدعم ثروته.

(فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى) لتحاول بجهدك الرسالي أن تمنحه زكاة الروح وطهارة الفكر ، في ما تحسبه من النتائج الكبيرة لذلك على مستوى امتداد الإسلام في قريش.

(وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى) فلن تتحمل أيّة مسئولية من خلال ابتعاده عن الخط المستقيم ، وتمرّده على تطلعات الروح إلى آفاق الطهارة وسماوات الصفاء ، لأنك لم تقصر في الإبلاغ ، ولم تدّخر أيّ جهد في ما حرّكته من الوسائل التي تملكها ، وفي ما استخدمته من الأساليب التي تحرّكها في اتجاه التزكية للناس جميعا. وقد سمعوا ذلك كله ، وأصرّوا على الاستكبار والتمرّد ، لا من موقع شبهة ، ولكن من موقع القرار الذي أصدروه مع جماعتهم ، في عدم الاستجابة إليك. ولم يكن قدومهم إليك من أجل الهداية ، بل كان ذلك ـ ربّما ـ من أجل الضغط عليك بطريقتهم الخاصة لتترك الرسالة ، أو لتدخل معهم في حسابات التسويات ، لتقدم التنازلات ضد مصلحة الرسالة. وهذا ما يريد الله أن يعرّفك إيّاه من خلال ما يعلمه من خفايا هذا الإنسان وجماعته ، وما قد تعرفه من خلال تجربتك الحسية في المستقبل.

(وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى) للحصول على المعرفة (وَهُوَ يَخْشى) الله في نفسه ، وفي مسئوليته في الدعوة ، وفي المهمّات الأخرى الموكولة إليه. مما قد

يتوقف على سعة المعرفة ، (فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) لأنك تحسب أن إيمان هؤلاء الصناديد قد ينفع الإسلام أكثر من نموّ إيمان هذا الأعمى ، الذي يمكن أن يؤجّل السؤال لوقت آخر. ولكن المسألة ليست كذلك ، لأن هذا الأعمى وأمثاله ، قد يمثلون مسئوليتك المباشرة كرسول يعمل على تنمية خط الدعوة بتنمية الدعاة من حوله ، من أجل أن يوفروا عليك بعض الجهد ، أو يوسّعوا ساحة الدعوة في مواقع جديدة. وهذا ما يريد الله أن يفتح قلبك عليه ، في ما يريد لك من تكامل الوعي ، وسعة الأفق ، وعمق النظرة للأمور. ولا مانع من أن يربّي الله رسوله تدريجيا ، ويثبت قلبه بطريقة متحركة في حركة الدعوة تبعا لحاجتها إلى ذلك ، تماما كما كان إنزال القرآن تدريجيا من أجل الوصول إلى هذه النتائج.
* * *
الآيات
(كَلاَّ إِنَّها تَذْكِرَةٌ (11) فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ (12) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15) كِرامٍ بَرَرَةٍ) (16)
* * *
معاني المفردات

(صُحُفٍ) : جمع صحيفة ، وهو عند العرب كل مكتوب فيه.

(سَفَرَةٍ) : الملائكة.
* * *
كلام الله تذكرة للعباد

(كَلَّا) هل هو ردع عن العبوس والتلهي عن الأعمى والتصدي للأغنياء ، وتوجيه للنبي أن لا يعود إلى مثل ذلك ، أم أنه رفض للواقع الذي كان يعيشه الناس في الغفلة عن الانفتاح على آيات الله ، من خلال ما يمكن أن تطلّ به الآيات المتقدمة من الإيحاء بذلك الواقع الغافل عن الحق الذي كلّف

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يغيّره إلى واقع يعيش فيه الإنسان التذكرة؟ والأقرب الأول ، لأن الكلمة مسوقة للحديث عما سبقها.

(إِنَّها تَذْكِرَةٌ) وهي آيات القرآن ، التي أنزلها الله على عباده ليخرجهم من ظلمات الغفلة إلى نور التذكرة بما تفتح به عقولهم على حقائق العقيدة والكون والحياة ، ليكونوا أكثر وعيا للخالق والمخلوق ، ويتعرفوا مقام الخالق في عظمته وألوهيته ، ومقام المخلوق في عبوديته.

(فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ) أي القرآن وانفتح عليه باختياره ، لأن الله لم يرد للناس أن يلتزموا بدينه من خلال الجبر التكويني ، بل أراد له أن يكون صادرا عن القناعة والمشيئة الفكرية للإنسان بالإيمان به.

(فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ) والظاهر أن المراد بها كل ما يكتب فيه ، ولعل تكريمها من خلال اشتمالها على كلام الله ، في ما أنزله على رسله ، (مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ) مرفوعة في قدرها ومعناها ، مطهرة من قذارة الباطل ، أو أنها مصونة من أيدي الكافرين ، وفيه خفاء. (بِأَيْدِي سَفَرَةٍ) وهم الملائكة الذين ينزلون بها على الأنبياء ، وهم (كِرامٍ بَرَرَةٍ) فقد أكرمهم الله بأن جعلهم في مواقع القرب لديه ، وفي مراكز المسؤولية لإبلاغ وحيه من خلال صلاحهم وتقواهم ، فهم البررة بمعنى الصالحين المتقين.
* * *
الآيات
(قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ (17) مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18) مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19) ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20) ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21) ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (22) كَلاَّ لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ (23) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ (24) أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا (25) ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا (26) فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا (27) وَعِنَباً وَقَضْباً (28) وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً (29) وَحَدائِقَ غُلْباً (30) وَفاكِهَةً وَأَبًّا (31) مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) (32)
* * *
معاني المفردات

(ما أَكْفَرَهُ) : ما أشدّ كفره.

(أَنْشَرَهُ) : بعثه إلى الحياة من جديد.

(وَقَضْباً) : القضب : هو ما يؤكل رطبا غضا من الخضرة التي تقطع مرة بعد أخرى.

(وَفاكِهَةً وَأَبًّا) : قيل : الفاكهة مطلق الثمار ، والأبّ : الكلأ والمرعى.
* * *
الكفر المحض

وهذا حديث عن الإنسان الذي يكفر بالله ، فلا يتطلع إلى مواقع عظمته في خلقه ، ولا إلى مواقع نعمه في حياته ، مما يجعل من كفره ، بهذه الحقيقة الواضحة ، كفرا بما لا يجوز الكفر به ، لأن مجرد التفكير به يدفع إلى الإيمان به.

(قُتِلَ الْإِنْسانُ) كلمة دعاء عليه ، وإيحاء بتفظيع أمره وتقبيحه ، باعتبار أنه فعل يستحق عليه القتل ، لخطورة نتائجه ، (ما أَكْفَرَهُ) أي ما أشدّ كفره وجحوده وتمرده على ربّه ، فإنه يستوجب العجب ، في إنكاره ما لا يجوز إنكاره من حقيقة الإيمان بربه ، لأنه جمّد عقله عن الحركة في اتجاه اكتشاف الأسس التي يرتكز عليها الإيمان.

(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) هو طرح هذا السؤال على نفسه؟ وهل فكر في أصله؟
(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) ما قيمة هذه النطفة؟ وما ذا تملك في ذاتها من العناصر الذاتية للنمو؟ إنها ـ ككل الأشياء ـ لا تملك القدرة ، ولكن الله هو الذي يقدّر لها طبيعة النمو ، وحركة التحوّل ، وعناصر التنوّع ، وسرّ الحياة ، بالمستوى الذي يصل فيه هذا الموجود الحقير إلى أن يكون خلقا سويّا يملك السمع والبصر والحس والعقل والإرادة.
* * *
(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ)
(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) أي مهّد للإنسان سبل الحياة في ما سخّره له من ظواهرها المتصلة بوجوده ، كما مهّد له سبل الهداية في ما فتحه له من طرق معرفة الخير والشرّ ، ليختار ما يريده منها ، وفي ما أودعه ، في ذاته ، من عناصر

الحركة ، التي يتمكن بها من سلوك الطريق المستقيم ، ومن الأخذ بأسباب الحياة.

وهناك توجيه آخر لهذه الآية ، ذكره صاحب تفسير الميزان قال : «ظاهر السياق المقصود به نفي العذر من الإنسان في كفره واستكباره ، أن المراد بالسبيل ـ وقد أطلق ـ السبيل إلى طاعة الله وامتثال أوامره ، وإن شئت فقل : السبيل إلى الخير والسعادة.

فتكون الآية في معنى دفع الدخل ، فإنه إذا قيل : (مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) أمكن أن يتوهم السامع أن الخلق والتقدير إذا كانا محيطين بالإنسان من كل جهة ، كانت أفعال الإنسان لذاته وصفاته مقدّرة مكتوبة ومتعلّقة لمشيئة الربوبية التي لا تتخلف ، فتكون أفعال الإنسان ضرورية الثبوت واجبة التحقق ، والإنسان مجبرا عليها فاقدا للاختيار ، فلا صنع للإنسان في كفره إذا كفر ، ولا في فسقه إذا فسق ، ولم يقض ما أمره الله به ، وإنما ذلك بتقديره ، تعالى ، وإرادته ، فلا ذمّ ولا لائمة على الإنسان ، ولا دعوة دينية تتعلق به ، لأن ذلك كله فرع للاختيار ولا اختيار.

فدفع الشبهة بقوله : (ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) ، ومحصله أن الخلق والتقدير لا ينافيان كون الإنسان مختارا في ما أمر به من الإيمان والطاعة ، له طريق إلى السعادة التي خلق لها ، فكلّ ميسّر لما خلق له ، وذلك أن التقدير واقع على الأفعال الإنسانية من طريق اختياره ، والإرادة الربوبية متعلقة بأن يفعل الإنسان بإرادته واختياره كذا وكذا ، فالفعل صادر عن الإنسان باختياره ، وهو بما أنه اختياريّ متعلّق للتقدير.

فالإنسان مختار في فعله مسئول عنه ، وإن كان متعلقا للقدر» (1).
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص 227.
ولكن يظهر من سياق الآية أن المراد هو تذكير الإنسان بتطور وجوده ، ومواقع نعمة الله عليه ، لينتهي من خلال التفكير بذلك إلى الإيمان بالله وليبتعد عن خط الكفر به ، وليس المراد الحديث عن طبيعة مسئوليته ، في ما هو الجبر والاختيار ، لأن الجوّ ليس جوّ البحث في تفاصيل طبيعة خلق الإنسان في تكوينه الداخلي والخارجي.

(ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ) عند ما انتهت رحلة الحياة في الأجل المحدّد له في ذاته من حيث طبيعة إمكانات الحياة فيه ، أو في دائرة الظروف المحيطة به ، من خلال علاقته بالواقع الكوني ، في ما خلقه الله من أسباب الحياة والموت. وهكذا أماته ، وجعل السنّة أن يدفن في باطن الأرض تكريما له لئلا تأكله السباع.

(ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ) وبعثه إلى الحياة من جديد ليواجه نتائج أعماله في الدنيا ، لأن الله لم يخلقه عبثا ، ولم يتركه سدى ، بل جعل لكل عمل جزاء ثوابا أو عقابا ، فهل فكر الإنسان في ذلك؟ وهل وعى ضرورة الاستعداد ليوم الحشر؟ (كَلَّا) فلم يفكر الإنسان تفكيرا دقيقا في هذا الموضوع ، ولو فكر به لرأى أن الاحتمال ـ وحده ـ يكفي لإثارة الاهتمام به ، لأنه يتصل بمسألة المصير في مواجهة الموقف ـ غدا ـ بين يدي الله ، مما قد يؤدي إلى الخسارة الخالدة ، لو كان حقا.

وهكذا امتد هذا الإنسان في غفلته ، و (لَمَّا يَقْضِ ما أَمَرَهُ) الله به من مسئوليات وما فرضه عليه من شكر النعمة ، فعاش الحياة غافلا عن ربه ، مستغرقا في دنياه ، مقصرا في واجباته ، مهملا لدوره الذي أعده الله له في خلافته عنه.

وإذا كان هذا الإنسان لا يعي مسألة الوجود في بدايته وفي تقديره ، وفي موته ونشوره ، لأنه لا يستغرق عادة في طبيعة كيانه ، باعتبار أنه ليس منفصلا

عنه ، مما يجعل التركيز فيه يستدعي المزيد من الإعداد والتفكير للوصول إلى ذلك ، ولكن هناك مسألة تتكرر في حياته اليومية ، في ما يتناوله من طعامه الذي قد يثير لديه الكثير من التفكير حوله ، وربما يصنعه بيده في زراعته له.
* * *
فلينظر الإنسان إلى طعامه

(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ إِلى طَعامِهِ) كيف تكوّن؟ وما هي العناصر المكوّنة له؟ إن هذه الآيات تختصر له رحلة الطعام منذ البداية حتى النهاية.

(أَنَّا صَبَبْنَا الْماءَ صَبًّا) وذلك من خلال إنزال المطر الذي يعرفه كل الناس كحقيقة وجودية متحركة في كل مكان ، وأمام كل الناس ، فكيف كان المطر؟ وما هي العوامل التي دفعت به إلى الأرض ، وكيف اختلفت الفصول والمناطق في أمره ، من حيث تكوّنه وهطوله؟
إن الناس لا يثيرون عادة كل هذه الأسئلة ، لأن الكثيرين منهم لا يهتمون بدراسة أسرار الظاهرة ، بل يكتفون بالارتباط بها في مواقع الحسّ ، والاستفادة منها في مجالات الحاجة. ولكن هناك بعضا من الناس الذين يملكون الفضول العلمي ، فيبحثون عن الأسرار في جهد دائب للوصول إليها ، وقد جاء في بعض الأبحاث العلمية الحديثة بعضا من الحديث عن ذلك. فقد قال «كريسي موريسون» في كتابه : «الإنسان لا يقوم وحده» الذي ترجمه محمود صالح الفلكي بعنوان : «العلم يدعو إلى الإيمان» :

إذا كان صحيحا أن درجة حرارة الكرة الأرضية وقت انفصالها عن الشمس كانت حوالي 12000 درجة ، أو كانت تلك درجة حرارة سطح

الأرض ، فعندئذ كانت كل العناصر حرّة ، ولذا لم يكن في الإمكان وجود تركيب كيميائيّ ذي شأن. ولما أخذت الكرة الأرضية أو الأجزاء المكوّنة لها في أن تبرد تدريجيا ، حدثت تركيبات ، وتكوّنت خليّة العالم كما نعرفه. وما كان للأوكسجين والهيدروجين أن يتّحدا إلا بعد أن هبطت درجة الحرارة إلى 4000 درجة فهرنهايت. وعند هذه النقطة اندفعت معا تلك العناصر ، وكوّنت الماء الذي نعرّفه الآن أنه هواء الكرة الأرضية ، ولا بد أنه كان هائلا في ذلك الحين. وجميع المحيطات كانت في السماء ، وجميع تلك العناصر التي لم تكن قد اتحدت كانت غازات في الهواء. وبعد أن تكوّن الماء في الجوّ الخارجي ، سقط نحو الأرض ، ولكنه لم يستطع الوصول إليها ، إذ كانت درجة الحرارة على مقربة من الأرض أعلى مما كانت على مسافة آلاف الأميال. وبالطبع جاء الوقت الذي صار الطوفان يصل فيه إلى الأرض ليطير منها ثانيا في شكل بخار. ولما كانت المحيطات في الهواء ، فإن الفيضانات التي كانت تحدث مع تقدم التبريد ، كانت فوق الحسبان ، وتمشّي الجيشان مع التفتت (1).
وقد لا نستطيع التأكد من هذه التصورات العلمية ، كما لا نتمكن من إخضاع المضمون القرآني لها ، ولكنا نجد ، في هذه الظاهرة المحسوسة ، في صب الماء من السماء ، توجيها للفكر الإنساني ، ليتأمله ، وليتعمق في دراسته ، وفي القوانين الإلهية الكونية التي تحكمه ، ليزداد بذلك معرفة ، فيزداد بالمعرفة إيمانا ، لأن أيّ تفسير ينطلق من القانون الإلهي ، لا بد من أن يثير الشعور بالعظمة في التدبير والتقدير.
* * *
__________________

(1). نقلا عن : في ظلال القرآن ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 469 ـ 470.
شقّ الأرض

(ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا) عند ما ينفذ الماء إليها ليفتح أعماقها ، ويمتزج بتربتها ، ويحوّل جوفها إلى خزانات واسعة تتفجر منها الينابيع ، وتجري منها الأنهار ، وتحوّل التراب إلى حياة تتفاعل مع البذور التي أبدع الله خلقها وأودعها في الأرض ، لتنمو في أجزاء التربة وعناصرها الغذائية ، ثم لتشق الأرض من جديد ، لتخرج إلى وجهها ، وتتنفس هواءها ، وقد يلاحظ الإنسان ، كيف تشق النبتة النحيلة الأرض الصلبة القويّة ، من دون أي عنصر للقوّة إلا تقدير الله ، في ما جعله في طبيعة الأرض من قوانين التفتّت والانفتاح على عملية نموّ النبتة في أجزاء التربة.

(فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا) من كل الحبوب التي تمثّل غذاء الإنسان والحيوان ، كالحنطة والشعير والعدس ونحوها (وَعِنَباً وَقَضْباً) والقضب هو ما يؤكل رطبا غضّا من الخضرة التي تقطع مرة بعد أخرى ، (وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً) أي البساتين ذات الأشجار المسوّرة بحوائط تحميها ، وكلمة (وَحَدائِقَ غُلْباً) معناها الضخمة العظيمة الملتفة الأشجار.

(وَفاكِهَةً) قيل : الفاكهة : مطلق الثمار ، والأبّ : الكلأ والمرعى.

وقد جاء في الدر المنثور : «أخرج أبو عبيد في فضائله ، وعبد بن حميد ، عن إبراهيم التيمي ، قال : سئل أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه عن قوله : (وَأَبًّا) فقال : أيّ سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم.

وأخرج سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن سعد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان ، والخطيب ، والحاكم ،

وصححه عن أنس ، أنّ عمر قرأ على المنبر : (فَأَنْبَتْنا فِيها حَبًّا* وَعِنَباً وَقَضْباً* وَزَيْتُوناً ـ) إلى قوله ـ (وأبا) قال : كل هذا قد عرفناه ، فما الأبّ؟ ثم رفع عصا كانت في يده ، فقال : هذا لعمر الله هو التكلف ، فما عليك أن لا تدري ما الأبّ؟ اتبعوا ما بيّن لكم هداه من الكتاب ، فاعملوا به ، وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه» (1).
وقد نستوحي من هاتين الروايتين أن عظماء الصحابة كانوا لا يملكون المعرفة الشاملة للقرآن ، وأنهم كانوا يتحرّجون من القول في القرآن بغير علم ، فيقفون عند ما لا يعرفون ويتكلّمون بما يعرفون.

(مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) في ما أراده الله من تهيئة الظروف التي تتيح لكم الاستمرار في الحياة من خلال تهيئة كل حاجاتها الطبيعية.

وهكذا نلاحظ أن الله أراد من الإنسان أن لا يجلس إلى الطعام جلسة مستغرفة في الحاجة ، وفي الرغبة في اللذة ، ولكنه أراد له أن يجلس إليه جلسة تأمّل وتفكير ، ليتعرف ـ من خلال ذلك ـ إلى مواقع العظمة ، ومصادر النعمة ، ليعرف ربّه ، ولينطلق من خلال هذه المعرفة في خط طاعته وتقواه وشكره على نعمه.
* * *
__________________

(1) السيوطي ، جلال الدين ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، دار الفكر ، 1993 م ـ 1414 ه‍ ، ج : 8 ، ص : 421 ـ 422.
الآيات
(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ (33) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35) وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38) ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39) وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ (40) تَرْهَقُها قَتَرَةٌ (41) أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) (42)
* * *
معاني المفردات

(الصَّاخَّةُ) : الصيحة العظيمة التي تصمّ الآذان.

(مُسْفِرَةٌ) : مشرقة.

(قَتَرَةٌ) : ظلمة الدّخان.
* * *
متاع الدنيا إلى زوال

ويبقى متاع الدنيا لكم ولأنعامكم. ولكن إلى متى؟ هل تخلدون له أو

يخلد لكم؟ فستزولون بعد عمر قصير أو طويل ، وسيزول المتاع كله عنكم وعن غيركم ، لأن الدنيا سوف تزول بأهلها ومتاعها ، ولن يبقى منها للآخرة إلّا العمل ، ويختلف المصير تبعا لاختلاف العمل ، وتأتي المفاجأة الصعبة.

(فَإِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ) وهي الصيحة العظيمة التي تصمّ الأسماع من شدّتها ، وربما كانت كناية عن نفخة الصور التي تخرج الناس من الأجداث فتدبّ الحياة فيهم من جديد ، لينطلقوا إلى لقاء الله في ساحة المحشر.
* * *
(يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ)
(يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ* وَصاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ) إنه الهول الشديد الذي يدفع الإنسان إلى التفكير بنفسه ، بعيدا عن التفكير بغيره ، فضلا عن تحمّل مسئوليته ، فتتقطع بذلك العلاقات التي تشدّ الإنسان إلى أرحامه وإلى الأقربين منه ، فلا دور للأخوّة هناك في اجتذاب عاطفة الأخ لأخيه ، ولا مجال للأمومة والأبوّة لاجتذاب عاطفة الابن لأبويه ، كما تذوب المشاعر الحنونة الحميمة في شعور الأب تجاه بنيه ، أو إحساس الحب للزوج تجاه زوجته. إنه الفرار ، فرار الإنسان من كلّ الذين قد يتعلّقون به ، وقد يسألونه حاجة ، وقد يذكّرونه بعلاقتهم به ، وقد يشغلونه بذلك عن بعض ما هو فيه ، إنه مشغول بنفسه ، بمصيره ، بالنتائج المرتقبة أمامه ، ولذلك ، فإن كل تفكيره يتجه إلى ذلك ، بعيدا عن كل هؤلاء.

إنها لا تمثل موت العاطفة ، بل تمثل تغلّب الخوف المرعب الهائل على إحساسه بعلاقاته النسبية والعاطفية ، مما يجمّد له ذلك الشعور الإنساني الحميم ، تماما كما هي الحال في الحياة الدنيا ، عند ما تضغط عليه التحديات الصعبة.
* * *
(لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ)
(لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ) لأن القضية قضية المصير الذي لا يملك أحد تبديله بأيّة وسيلة من الوسائل التي كان يستعملها في الدنيا ، عند ما تزدحم المشاكل في ساحته ، وتشتد الضغوط عليه ، فيلجأ إلى ماله أو إلى أهله أو ولده أو عشيرته ، فإن الدنيا في خطها التاريخي العملي هي التي تحدد الصورة الأخيرة للمصير الإنساني ، (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) ، مما يجعل من كل إنسان إنسانا مشغولا بما يقدم عليه في شأنه الجزائي ، فهل يقدم على الجنة أو يقدم على النار؟! فليس لديه فراغ لغيره وليس عنده فضلة لسواه ، إنه همّه الكبير الذي لا همّ أكبر منه ، وهو شأنه العظيم الذي لم يطرأ في حياته شأن مثله ، فعلى الآخرين من أهله أن يتركوه ليفكر في همه ، وأن يدعوه وشأنه ، فلا يشغلوه بشيء من أمرهم.

إنه الموقف العظيم الذي ترى مستقبل الناس وماضيهم في وجوههم ، لأن تاريخ الإنسان الأسود والأبيض يتحوّل إلى إشراق وظلمة في ملامح وجهه ، كما أن مصيره المستقبلي ينطبع على وجهه في الصفاء الذي يموج في بسمات العيون والشفاه أو في الغبرة المشبعة بالسواد في كل الملامح المتعبة.

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ) مشرقة بالنور الذي يتلألأ في لمعات عيونهم وفي إشراقة وجوههم ، (ضاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ) فهي تضحك ضحكة السعادة حتى لتحسّ بضحكة العينين قبل ضحكة الشفتين ، وهي تستبشر بما أعطاها الله من فضله ، وأعدّه لها من ثوابه ، وهذه هي وجوه المؤمنين المتّقين.

(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْها غَبَرَةٌ) في ملامح الحزن والحسرة والهم الكبير التي تكدّر الوجه بما يشبه الغبار ، (تَرْهَقُها قَتَرَةٌ) وهو السواد الذي يعلو الوجوه ، فتحسّ

بأن الليل يزدحم في كل ملامحها ، وتلمح الذّلّ الذي يتمثل في الخشوع والانقباض ، (أُولئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) الذين عاشوا الكفر عقيدة والفجور عملا. فهذا هو الجزاء العادل لهم ، فهل يفكّر أمثالهم الآن قبل فوات الأوان؟
* * *
سورة التّكوير
مكيّة 
وآياتها تسع وعشرون

في أجواء السورة

هذه السورة من السور المكية التي تتحدث عن أجواء يوم القيامة وما يجري فيه من أحداث كونية تكون بمثابة علامات وآيات تدل عليه ، كتكوّر الشمس ، وانكدار النجوم ، وتسيير الجبال ، وتعطل العشار ، وحشر الوحوش ، وتسجّر البحار ، وتزوج النفوس ، عندها تسأل الموؤودة : لما ذا قتلت؟ وتنشر الصحف ، وتكشط السماء ، وتسعّر الجحيم ، وتقرّب الجنة ... وكل هذه الأجواء الهائلة المرعبة تشكل الممهّدات الكونية ، أو الإطار الكوني لحدث مصيريّ آخر ، هو مواجهة الإنسان نفسه لأعماله بخيرها وشرّها معا.

ثم تتحدث عن القرآن الذي يشكّك فيه هؤلاء ، ليؤكد إنه لقول رسول كريم وليس قول مجنون ، كما يحاول البعض أن يثير الضباب من حوله. وتتابع الحديث عن صفة الملك الذي جاء بالوحي ، الذي يريد الله من الناس أن يعتبروه ذكرا يدفعهم إلى الاستقامة التي تتحرّك بها مشيئة الإنسان الخاضعة لمشيئة الله. أمّا كلمة «التكوير» ، فقد أخذت من قوله تعالى : (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) في ما تمثله من الحدث العظيم الذي يتضمن برودة الشمس وانطفاء شعلتها ، وجمود ألسنة اللهب المتصاعدة منها ، مما قد يوحي بالهول الكبير الذي يعطي الصورة الواضحة من طبيعة التغيير ، باعتبار أن فقدان الشمس

لضوئها يترك تأثيره وإيحاءه على كل الظواهر الكونية الأخرى ، ويجعلها شيئا معقولا في ميزان التصوّر.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2) وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ (3) وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (4) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5) وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ (6) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10) وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ (11) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) (14)
* * *
معاني المفردات

(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) : التكوير : التلفيف على جهة الاستدارة ومنه تكوير العمامة ، والظاهر أن التعبير وارد على سبيل الكناية ، بمعنى : جمع ضوؤها ولفّت كما تلفّ العمامة ، والمعنى أنّ الشمس تكوّر بأن يجمع نورها حتى تصير كالكرة الملقاة ويذهب ضوؤها.

(النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) : تساقطت وتناثرت.

(الْعِشارُ) : النوق الحبالى في شهرها العاشر.

(سُجِّرَتْ) : ملئت.

(الْمَوْؤُدَةُ) : المدفونة في التراب وهي حية.

(كُشِطَتْ) : الكشط : القلع عن شدّة التزاق.

(سُعِّرَتْ) : أوقدت وأضرمت.

(أُزْلِفَتْ) : قدّمت وقرّبت.
* * *
الإطار الكوني ليوم القيامة

(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ) وهذا هو الحدث الكبير الذي تفقد فيه الشمس وهجها وإشراقها وحرارتها وامتداد نورها ولهيبها ، فتعود مجرّد شيء مكوّر ، كما هي الكرة الملقاة التي لا توحي إلا بالحاجة إلى التدحرج تحت الأقدام.

(وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) أي ذهب لمعانها ، وانطفأ ضوؤها ، أو انتثر نظامها الذي يربطها ، في ما توحي به كلمة الانكدار في معناها الأصلي ، وهو انقلاب الشيء حتى يصير أعلاه أسفله ، وهو في حالة الماء يؤدي إلى تكدّره ، أو بما قد ينصرف إليه اللفظ من الكدورة في اللون في مقابل الصفاء والإشراق.

(وَإِذَا الْجِبالُ سُيِّرَتْ) بقدرة الله ليكون ذلك موجبا لتفتت أجزائها ، لأن طبيعة الحركة تفرض ذلك ، فتكون كناية عنه ، لتتحوّل بعد ذلك إلى هباء منبثّ تذروه الرياح في الهواء. وربما كان ذلك ـ كما يقول البعض ـ من خلال

الزلزال الذي يصيب الأرض في ما تحدّث الله عنه بقوله : (إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) [الزلزلة : 1].
(وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ) والعشار النوق الحبالى في شهرها العاشر ، وهي من أنفس الأموال لدى العرب ومن أغلاها ، لأنها مرجوّة اللبن والولد ، بحيث لا يتصور في حقّ أحد إهمالها وتعطيلها ، لأن ذلك يوجب ضياع مال عظيم ومنفعة عظيمة ، مما لا يقدم العاقل على ضياعه ، ولكن الهول الذي يواجهه الإنسان في ذلك اليوم يجعله منشغلا عن كل شيء من شؤونه الكبيرة وأمواله النفيسة. وبذلك يكون التعبير واردا على سبيل الكناية عن شدّة الهول وفظاعة الموقف.

(وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ) أي جمعت وانزوت واقترب بعضها من بعض ، فلم يعد لديها إمكان التحرك بحرية ووفق طريقتها الخاصة التي تطلب بها غذاءها عادة ، أو لتحمي بها نفسها من بعضها البعض ، في ما اعتادته من افتراس بعضها البعض ، وإذا الموقف قد أنساها كل شيء ، بحيث يمرّ الوحش القوي بالحيوان الضعيف ، فينسى غريزة الافتراس في ذاته ، ويمرّ الضعيف بالقوي فلا يخاف منه.

ولكن ، هل المراد من الحشر هو حشرها في ساحة القيامة؟ وهل للوحوش تكليف في الدنيا حتى تحاسب على الانحراف عنه في الآخرة؟ أم أن للمسألة معنى آخر؟
ربما يقال بالمعنى الأول ، إن الوحوش محشورة كالإنسان ، ويؤيده قوله تعالى : (وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ) [الأنعام : 38].
«وأمّا تفصيل حالها بعد الحشر وما يؤول إليه أمرها ، فلم يرد في كلامه تعالى ، ولا في ما يعتمد عليه من الأخبار ، ما يكشف عن ذلك» ، كما يقول

صاحب الميزان (1).
ويقول صاحب مجمع البيان في تفسير الآية : «أي جمعت حتى يقتص لبعضها من بعض ، فيقتص للجماء من القرناء ، ويحشر الله ، سبحانه ، الوحوش ليوصل إليها ما تستحقه من الأعواض على الآلام التي نالتها في الدنيا ، وينتصف لبعضها من بعض ، فإذا وصل إليها ما استحقته من الأعواض ، فمن قال إن العوض دائم ، تبقى منعمة إلى الأبد ، ومن قال : تستحق العوض منقطعا ، فقال بعضهم : يديمه الله لها تفضلا لئلا يدخل على المعوّض غمّ بانقطاعه ، وقال بعضهم : إذا فعل الله بها ما استحقته من الأعواض جعلها ترابا» (2).
وربما قيل : «إن حشر الوحوش من أشراط الساعة لا مما يقع يوم القيامة ، والمراد به خروجها من غاباتها وأكنانها» (3). وهذا هو المعنى الثاني الذي أثرناه في السؤال ، وربما كان هو الأقرب ، لأن الآية واردة في أشراط الساعة لا في وقائعها ، في ما يوحي للإنسان بالرعب ، بحيث تصل المسألة في أهواله ، إلى مستوى حشر الوحوش في مكان واحد بالرغم من خروج ذلك عن طبيعتها .. أمّا مسألة الآية في سورة الأنعام ، فقد يكون المراد بالحشر إلى الله غير الحشر في ساحة الحرب ، لأنه لم يثبت أن هناك تكليفا للحيوانات ، ولا معنى لتعويض الحيوانات عن آلامها ، وإلا لكان قتلها أو ذبحها موجبا لذلك. ولم يثبت ذلك من عقل ولا من نقل.

(وَإِذَا الْبِحارُ سُجِّرَتْ) يحتمل أن يكون المراد ملأها بالمياه ، وذلك من خلال وضع معين ، أو من خلال فيضانات كالتي يقال إنها صاحبت مولد

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 236.
(2) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 673 ـ 674.
(3) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 236.
الأرض وبرودتها ، أو من خلال الزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين البحار ، فيتدفق بعضها في بعض. ويحتمل أن يكون المراد التهابها وانفجارها ـ كما هو المعنى الآخر للتسجير بإضرام النار ـ وقد أوضح ذلك في كتاب «في ظلال القرآن» ، فقال : «فتفجير عناصرها وانفصال الإيدروجين عن الأوكسيجين فيها ، أو تفجير ذرّاتها على نحو ما يقع في تفجير الذرّة ، وهو أشد هولا ، أو على أيّ نحو آخر ، وحين يقع هذا ، فإن نيرانا هائلة لا يتصوّر. مداها تنطلق من البحار. فإن تفجير قدر محدود من الذرّات في القنبلة الذّرّية أو الإيدروجينية يحدث هذا الهول الذي عرفته الدنيا ، فإذا انفجرت ذرأت البحار على هذا النحو أو نحو آخر ، فإن الإدراك البشري يعجز عن تصوّر هذا الهول ، وتصوّر جهنم الهائلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة» (1).
(وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ) أي قرن كل واحد منها إلى شكله ، وضم إليه ، والمراد بالنفوس الناس حيث يعبر بالنفس عن الإنسان ، فالمعنى قرن كل إنسان بشكله من أهل النار ، أو شكله من أهل الجنة ، أو قرن الغاوي بمن أغواه من إنسان أو شيطان ، أو زوّج الصالحون بالحور العين ، وقرن الكافرون بالشيطان.
* * *
(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ)
(وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) ، كان الوأد ، وهو دفن البنت وهي حيّة ، يمثل أحد الأوضاع الوحشية في ممارسات الجاهليين العرب بحق الأنثى انطلاقا من التصوّر المتخلف المنحرف عن المرأة الذي نقله القرآن عنهم في قوله تعالى : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ 
__________________

(1) في ظلال القرآن ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 478.
مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ) [النحل : 58 ـ 59]، وكانت لديهم عدة طرق في الوأد ، فمنهم من كان إذا ولدت له بنت ، يتركها حتى تكون في السادسة من عمرها ، ثم يقول لأمها : طيّبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها! وقد حفر لها بئرا في الصحراء ، فيبلغ بها البئر ، فيقول لها انظري فيها ، فيدفعها دفعا ، ويهيل التراب عليها ، ومنهم من كان إذا جاء المخاض زوجته ، جلست فوق حفرة محفورة ، فإذا كان الولد بنتا رمت بها فيها وردمتها ، وإن كان ابنا قامت به معها ، وغيرها من الأساليب.

وهكذا كان هذا الظلم الوحشي الجاهلي موضع الرفض الشديد من قبل الإسلام في ما أنزله الله على رسوله من آيات ، وواجهه مواجهة عنيفة ، حتى قضى عليه ، حيث اعتبر الفعل جريمة وحشية ككل الجرائم التي يعاقب عليها بالقصاص ، من دون فرق بين أن يكون الفاعل أبا أو غيره ، لأن الأبوّة لا تبرّر للأب أن يمارس أيّ عمل تعسفيّ مع أولاده. وقد أكد الفكرة من خلال القاعدة التي تساوي بين الرجل والمرأة في المعنى الإنساني ، وفي المسؤولية الشرعية ، فلا فرق بين انحراف الرجل وانحراف المرأة في عقاب الزاني والزانية ، كما أن مسألة الشرف والعار تتصل بكل منهما في نطاقه الشخصي ، فلا ينعكس على أيّ إنسان آخر ، فلكلّ إنسان شرفه وعاره ، (وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) [الإسراء : 15] ، وانطلق التشريع ليؤكد ذلك في كل قضايا الحياة المتصلة بالرجل والمرأة ، ولم يفرق بينهما في مستوى القيمة ، فجعل الكرامة لعنصر التقوى الذي قد يجعل المرأة أفضل من بعض الرجال ، أما وجود بعض الفوارق في بعض التشريعات ، فإنها متصلة بالهيكل التنظيمي للعلاقات الزوجية ، ولبعض الأوضاع العامة في نطاق المسؤولية ، من باب توزيع الأدوار من خلال الطبيعة المتنوّعة في تكوين الرجل والمرأة ، لا من خلال الانتقاص من طبيعتها ، ممّا تحدّثنا عنه كثيرا في هذا التفسير.

وهكذا تقف الموءودة في يوم القيامة مع الذي وأدها في الدنيا ، ليطرح

السؤال عليها : هل هناك ذنب جنته لتدفن حيّة ، وهي في السّنّ التي لا تحمل فيها أية مسئولية؟ وإذا كانت في مثل هذه السّنّ ، فإن أنوثتها لا تصلح أن تكون ذنبا ، ولم تفعل أي شيء آخر. ولم يكن هذا السؤال للاستفهام ، بل لتسجيل الموقف العادل في المسألة ، لأن المسألة لا تملك احتمالا آخر ، فإن العدالة هي التي تقتص من الفاعل انطلاقا من شعار يوم القيامة (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ) [غافر : 17] ، لا سيما إذا كان المظلوم ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّا.
* * *
نشر الصحف وكشط السماء

(وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ) وهي صحف الأعمال التي تنشر للحساب فلا خفاء هناك ، ولا غموض ، لأن المسألة ، في ذلك الموقف ، هي مسألة الحقيقة التي يخشع الجميع أمامها بين يدي الله ، ليقفوا عراة أمام كل التاريخ ، ليواجهوا عري الواقع الذي كانوا يخفونه خلف الأقنعة المتنوعة التي قد تصوّر الباطل بصورة الحق ، فإذا به مكشوف بكل تفاصيله.

(وَإِذَا السَّماءُ كُشِطَتْ) وربما المراد بالكشط هنا ، إزالة هذا الغطاء الذي يخيل للناس ، في رؤيتهم الساذجة ، أنه يخفي الحقيقة الخفية في السماء ، فينكشف كل شيء في داخلها.

(وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ) وتوقّدت والتهبت وازدادت حرارة ولهيبا لتنتظر الوقود الذي يزيد في اشتعالها من الناس والحجارة.

(وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ) أيّ قرّبت وأدنيت من القادمين إليها من المؤمنين المتقين الذين جعل الله الجنة جزاء إيمانهم وتقواهم ، ليسهّل لهم دخولها ، فلا

يبذلون أيّ جهد في ذلك.

وهكذا تتمثل صورة التغيير الكوني الهائل الذي تتبدّل فيه الصور والأوضاع والمقاييس ، لتدخل عالما جديدا يختلف عن عالم الدنيا اختلافا كثيرا. ويقف الإنسان أمام ذلك كله ، ليفكر في نفسه ، وفي دوره ، وفي موقعه من كل هذا الواقع الجديد ، فيخرج من واقع الغفلة إلى عالم اليقظة والوعي العميق ، ليصل إلى النتيجة الحاسمة ، وهي أن قيمة الإنسان في هذا اليوم تساوي عمله ، فلا بد من أن يتعرف إلى حجم عمله ليعرف حجم مصيره.

(عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ) أي علمت كل نفس ، آنذاك ، ما لها وما عليها من إيجابيات الماضي العملي وسلبياته ، لأنها تواجه النتائج في مستوى الأعمال ، وبذلك تقف وجها لوجه أمام الحقيقة الصارخة التي تحدّد له موقعه في الجنة أو في النار ، من خلال موقعه في خط الله أو في خط الشيطان.
* * *
الآيات
(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوارِ الْكُنَّسِ (16) وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ (17) وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ (18) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21) وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ (22) وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ (23) وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (24) وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (25) فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ (26) إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (27) لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (28) وَما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) (29)
* * *
معاني المفردات

(بِالْخُنَّسِ) : الخنّس : الكواكب.

(الْكُنَّسِ) : كنس : استتر وأقام.

(عَسْعَسَ) : العسعسة : رقّة الظلام.

(تَنَفَّسَ) : هنا بمعنى أضاء.

(مَكِينٍ) : متمكّن.

(بِضَنِينٍ) : ببخيل.
* * *
كتاب الله ذكر للعالمين

وهذا الحديث عن الوحي يتخلّله القسم الذي يطوف بالوعي في مشاهد كونيّة ذات ارتباط بالتجربة الحسية للإنسان ، كما يتجه إلى الإشارة إلى الرسول الملائكي الذي يحمل الوحي من الله ، وإلى الرسول البشري الذي يتلقّى الوحي منه ليبلغه للناس الذين يفتحون قلوبهم للذكر النازل من عند الله ، ليتحركوا في خط الاستقامة في دائرة مشيئة الله.

(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ* الْجَوارِ الْكُنَّسِ) أي لا أحتاج في إثبات حقيقة الوحي وصدقه إلى القسم بهذه الظواهر الكونية التي يتصل بعضها بالنجوم المعلقة في السماء ، وبعضها بحركة الزمن في الحياة ، والخنّس والجوار الكنّس هي الكواكب التي ترجع في دورتها الفلكية وتجري وتختفي ، فإنّ لها في حركتها على ما تشاهد استقامة ورجعة وإقامة ، فهي تسير وتجري في حركة متشابهة زمانا وهي الاستقامة ، وتنقبض وتتأخر وتخنس زمانا وهي الرجعة ، وتقف عن الحركة استقامة ورجعة زمانا ، كأنها الوحش تكنس في كناسها وهي الإقامة. وربما كان التعبير بها يطلّ على حياة الظباء وهي تجري وتختبئ في كناسها وترجع من ناحية أخرى.

(وَاللَّيْلِ إِذا عَسْعَسَ) أي إذا أقبل وأدبر في مبدأ الليل ومنتهاه ، والعسعسة هي رقّة الظلام ، في ما يثيره في النفس من انسياب رقيق يخدّر المشاعر ، ويوحي بالاستغراق في بحر الظلام العميق الممتد في الكون ، في إحساس يلتقي فيه الخوف بالأمان.

(وَالصُّبْحِ إِذا تَنَفَّسَ) أي إذا أقبل في انفتاحه على الأفق ، كما لو كان موجودا حيا يتنفس ، وفي أنفاسه النور والحياة والحركة ، فكأنه كان محبوسا في دائرة الظلام ، يعاني الاختناق ، ثم تنفس ، فبدأت أنفاسه تمنح الكون روحا ونسيما وحيوية وإشراقا ، تماما ، كما هو النفس في تأثيره على الجسد. ويلاحظ أن في اختيار الألفاظ في هذه الفقرات لونا من الإيحاء التعبيري الذي يوحي ببعض الأجواء والمشاعر والأحاسيس التي تتجاوز المعاني اللغوية للكلمات.

(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ) أي إن هذا القرآن لم ينطلق من تجربة فكرية ذاتية ، بل هو قول رسول كريم أرسله الله إلى نبيّه ليفتح به قلبه ، ويعمّق به تجربته ليبلّغه للناس ، وهذا الرسول هو جبريل عليه‌السلام الذي حدثنا الله عنه في علاقته بتنزيل القرآن في آية أخرى ، وذلك هو قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللهِ) [البقرة : 97].

وقد وصفه الله بصفة «كريم» إشارة إلى كونه ذا كرامة عند ربه في قربه منه.

(ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ* مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) فقد أعطاه الله القدرة على حمل الرسالة وتبليغها للنبيّ ، كما أعطاه المكانة المميزة لديه ، ومنحه الطاعة التي أراد للملائكة أن يقدموها إليه في ما يأمره به من المهمات الموكلة إليه ، وأكد أمانته في حمل الرسالة وإبلاغها ، فلا يزيد فيها حرفا ولا ينقص منها شيئا.
* * *
(وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ)
(وَما صاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ) وهو رسول الله الذي يملك العقل الواعي المنفتح على الله ، والمتحرك في إدارة شؤون الرسالة بكل تركيز وبصيرة. وليس

الحديث عنه بهذه الصفة التي تسيء إلى شخصيته العقلية إلا نوعا من الحملة العدوانية الموجّهة ضده من قبل المشركين الذين أعيتهم الحيل في إبعاد الناس عنه ، فعمدوا إلى تشوية صورته واتّهامه بالجنون ، مما يدلّ على سذاجتهم في تلفيق التهم ، لأن النبيّ كان معروفا لدى الناس الذين عاش معهم ، قبل الرسالة وبعدها ، برجاحة عقله وصدقه وأمانته واستقامته ، بالمستوى الذي يجعل من هذه التهمة دليلا على جهلهم ، وسخافة عقولهم ، لأنهم لا يستطيعون التمييز بين المجنون والعاقل الذي يملك المستوى الكبير في قوّة العقل ، وصفاء الإحساس ، ووعي الروح ، فليس هناك أي أساس لوصفه بالجنون.

وقد لاحظنا أن هذه الكلمة لم تستطع أن تحرّك أي شخص للانفعال به في زمن الدعوة الأول ، فقد كان الناس يقبلون عليه ليسمعوا منه ، ولينتفعوا بالجلوس إليه.
* * *
(وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ)
(وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ) أي في الجانب الظاهر منه ، والضمير يرجع إلى جبريل ، لتأكيد تجربة النبي الحسية في مسألة الوحي ، فليس الأمر أمر سماع قد يختلف الناس في تقدير طبيعته ، بل هو أمر عيان لا يشكّ الرّائي في حقيقته .. (وَما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ) أي ببخيل ، فالنبي لا يبخل بما أوحى به الله إليه ، فلا يحتفظ به لنفسه ليكون شأنا ذاتيا ، بل هو أمانة الله عنده ، التي يشعر بها في موقع المسؤولية ليبلّغها للناس كاملة غير منقوصة ، فلا تغيير ولا تبديل ، ولا زيادة ولا نقصان.
* * *
(وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ)
(وَما هُوَ بِقَوْلِ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) فقد كانوا يقولون : إنه ممّن يأتيه شيطان في ما يلقى إليه ، تماما كما هو حال الكهان ، الذين تأتيهم الشياطين من الجن بالغيب الذي يلقونه في وعيهم ، أو على ألسنتهم ، ولكنهم لا يملكون أيّ دليل على ذلك ، بل إن النبي يملك الحجّة الواضحة على أن القرآن حديث منزّل من الله ، في ما تحدّى به الإنس والجنّ أن يأتوا بسورة من مثله ، فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا.

(فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ) في مذاهبكم التي تتخبّطون فيها من دون أساس للهدى وللحق ، فلا تركنون في حديثكم إلى فكر ، ولا تنطلقون من قاعدة وعي ، بل تقفون موقف الذي يعيش داخل المأزق الذي وضعتكم فيه الرسالة ، التي أحاطت بكم من بين أيديكم ومن خلفكم ، وعن أيمانكم وشمائلكم ، من خلال وضوح الحق الذي أطلقته في حياتكم ، قاعدة للعقيدة ، وخطّا للشريعة ، ومنهجا للحياة. فهل تعرفون نهاية الطريق الذي تسيرون فيه؟ إنه الطريق الذي لن يفضي بكم إلّا إلى الضياع.
* * *
(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ)
(إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ) فلا تختصّ به جماعة دون جماعة ، بل هو للعالمين كافّة ، ليكون ذكرا لهم ، ينفذ إلى عقولهم فيزيل عنها حجاب الغفلة ، وإلى مشاعرهم ، فيزيح عنها ظلمة الإحساس ، وإلى حياتهم ، فيحطم فيها الحواجز التي تحجزها عن رؤية الحق.

(لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ) على هدى الله ، لأن مسألة الذكر لا تقوم

بالكلمات ، بل لا بد فيها من الإرادة الإنسانية في الاستقامة على خط الهدى ، التي تدفعه إلى البحث والرغبة في الاستماع إلى كل الكلمات التي تعالج الحق ، وتدعو إليه ، مما يثير فيه قلق المعرفة المتطلعة إلى كل جديد في هذا المجال ، فمن لم يرد الاستقامة ، فكيف يمكن أن يكون القرآن ذكرا له؟
* * *
لله المشيئة كلها

(وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ) فقد تملكون ـ في كيانكم ـ حركة المشيئة الذاتية ، في ما تملكون من عناصر الاختيار ، ولكن مشيئتكم لا بد من أن تخضع للمشيئة الإلهية في تقدير النظام الكوني الذي تتحرك الأشياء في دائرته ، فلا يملك العبد استقلالا مطلقا عن الله تعالى حتى في نطاق حريته المرتبطة بالمشيئة الإلهية بطريقة أو بأخرى.
* * *
سورة الانفطار
مكيّة 
وآياتها تسع عشرة

في أجواء السورة

تعمل هذه السورة على ملامسة المنطقة الشعورية للإنسان ، بأسلوبها المتنوّع الذي يهزّ القلب بالخوف المسؤول ، ليحرّك تطلّعاته في اتجاه الوقوف في خط المسؤولية ، في نظرته إلى موقفه من ربّه ، وفي وعيه لمصيره يوم القيامة ، فيحدّثه عن انفطار السماء ، وانتثار الكواكب ، وتفجير البحار ، وبعثرة القبور ، وعن وعي النفس ، في ذلك الوقت ، لكل تاريخها العملي ، في ما أخذت به من الفرص المتاحة لها في الدنيا ، وفي ما أهملته من ذلك.

وتتطلّع السورة ـ في عتاب هادئ لاذع ـ إلى الإنسان ، وكيف أغفل أمر ربّه واستسلم للنعمة التي لم يقف معها في موقف الشكر ، بل وقف منها موقف الغرور والكفر.

وينطلق الحديث عن تكذيب الناس بالقيامة كسبب من أسباب انحرافهم عن الخطّ المستقيم ، ولكن تكذيبهم لا يغيّر من الحقيقة المسؤولة شيئا ، فهناك حافظون يحفظون عليهم أعمالهم في ما يكتبونه منها ، وهناك في أجواء القيامة نوعان من الناس الذين يقدم الملائكة كتاب أعمالهم إلى ربهم ؛ فهناك الأبرار الذين يدخلهم الله في نعيم جنته ، وهناك الفجار الذين يصلون الجحيم ..
ثم تثير الحديث عن يوم الدين ، وهو يوم القيامة ، بالطريقة التي تثير

الرعب والفزع والهلع ، فهو اليوم الذي لا يملك أحد القدرة على أن ينفع أيّ شخص في ما يمكن أن يدفع عنه عقابا ، أو يجلب له ثوابا ، لأن الله ـ وحده ـ هو المالك لذلك اليوم ، والمهيمن على الأمر كله ، فمن لم يكن له سبب إليه من إيمان وعمل ، فلا سبب له إلى النجاة.

وقد اختار الله تسمية هذه السورة بالانفطار تأسيا بالآية التي استهلّها بها ، وهو قولهعزوجل : (إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) وكأنه شاء لفت الأنظار ، منذ البداية ، إلى الأهمية الخاصة لهذه الظاهرة ـ الحدث ـ الكونية ، والتي تندرج في إطار شروط الساعة أو يوم القيامة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ (1) وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ (2) وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ (3) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4) عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) (5)
* * *
معاني المفردات

(انْفَطَرَتْ) : تشقّقت وانصدعت.

(انْتَثَرَتْ) : تساقطت.
* * *
من مظاهر التّغيير الكونيّ يوم القيامة

(إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ) وهذا هو مظهر من مظاهر التغيير الكونيّ الذي يؤذن

بقيام القيامة وانتقال الناس إلى عالم جديد ، فقد كانت السماء متماسكة منتظمة بحيث لا يستطيع الإنسان ، مهما حدّق طويلا ، أن يكتشف أيّة ثغرة في هذا السقف المرفوع ، ولكن السماء ، في ذلك اليوم المشهود ، تتشقق وتمتلئ بالثغرات ، وتفتح فيها الأبواب التي يمكن للداخلين ، الذين يؤذن لهم بالدخول ، أن ينفذوا منها ، فكيف يحدث ذلك؟ وهل أن هناك أسبابا طبيعية هي التي تؤدي إلى ذلك ، أم أن إرادة الله التي تعلقت بتماسك السماء هي التي تتعلق بانشقاقها بشكل مباشر؟ إن هذه الأسئلة وأمثالها هي مما لا نملك الوسيلة للحصول على جواب حولها ، كما أن معرفته لا تندرج في إطار المسؤوليات الملقاة على عاتقنا.

(وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ) أي انتقلت عن مواضعها في نظامها المتناسق الخاضع لترتيب معيّن ، الذي يمثل حركته في داخل مداراتها المحدودة التي لا تتعداها لتؤدي مهمتها في النظام الكوني في مواقعها المعينة. ولكنها ، الآن ، في النظام الجديد ، تتساقط وتتناثر في الفضاء وتفقد إشراقها ، وربما تغيب في آفاق الضياع.

(وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ) وذلك ـ في ما فسره البعض ـ بفتح بعضها على بعض ، حتى تزول الحواجز بينها ، ويختلط العذب منها بالمالح ، فتعود بحرا واحدا. وفسرها بعض آخر ، بأن التفجير هو امتلاؤها وغمرها لليابسة وطغيانها على الأنهار ، أو بتفجير مائها وتحليله إلى عنصريه : الأوكسيجين والهيدروجين ، فتتحول مياهها بذلك إلى هذين الغازين ، كما كانت قبل أن يأذن الله بتجميعها وتكوين البحار منهما ، وهناك احتمالات أخرى.

(وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ) فقلب باطنها إلى ظاهرها ، وهو كناية عن إخراج الأجداث إلى سطح الأرض في بداية انطلاق الناس إلى المحشر ، حيث تبعث فيهم الحياة من جديد ، ليقفوا وقفة تأمّل قبل وقفة الحساب ، حيث يتذكرون

كل تاريخهم العملي في يقظة ووعي.
* * *
تنبيه الإنسان ليوم الحساب

(عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) مما عملته في حياتها ، أو ما أخرته من الأعمال ، والتي تمتد نتائجها إلى أمد طويل يبقى بعد الموت ، وهو ما سنّته من سنن حسنة أو سيّئة. وقيل : المراد بما قدمت وأخرت ما عملته في أوّل العمر وما عملته في آخره ، فيكون كناية عن الاستقصاء.

وهذا هو ما يريد الله من الإنسان التنبه إليه ، ليعدّ نفسه ـ وهو في الدنيا ـ للموقف الحاسم الذي يستعرض فيه كل أعماله في موقف الآخرة.
* * *
الآيات
(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7) فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ (8) كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (9) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ (10) كِراماً كاتِبِينَ (11) يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ (12) إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (13) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (14) يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ (15) وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ (16) وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (17) ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ (18) يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) (19)
* * *
معاني المفردات

(غَرَّكَ) : الغرور : ظهور أمر يتوهّم به جهلا الأمان من المحذور.

(فَعَدَلَكَ) : فجعلك معتدلا.
* * *
(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ)
(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ) الذي عاش في عمق الشعور بإنسانيته ، في ما توحي به

من معنى التكريم في الدور الوجودي في واقع الحياة ، وفي ما أنعم الله عليه من لطفه وكرمه في تفاصيل حياته ، (ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) حتى اندفعت في التمرد عليه ، وإنكار توحيده ، وعصيان أوامره ونواهيه ، وكفران نعمه ، واستغرقت في ذلك غير عابئ بإنذاراته الكثيرة ، فما الذي (غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) الذي حرّك كل طاقاتك ومنحها الحيويّة والنموّ بكرمه ، حتى قصّرت هذا التقصير ، وابتعدت هذا البعد عنه؟! وكيف توهّمت أن الله لا يؤاخذك على ذلك كله فأمنت عقابه ، ولم تراع احتمال القدوم عليه والوقوف بين يديه؟ وكيف استهنت بوعيده وتهديده؟ وربما كان الاستفهام هنا توبيخيّا ـ كما عن البعض ـ لا حقيقيا ، كما لو كان المعنى هو توبيخ الإنسان على كفران نعمة الربّ الكريم في ما لا يجوز فيه الكفران لموقع كرمه الواسع.

وروي أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لما تلا هذه الآية قال : غرّه جهله (1). وجاء في مجمع البيان «أنه قيل للفضيل بن عياض : لو أقامك الله يوم القيامة بين يديه ، فقال : ما غرّك بربك الكريم ، ماذا كنت تقول له؟ قال : أقول : غرّني ستورك المرخاة. وقال يحيى بن معاذ : لو أقامني الله بين يديه فقال : ما غرّك بي؟ قلت : غرني بك برّك بي سالفا وآنفا ، وعن بعضهم قال : غرّني حلمك ، وعن أبي بكر الورّاق : غرّني كرم الكريم ، وإنما قال سبحانه الكريم دون سائر أسمائه وصفاته ، لأنه كأنه لقّنه الإجابة حتى يقول : غرّني كرم الكريم»(2).
والظاهر أن مثل هذه الأجوبة لا تتناسب مع مقابلتها بالكفران الذي ينطلق من حالة الغرور المبنية على الاستهانة والإهمال واللامبالاة ، والجهل بمواقع وعيده وتهديده ، ولكن لا مانع من أن تكون مثل هذه الكلمات لونا من ألوان التحبّب لله والاعتذار إليه ، في ما يمكن فيه قبول العذر ، كما في

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 682. 

(2) (م. ن) ، ج : 10 ، ص : 682. 

المعاصي العملية التي لا تقترب من الكفر ، كما ورد في قول علي أمير المؤمنين عليه‌السلام : «كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه» (1).
وكما جاء في دعاء علي بن الحسين زين العابدين عليه‌السلام الذي رواه أبو حمزة الثمالي : «إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد ، ولا بأمرك مستخفّ ولا لعقوبتك متعرض ، ولا لوعيدك متهاون ، لكن خطيئة عرضت وسوّلت لي نفسي وغلبني هواي ، وأعانتني عليها شقوتي ، وغرّني سترك المرخى عليّ» (2) ، والله العالم.
* * *
(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ)
(الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ) فجعلك خلقا سويّا في تناسب أعضائك وتكامل أجهزتك ، (فَعَدَلَكَ) في ما يمثله خلقك من توازن وظائف جسدك واعتدال قامتك ، مما يمنحه جمال الشكل وروعة الصورة ، (فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ) فهو القادر على صوغك في أيّة صورة مما يتنوع به الخلق ، فاختار لك هذه الصورة الجميلة المستقيمة المعتدلة التي تجمع الإبداع كله في التكوين الجسديّ والعقليّ والروحيّ. وربما فسّر ذلك ـ بما ذكره في الميزان ـ أي «في أيّ صورة شاء أن يركّبك ـ ولا يشاء إلا ما تقتضيه الحكمة ـ ركّبك من ذكر وأنثى ، وأبيض وأسود ، وطويل وقصير ، ووسيم ودميم ، وقويّ وضعيف ، إلى غير ذلك ... وكذا الأعضاء المشتركة بين أفراد الإنسان المميزة لها من غيرها كاليدين والرجلين والعينين والرأس والبدن واستواء القامة ونحوها ، فكل ذلك

__________________

(1) ابن أبي طالب ، الإمام علي (ع) ، نهج البلاغة ، ضبط نصه الدكتور صبحي الصالح ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ـ لبنان ، ط : 2 ، 1982 م ، قصار الحكم : 116 ، ص : 489. 

(2) القمّي ، عبّاس ، مفاتيح الجنان ، دار المجتبى ، بيروت ـ لبنان ، 1995 م ـ 1415 ه‍ ، دعاء أبي حمزة الثمالي ، ص : 227. 

من عدل بعض الأجزاء ببعض في التركيب» (1).
* * *
عظمة الإبداع في الخلق

وقد لا يكفي في تفسير هذه الآيات هذه الكلمات التي تتحدث عن الموضوع بصورة عامة ، فقد نحتاج إلى الإطلالة على بعض التفاصيل عن بعض الأسرار التي أودعها الله في الأجهزة التي ركبها في الإنسان مما يوحي بعظمة الإبداع في الخلق.

فقد جاء في مجلة العلوم الإنجليزية ، في ما نقله عبد الرزاق نوفل ، في كتابه «الله والعلم الحديث» : «إن يد الإنسان في مقدمة العجائب الطبيعية الفذة ، وإنه من الصعب جدا ـ بل من المستحيل ـ أن تبتكر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة وسرعة التكيّف. فحينما تريد قراءة كتاب تتناوله بيدك ، ثم تثبته في الموضع الملائم للقراءة. وهذه اليد هي التي تصحح وضعه تلقائيا ، وحينما تقلب إحدى صفحاته تطبع أصابعك تحت الورقة ، وتضغط عليها بالدرجة التي تقلّبها بها ، ثم يزول الضغط بقلب الورقة. واليد تمسك القلم وتكتب به ، وتستعمل كافة الآلات التي تلزم الإنسان من ملعقة إلى سكين ، إلى آلة الكتابة ، وتفتح النوافذ وتغلقها ، وتحمل كل ما يريده الإنسان .. واليدان تشتملان على 27 عظمة و 19 مجموعة من العضلات لكل منها» (2).
* * *
إبداع خلق الأذن

وجاء في كتاب «العلم يدعو إلى الإيمان» :

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 249.

(2) نوفل ، عبد الرزّاق ، الله والعلم الحديث ، مؤسسة دار الشعب ـ القاهرة ، ص : 52.

«إن جزءا من أذن الإنسان «الأذن الوسطى» هو سلسلة من أربعة آلاف جنيّة «قوس» دقيقة معقّدة متدرّجة بنظام بالغ ، في الحجم والشكل ، ويمكن القول : بأن هذه الجنيّات تشبه آلة موسيقيّة ، ويبدو أنها معدّة بحيث تلتقط وتنقل إلى المخ ـ بشكل ما ـ كل وقع أو صوت أو ضجّة ، من قصف الرعد إلى حفيف الشجر ، فضلا عن المزيج الرائع من أنغام كل أداة موسيقية في الأركسترا ووحدتها المنسجمة» (1).
* * *
إبداع خلق البصر والذوق والجهاز العصبي

وجاء في كتاب «الله والعلم الحديث» : «مركز حاسّة الإبصار العين التي تحتوي على 130 مليونا من مستقبلات الضوء وهي أطراف أعصاب الإبصار ، ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلا ونهارا ، والذي تعتبر حركته لا إرادية ، الذي يمنع عنها الأتربة والذرات والأجسام الغريبة ، كما يكسر من حدة الشمس بما تلقي الأهداب على العين من ظلال. وحركة الجفن ، علاوة على هذه الوقاية ، تمنع جفاف العين. أمّا السائل المحيط بالعين. والذي يعرف باسم الدموع فهو أقوى مطهّر» (2).
«وجهاز الذوق في الإنسان ، ويرجع عمله إلى مجموعات من الخلايا الذوقية القائمة في حلمات غشائه المخاطي. ولتلك الحلمات أشكال مختلفة ، فمنها : الخيطيّة ، والفطرية ، والعدسية ، ويغذي الحلمات فروع من العصب اللساني البلعومي ، والعصب الذوقي ، وتتأثر عند الأكل الأعصاب الذوقية ، فينتقل الأثر إلى المخ. وهذا الجهاز موجود في أوّل الفم ، حتى

__________________

(1) نقلا عن : في ظلال القرآن ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 491. 

(2) الله والعلم الحديث ، ص : 44. 

يمكن للإنسان أن يلفظ ما يحسّ أنه ضارّ به ، وبه يحسّ المرء المرارة والحلاوة ، والبرودة والسخونة ، والحامض والملح ، واللاذع ونحوه. ويحتوي اللسان على تسعة آلاف من نتوءات الذوق الدقيقة ، يتصل كل نتوء بالمخ بأكثر من عصب ، فكم عدد الأعصاب؟ وما حجمها؟ وكيف تعمل منفردة ، وتتجمع بالإحساس عند المخ» (1).
و«يتكون الجهاز العصبي الذي يسيطر على الجسم سيطرة تامّة من شعيرات دقيقة تمرّ في كافة أنحاء الجسم ، وتتصل بغيرها أكبر منها. وهذه تسمّى بالجهاز المركزي العصبي ، فإذا ما تأثر جزء من أجزاء الجسم ، ولو كان ذلك لتغيّر بسيط في درجة الحرارة بالجو المحيط ، نقلت الشعيرات العصبية هذا الإحساس إلى المراكز المنتشرة في الجسم ، وهذه توصل الإحساس إلى المخ حيث يمكنه أن يتصرف ، وتبلغ سرعة سريان الإشارات والتنبيهات في الأعصاب 100 متر في الثانية» (2).
* * *
إبداع عمليّة الهضم

«ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه عمليّة في معمل كيمياوي ، وإلى الطعام الذي نأكله على أنه موادّ غفل ، فإننا ندرك توّا أنه عمليّة عجيبة ، إذ تهضم تقريبا كل شيء ما عدا المعدة نفسها! فأوّلا نضع في هذا المعمل أنواعا من الطعام كمادّة غفل دون أيّ مراعاة للمعمل نفسه ، أو تفكير في كيفية معالجة كيمياء الهضم له! فنحن نأكل شرائح اللحم والكرنب والحنطة والسمك المقليّ ، وندفعها بأيّ قدر من الماء. ومن بين هذا الخليط تختار المعدة تلك الأشياء التي هي ذات فائدة ، وذلك بتحطيم كل صنف من الطعام إلى أجزائه

__________________

(1) (م. س) ، ص : 52. 

(2) (م. ن) ، ص : 47. 

الكيمياوية دون مراعاة للفضلات ، وتعيد تكوين الباقي إلى بروتينات جديدة ، تصبح غذاء لمختلف الخلايا. وتختار أداة الهضم الجير والكبريت واليود والحديد وكل المواد الأخرى الضرورية ، وتعنى بعدم ضياع الأجزاء الجوهرية ، وبإمكان إنتاج الهرمونات ، وبأن تكون جميع الحاجات الحيوية للحياة حاضرة في مقادير منتظمة ومستعدة لمواجهة كل ضرورة. وهي تخزن الدهن والموادّ الاحتياطية الأخرى للقاء كل حالة طارئة ، مثل الجوع ، وتفعل ذلك كله ، بالرغم من تفكير الإنسان أو تعليله.

إننا نصب هذه الأنواع التي لا تحصى من المواد في المعمل الكيماوي ، بصرف النظر كليّة تقريبا عما نتناوله ، معتمدين على ما نحسبه عمليّة ذاتية «أوتوماتيكية» لإبقائنا على الحياة. وحين تتحلل هذه الأطعمة وتجهز من جديد ، تقدّم باستمرار إلى كل خلية من بلايين الخلايا ، التي تبلغ من العدد أكثر من عدد الجنس البشري كله على وجه الأرض ، ويجب أن يكون التوريد إلى كل خليّة فردية مستمرا ، وألّا يورد سوى تلك الموادّ التي تحتاج إليها تلك الخلية المعينة لتحويلها إلى عظام وأظفار ولحم وشعر وعينين وأسنان ، كما تتلقاها الخليّة المختصة.

فها هنا ـ إذا ـ معمل كيماوي ينتج من المواد أكثر مما ينتجه أي معمل ابتكره ذكاء الإنسان! وها هنا نظام للتوريد أعظم من أي نظام للنقل أو التوزيع عرفه العالم! ويتم كل شيء فيه بمنتهى النظام» (1).
* * *
معجزة خلق الذاكرة والإدراك العقلي

وتبقى للإنسان بعد ذلك قيمة حركة الإدراك العقلي الذي يجمع كل هذه

__________________

(1) العلم يدعو إلى الإيمان ، نقلا عن : في ظلال القرآن ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 492 ـ 493. 

الصور والإيحاءات والمقروءات ويؤلف بينها ، ويختزنها في أجهزته الصغيرة ويستنتج منها أفكارا جديدة ، ومعلومات جديدة. ويبقى للذاكرة دورها الكبير في إبقاء كل هذه المفردات لتكون الخزّان الذي يمد الإنسان بما يريد في حركة العلم في خط الحياة الخاصة والعامة ، الأمر الذي يبعث على الدهشة ، إذ كيف يمكن لهذه المنطقة الصغيرة التي لا تمثل شيئا في الحجم ، أن تختزن مثل هذه المعلومات التي تنطلق من عمر الإنسان كله وتحتاج إلى ملايين الأمتار من الأشرطة لتسجّل عليها ، وكيف تكون عملية الإثارة التي تفتح النافذة على ذلك كله عند الحاجة إليها ، ولقد صدق القائل وهو يخاطب الإنسان ويوحي بعظمة خلقه :

	وتحسب أنك جرم صغير
 
	 
	وفيك انطوى العالم الأكبر
 


وهكذا يريد الله من الإنسان أن يكتشف ذلك كله ، ويتذكره ويعيشه ، فيتحسّس وجوده المادي الممتزج بالروح ، هذا الشيء الغامض الخفيّ الذي يتمثل في الآفاق الرائعة التي تنفتح على كل المعاني الروحية التي ترفع الإنسان إلى آفاق الله ، فيؤدي ذلك إلى طاعة الله والاستمرار في السير في خط منهجه الذي أراد للناس أن يتّخذوه منهجا لكل أوضاعهم العامة والخاصة في الحياة ، فلا ينحرفون عنه اغترارا بما يفيض عليهم من نعمه ليتصوّروا أنهم بمنجاة من عقابه ، ليتجرّأوا عليه في تكذيب رسله.
* * *
التكذيب بالدّين لا يلغي حقيقة الوحي

(كَلَّا) إن الله يرفض هذا الاغترار بالله الذي يدفع الإنسان إلى الجرأة عليه (بَلْ تُكَذِّبُونَ (1) بِالدِّينِ) فتلك هي مشكلتكم التي تدفعكم إلى هذا الجوّ من اللامبالاة ، بما يلقى عليكم من وحي الله ، وبما يبلغكم به رسول الله ، وبما

يقودكم إليه منطق العقل السليم. إنها مسألة الاستغراق في جزئيات الحياة الدنيا ، والإخلاد إلى الأرض بكل ما يعنيه ذلك من الالتزام بقيم المادة والابتعاد عن قيم الروح ، واعتبار الدنيا نهاية المطاف ، مما يبعث على إنكار الحساب والعقاب ، فيكون ذلك أساسا لانفتاح القلب على أحلام اللذات والشهوات ، ومواقع الاستكبار الذاتي الذي يبعد الإنسان عن وعي الحق ، ويمنعه من دراسة النظام الذي تتحرك حياته في خطه ، في ما يقتضيه ذلك من أدب المسؤولية ، وروحيّة الموقف المتوازن.

إن مسألة التكذيب بالدين والتصديق به ، تمثل الحدّ الفاصل ، بين الحياة التي تنفتح على الله في كل معاني الخير والطهر والسلام ، وبين الحياة التي تستغرق في الذات ، وتلتقي بالخط المهتز الذي لا يملك أيّة ضوابط للثبات ، مما يجعل من قيم الحياة شيئا خاضعا لنزوات النفس ونداءات الغريزة ، بحيث يكون الخير والشرّ خاضعين للمقياس الذاتي ، لا للمقياس الموضوعي الذي يتمثل في رضوان الله وغضبه. ولكن هل يجعل ذلك لكم أساسا من الأمن؟
وهل يكون إنكاركم ليوم الدين موجبا لإلغاء المسألة من الأساس؟ إن ذلك لا ينطلق من قاعدة ، لأن التكذيب بالحقيقة لا يلغي الحقيقة ، فلا بد لكم من أن تخرجوا من هذا الجوّ المظلم الذي وضعتكم فيه شهواتكم الذاتية ، لتعرفوا أن هناك يوما للجزاء ، وأن الدنيا هي الساحة التي تتحدد فيها مواقعكم هناك ، وأنكم محاسبون على كل شيء تعملونه فيها ، وأن الله يحفظ عليكم كل دقائق القول والعمل.
* * *
(إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ)
وهذا ما أراد الله تأكيده (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ) يحفظون عليكم أعمالكم بكل دقة ، (كِراماً كاتِبِينَ) من الملائكة الذين أكرمهم الله بكرامته فقرّبهم إليه ، وأوكل إليهم كثيرا من المهمات المتعلقة بالكون والحياة

والإنسان ، وأبقاهم في دائرة غيبه ومواقع سرّه ، وكان مما أوكله إليهم من ذلك كتابة أعمال الإنسان في كل حركة حياته ، في سرّه وعلانيته ، فلا يغيب عنهم شيء من ذلك. وهذا ما ينبغي لكم أن تعيشوا وعيه ، فهم (يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ) من خير أو شرّ ، أو طاعة أو معصية. فعليكم أن تضعوا ذلك في حسابكم أثناء العمل ، لتتحركوا فيه في أجواء الشعور بالمسؤولية ، والانفتاح على اليوم الذي تبعثون فيه لتواجهوا نتائج المسؤولية التي يحددها الله بشكل حاسم.
* * *
الأبرار في رحاب جنة الله

(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ) لأنهم عاشوا البرّ في الحياة ، التزاما بالمنهج الإيماني الذي يدفع الإنسان إلى عمل الخير كله ورفض الشر كله ، حتى يتحول ذلك بوعي الإيمان وممارسته إلى ما يشبه العادة اللازمة التي قد تكون صفة من صفات الذات. فالبرّ العملي في حياة الناس يتحول إلى عنوان من عناوين شخصياتهم ، فهم الأبرار الذين إذا رأيتهم رأيت البرّ ماثلا في وجوههم وكلماتهم وخطواتهم العملية في الحياة ، ومواقفهم في مواقعهم الخيّرة. وهؤلاء هم الذين يظلّهم الله بظل رحمته يوم لا ظل إلا ظله ، وهم الذين يجعلهم في مواقع نعمته في رحاب جنته التي وعد الله بها عباده الأبرار المتقين.
* * *
الفجّار المستكبرون جزاؤهم الجحيم

(وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ) لأنهم التزموا خط الفجور الذي يبغضه الله ، سواء في ذلك الفجور في العقيدة المتمثل في الإنكار من غير فكر ولا حجّة ، القائم على الاستكبار الذاتي الذي يمنع الإنسان من مواجهة القضايا المطروحة لديه

بمسؤولية ، أو الفجور في العمل ، المتمثل في التمرد على أوامر الله ونواهيه. وهذا هو الجزاء الذي يتناسب مع هذا العمل الذي يلتقي مع سخط الله على أصحابه ، مما يجعلهم بعيدين عن مواقع رحمته ، وقريبين إلى مواقع غضبه في ساحة الجحيم ، (يَصْلَوْنَها يَوْمَ الدِّينِ) فيحترقون بنارها ، ويتقلّبون في عذابها (وَما هُمْ عَنْها بِغائِبِينَ) فهم حاضرون لديها دائما فلا يخرجون منها في أيّ حال.
* * *
لا تغفلوا عن يوم الدين

(وَما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) في طبيعته وهو له وشدّته ودقة الموقف ووضوح الأمور فيه ، وانكشاف السرائر في ساحته ، وتناثر المقامات فيه ، وتصاغر كل عظمة لأيّ عظيم في الدنيا لديه ، إلا الذي كانت عظمته مستمدة من الله.

(ثُمَّ ما أَدْراكَ ما يَوْمُ الدِّينِ) فهل تتصور النتائج الكبيرة الحاسمة المتصلة بمصيرك؟ وهل تعرف كيف يضغط عليك تاريخك ليحدّد لك مواقعك هناك؟ ربما كنت في غفلة مطبقة على عقلك ، في ما تعيشه من جوّ الاستهانة به ، فقد تفكر أن وضعك في الآخرة هو وضعك في الدنيا ، وأن مراكز القوة في يوم الدين هي مراكز القوّة في الحياة الدنيا ، ولكنك تعيش في وهم كبير وغفلة عظيمة ، فإن هذا اليوم هو يوم الله ، بكل ما لهذه الكلمة من معنى عميق وواقعي ، وفي سيطرته على الأمر كله.

(يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ) فليس هناك قوّة لأيّ شخص ، وليست هناك رابطة ذاتية تربط بين الأشياء في مسائل النفع الذي ينتظره الناس من بعضهم البعض ، في ما يملكونه من أسباب وأوضاع يستطيعون تقديمها إليهم ، فالأمر كله لله ، فمن كان يريد الحصول على أيّ شيء هناك ، فليوثّق علاقته بالله ، فإنه المهيمن على كل شيء هنا وهناك ، فلا شيء لغيره ، أيّا كانت قيمته أو درجته أو مقامه.
* * *
سورة المطفّفين
مكيّة 
وآياتها ستّ وثلاثون

في أجواء السورة

وهذه السورة ، التي يمكن أن تكون مكية من خلال الطبيعة العامة للسياق الذي يتحدث عن الضوضاء التي كان يثيرها المشركون حول اليوم الآخر وحول المؤمنين ، مما ينسجم مع الأجواء المكية ، ولكن هناك رواية رواها القمي في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : «نزلت ، يعني سورة المطفّفين ، على نبي اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين قدم المدينة ، وهم يومئذ أسوأ الناس كيلا ، فأحسنوا الكيل ..» (1).
لا نجد مانعا من أن تعالج السور المدنية مثل هذه المواضيع ، لا سيّما إذا كان الحديث عنها متصلا بالحديث عن أمر يتعلق بالحياة الاقتصادية للناس ، كالتطفيف الذي توعّد الله العاملين به أن يدخلهم في جهنم. ثم يدور الحديث التفصيليّ بالمناسبة عن تفاصيل النتائج السلبية أو الإيجابية في اليوم الآخر ، كما نلاحظه في هذه السورة التي أثارت الموضوع من الناحية العامة ،

__________________

(1) نقلا عن : تفسير الميزان ، ج : 20 ص : 261.
ثم تعرضت في نهايتها للنتائج العكسية لسلوك المجرمين في الدنيا في سخريتهم بالمؤمنين ، فإذا بالمؤمنين في الآخرة يسخرون من الكفار على ما أوقعوا به أنفسهم في الآخرة.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (3) أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (5) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ (6) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (7) وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ (8) كِتابٌ مَرْقُومٌ (9) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (10) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (11) وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (13) كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (14) كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ (15) ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ (16) ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (17) كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (18) وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ (19) كِتابٌ مَرْقُومٌ (20) يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) (21)
* * *
معاني المفردات

(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) : التطفيف : نقص المكيال ، والمطفّفون : الذين ينقصون المكيال والميزان.

(اكْتالُوا) : الاكتيال : الأخذ بالكيل.

(يُخْسِرُونَ) : ينقصون.

(سِجِّينٍ) : شديد. وهو هنا اسم كتابهم.

(مَرْقُومٌ) : مسطور بيّن الكتابة.

(رانَ) : غلب.

(عِلِّيِّينَ) : علوّ على علوّ مضاعف ، أي مراتب عالية.
* * *
الوعيد لأهل التطفيف

(وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) هذه هي صورة هؤلاء الذين يخلّون بالخط المتوازن للتعامل الاقتصادي بين الناس ، القائم على أساس العدل في المعاملة ، الذي يؤكد للإنسان أن له حقا وللناس حقوقا ، فعليه أن يأخذ حقه منهم دون زيادة ، وأن يعطيهم حقهم دون نقصان ، ليتوازن الواقع في ذلك ، فلا يطغى جانب على جانب ، لئلا يؤدّي الانحراف عن هذا الخط إلى إثارة البغضاء بين الناس من خلال شعور المظلومين منهم بالحرمان من حقوقهم المشروعة ، لا سيّما إذا كانوا لا يملكون القوّة الاقتصادية المسيطرة على الواقع ، مما يجعل من معارضتهم مشكلة كبيرة قد توقع المستضعفين في الخسارة الكبيرة من جانب آخر.

وهذا الخط الرافض للتطفيف هو جزء من الخط الإسلامي العام ، الذي يؤكد على المبدأ القائل : عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به ، و«أحبب لغيرك ما تحب لنفسك ، واكره له ما تكره لها» (1). ليكون الإنسان المسلم في

__________________

(1) نهج البلاغة ، الكتاب : 31 ، ص : 397.
خلقه الاجتماعيّ والاقتصاديّ والسياسيّ ، إنسان العدالة الذي يفكر في الواقع من خلال المبدأ لا من خلال الذات ، فيربّي ذاته على أساس التوازن في العلاقات والمعاملات بينه وبين الناس.
* * *
التطفيف في خط المسألة الاقتصادية

وإذا كانت هذه السورة مكية ، فإنها تمثل الانفتاح الإسلامي على المسألة الاقتصادية في بعض مفرداتها ، بشكل مبكّر ، كما تمثل التحدّي للواقع الاستكباري الذي كان يتمثّل في سلوك الطبقة المترفة من قريش ، المسيطرة على التجارة العامة للمنطقة ، حيث كانت تستغل هذه القوّة الاحتكارية في سبيل ظلم الناس حقوقهم بهذه الطريقة.

وربما كان هذا الاتجاه في المواجهة الحادّة للواقع الاقتصادي المنحرف ، هو الذي زاد في الهجمة القرشية على النبي في أواخر إقامته بمكة في تفكيرهم بقتله أو حبسه أو إخراجه من مكة ، لأنهم قد يصبرون على هجومه على الأصنام التي يعبدونها من خلال خطّه التوحيديّ ، على أساس أنّ عقليّتهم الدينية في إشراكهم بالله في العبادة قد تمثل حالة تقليدية يمكن أن يتساهلوا فيها في ما يواجهها من تحدّيات ، ولكنهم لا يصبرون على هجومه على أوضاعهم الاقتصادية في معاملاتهم التجارية ، لأنّ ذلك ـ في تطلعاته الإصلاحيّة المستقبليّة المتطوّرة ـ قد ينسف الأساس العملي لمصالحهم المادية ، وهذا مما لا يمكن لهم أن يقرّوه ، لأن قوّتهم في المنطقة قائمة على الاقتصاد الاحتكاريّ.

والتطفيف ـ من الوجهة الإسلامية القرآنية ـ ليس مجرّد عمل محرّم يستوجب فاعله العقاب ، بل هو عمل إجراميّ يمثل نوعا من السرقة وأكل

المال بالباطل ، مما يجعل نتائجه الوضعية تفرض رفض ملكيّة المطفّف للزيادة التي أخذها لحسابه ، لأن الإسلام لا يمنح أيّة شرعية لهذا السبب التعاملي للملكية ، لأن ذلك منحصر بالتجارة عن تراض. ولهذا لا تكون التوبة عن هذا الذّنب موجبة لزوال المسؤولية ، بل لا بد من إرجاع الزيادة إلى أصحابها بطريقة أو بأخرى.

وقد أثار بعض المفسّرين الحديث حول عدم ذكر الاتزان ـ من الوزن ـ مع الاكتيال في الآية الثانية ، مع أنه ذكر الوزن في الآية الثالثة ، وتساءل عن سرّ ذلك ، لأنه لو كانت القضية مجرد مثال يطرح المسألة من خلال النموذج الذي يدل على الآخر ، لكان ذلك مقتضيا لعدم ذكر الوزن في الآية الثالثة.

تحدث صاحب الميزان عن ذلك ، في ما نقله عن البعض ـ قال : «قيل : لأنّ المطفّفين كانوا باعة ، وهم كانوا في الأغلب يشترون الكثير من الحبوب والبقول ونحوهما من الأمتعة ثم يكسبون بها ، فيبيعونها يسيرا يسيرا تدريجا ، وكان دأبهم في الكثير من هذه الأمتعة أن يؤخذ ويعطى بالكيل لا بالوزن ، فذكر الاكتيال وحده في الآية مبنيّ على الغالب» (1).
وهكذا أكّدت السورة على الدعاء عليهم بالويل الذي يوحي بالهول الذي ينتظر هؤلاء مما لا يدركون كنهه ، لأنهم يعيثون في الأرض فسادا ويبخسون الناس أشياءهم ، في ما ألمحنا إليه من النتائج السيئة المنطلقة من العقلية الأنانية التي تدفع الإنسان إلى أن يفكر بنفسه ، ولو على حساب غيره ، فيراعي حقه ولا يراعي حق غيره ، فيظلم الناس في الموقع الذي يرفض فيه أن يظلموه.
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ص : 255 ـ 256.
يوم القيامة لله تعالى

(أَلا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ* لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) ألا يطوف في أذهانهم أن هناك يوما

يحاسبون فيه على هذه الجريمة الاقتصادية ، لينالوا جزاءها بشكل حاسم ، لا يستطيعون دفعه عن أنفسهم؟! فإذا كانوا غير متيقنين من ذلك ، فإنهم يرجّحونه على الأقل ، الأمر الذي يوجب عليهم الاحتياط والحذر عقلا ، لأن من شأن العقل في هذه الحالة أن يدفع الإنسان إلى الاحتراس من الضرر المحتمل.

(يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ) الذي يملك السيطرة المطلقة على القيامة كلها ، كما يملكها على الدنيا كلها ، فلا سيطرة لغيره ليخلّصهم من عذاب الله. وهو الحكم العدل الذي يعطي المظلوم حقه ، مهما كان ضعيفا ، ومهما كان الظالم قويا.

(كَلَّا) إنه الرفض للتّطفيف ، ولهذه الغفلة المطبقة على عقولهم ، ولهذه الاستهانة بالموقف العظيم بين يدي الله ، فهناك الحقيقة الواضحة التي تفرض نفسها عليهم.
* * *
لكل أمر تقواه وفجوره

(إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ) إنهم يمارسون الفجور ، ولكنه ليس فجور الجنس ، إنما فجور المعاملة ، فلكل عمل في الحياة تقواه وفجوره ، لأن التقوى تمثل الالتزام بحدود الله ، كما أن الفجور يمثل تجاوز هذه الحدود ، الأمر الذي يؤدي إلى الوقوع في الإثم أو المعصية. وهناك كتابهم الذي يحصي

أعمالهم بكل دقة ، ويقول القرآن عنه : إنه سجين ، ثم يطرح السؤال بالطريقة القرآنية المعهودة التي توحي بالتهويل ، إمعانا في الإثارة :

(وَما أَدْراكَ ما سِجِّينٌ) هذه الكلمة التي توحي بالسجن في الأسلوب الذي يوحي بالتهويل ، (كِتابٌ مَرْقُومٌ) يجمع أعمال الفجار كلها ويثبتها بحيث لا يفوته شيء منها.

وربما استوحى بعض المفسّرين من المقابلة بين «علّيّين» التي تمثّل الدرجة الرفيعة وبين «سجين» ، أن هذه الكلمة تمثّل الدرجة السفلى ، فيكون التعبير بهذه الكلمة عن الكتاب باعتبار مضمونه الذي يؤدي بالإنسان إلى أقصى درجة من الانحطاط في ما هي قضية المصير في الآخرة ، وهو أمر معقول ، والله العالم.

وقد نحتاج إلى التأكيد على ملاحظة تعبيرية ، وهي أن الآيات اعتبرت أنّ كتاب الأبرار لفي سجّين ، ثم ذكرت أن سجين كتاب مرقوم ، فكيف يكون الكتاب ظرفا للكتاب؟ وأجاب صاحب الميزان بأنه «لا ضير في لزوم كون الكتاب ظرفا للكتاب على هذا المعنى ، لأن ذلك من ظرفية الكل للجزء ، وهي مما لا ضير فيه ، فيكون سجّين كتابا جامعا فيه ما قضي على الفجار وغيرهم من مستحقّي العذاب» (1).
وإذا كنا قد احتملنا أن تكون كلمة سجّين تعبيرا عن الدرجة السفلى ، فلا إشكال إلّا من جهة اللفظ.
* * *
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) الذين يستحقون هذا الدعاء الموحي بالكارثة المصيرية المعبرة عن هلاك (الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) في ما يثيرونه في أقوالهم ،

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 257.
وفي ما يجسّدونه في أفعالهم ، فيشمل التكذيب القولي والتكذيب العملي المتمثل بالعمل ، من دون اعتبار لليوم الآخر.

(وَما يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ) من الذين يحملون في أنفسهم نزعة العدوان ، ويعيشون في حياتهم حركة الإثم والمعصية ، ويعتبرون ذلك خطّا للحياة ، على مستوى الفكر والسلوك ، فيمنعهم ذلك من التركيز على مواجهة العقيدة بمنطق المسؤولية ، في ما هو الفكر والحوار ، فيدفعهم ذلك إلى التكذيب من دون حجّة. وهذا ما توحي به الآية الكريمة : (ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ وَكانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ) [الروم : 10].
وهذا مما نستوحي منه قاعدة جديدة في مسألة الاستقامة والانحراف ، وهي أنّ الانحراف العمليّ قد يؤدّي إلى الانحراف العقيدي ، كما يقود الانحراف العقيديّ إلى الانحراف في العمل.
* * *
(إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ)
(إِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا قالَ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) في ما توحي به كلمة الأساطير من معنى الأباطيل ، لأن الأسطورة تمثل القصة الخرافية التي لا تلتقي بالحقيقة الموضوعية في الواقع. ولكن كيف يمكن أن يثبتوا ذلك ، فما هي ملامح الأسطورة ، وما هي طبيعتها؟ وما هي ملامح الحقيقة ، وما هي طبيعتها؟ هل تكفي الكلمة الطائرة الطائشة لتنفي فكرة أو تثبت أخرى ، أم لا بد من الحوار القائم على دراسة المضمون الفكري للكلمات المطروحة ومدى خضوعه للأدلة العلمية والعقلية التي يمكن أن تكون الميزان في التقييم بين ما هي الحقيقة وما هي الأسطورة؟ ولكن مشكلة هؤلاء ، كما هي مشكلة أمثالهم ، أنّهم يخطّطون لمحاربة الإسلام بالكلمات اللاذعة المثيرة التي تشوّه الصورة ،

من دون أن يفسحوا المجال للردّ ، أو للحوار ، فيعقّدون الموقف أمام الدعوة للفكر وللحوار ، لأن المسألة تكمن في كونهم لا يبحثون عن الحقيقة ، بل على العكس من ذلك ، يضعون الحواجز أمامها بوسائلهم الخاصة عن سابق عمد وتصميم.
* * *
إثارة الكلمات الحاقدة لإخضاع المسلمين العاملين

وهذا ما ابتلي به الأنبياء في كل تاريخهم. وهذا ما يعيشه المسلمون في مواجهتهم للتحديات الكبيرة من خلال الحرب الإعلامية التي تشنها عليهم أجهزة الكفر والاستكبار في نطاق الحرب النفسية التي تعمل على إسقاط معنوياتهم وهزيمة مواقفهم ، في ما تطلقه عليهم من الكلمات القاسية التي تعمل على الإيحاء للناس بانطباعات سيئة حولهم ، كما في كلمات : «الرجعية ، والخرافة ، والتطرّف ، والقوى الظلامية» ، وما إلى ذلك من الكلمات الحاقدة ، التي لا تستهدف إلّا الإثارة بعيدا عما هو الحقّ والباطل في ذلك. وقد يكون من الضروري أن لا يخضع العاملون في سبيل الله والمؤمنون بالإسلام على خط الالتزام ، للانفعالات السلبية الحاصلة من ذلك ، بل عليهم أن يعملوا على درس عمق الحقّ في خطهم ليصدّقوا به من موقع القناعة ، وليثقوا بأنفسهم من خلال القوّة الداخلية بعيدا عن كل ضعف مما يثيره أمثال هذا المكذب بيوم الدين الذي يقول عن الآيات إنها أساطير الأولين.
* * *
الصدأ يطفو على قلب العاصي المسيء

(كَلَّا) فليست القضية هي ما يثيرونه من كلمات في ما توحيه هذه اللفظة من المعاني الرافضة للإيمان ، باعتبار أنها تمثل خط الصواب (بَلْ رانَ عَلى
قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) فإن العمل السيئ الذي يكسبه الإنسان بسوء اختياره ، قد يترك تأثيرا سلبيا على قلبه وعقله ، فيمنعه من وضوح الرؤية كما هو الغشاء الذي يحدث للعين فيمنعها من الإبصار. وهذا ما توحيه كلمة الرّين ، وهو عبارة عن الصدأ الذي يعلو الشيء ، فكأن المعصية تتحول إلى صدأ يطفو على القلب ، فلا يستطيع معرفة الخير والشر ، في ما تثيره من مفاهيم ضبابية تمنع العقل من الانفتاح على حقيقة الأمور ، وقد ورد في أصول الكافي ، قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تذاكروا وتلاقوا وتحدّثوا ، فإن الحديث جلاء للقلوب ، إن القلوب لترين كما يرين السيف ، وجلاؤها الحديث» (1).
وقد جاء في الحديث المعروف عنه : «أن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد ، قيل : يا رسول الله وما جلاؤها؟ قال : قراءة القرآن وذكر الموت» (2).
وقد جاء في أصول الكافي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه‌السلام قال : «ما من عبد إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء ، فإذا أذنب ذنبا ، خرج في النكتة نكتة سوداء ، فإن تاب ذهب ذلك السواد ، وإن تمادى في الذنوب ، زاد ذلك السواد حتى يغطّي البياض ، فإذا تغطّى البياض لم يرجع صاحبه إلى خير أبدا وهو قول الله عزوجل : (كَلَّا بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) (3).
وروى في الدر المنثور هذا المعنى عن عدة من أصحاب الجوامع عن أبي هريرة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (4).
وقد جاء عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان أبي عليه‌السلام يقول : ما شيء

__________________

(1) الكافي ، ج : 1 ، ص : 41 ، رواية : 8.
(2) الطبرسي ، مستدرك الوسائل ، مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث ، ط : 3 ، 1411 ه‍ ـ 1991 م ، ج : 2 ، ص : 104 ، باب : 17 ، رواية : 1548.
(3) الكافي ، ج : 2 ، ص : 273 ، رواية : 20.
(4) انظر : الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 445 ـ 446.
أفسد للقلب من الخطيئة ، إن القلب ليواقع الخطيئة ، فما تزال به حتى تغلب عليه ، فيصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله (1). وكما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إن العبد كلما أذنب حصل في قلبه نكتة سوداء ، حتّى يسودّ قلبه ، والرّين : الصّدأ (2).
وفي ضوء ذلك ، نفهم أن السلوك العملي السلبي يترك تأثيراته السلبية على منطقة الوعي الفكريّ والروحيّ ، من خلال الضغط الشعوري الخفي الذي تثيره الخطايا ، في خصائصها الخبيثة ، في روح الإنسان ، بحيث يتجه ، في منطلقاته ، إلى أفكار ومشاعر تتناسب مع طبيعتها ، بينما نجد السلوك العملي الإيجابيّ ، يترك تأثيراته الإيجابية بالمستوى نفسه ، ولكن في الاتجاه الآخر. ولعل هذا ما جعل التأكيد القرآنيّ على تلازم الإيمان والعمل الصالح كقاعدة للفلاح ، كما جعل العمل السيئ ملازما للكفر والضلال.
* * *
العمل الطيب يقود إلى الفكر الطيب

وربما كان في ذلك بعض الإيحاء بضرورة اعتبار التربية العملية في أجواء الأفعال الطيبة وسيلة من وسائل الوصول إلى إيمان الشخص ، باعتبار أنّ العمل الطيب يقود إلى الفكر الطيب الذي يلتقي بالإيمان ، كما أنّ العمل الخبيث يقود إلى الفكر الخبيث الذي يلتقي بالكفر والضلال.

__________________

(1) المجلسي ، محمد باقر ، الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، ط : 1 ، 1412 ه‍ ـ 1992 م ، م : 24 ، ج : 67 ، ص : 35 ـ 36 ، باب : 44 ، رواية : 22.
(2) (م. ن) ، م : 25 ، ج : 70 ، ص : 405 ، باب : 137 ، رواية : 17.
ولعلّ هذا هو السبب في أنّ أجهزة الكفر والاستكبار تعمل على إفساد الأخلاق العامة للناس في مواقع المستضعفين والمسلمين ، لتبعدهم بذلك عن الالتزام الفكريّ أو الروحيّ بالخط الإيمانيّ ، وذلك يؤدي إلى الخلل الكبير في الشخصية ، والانحلال العميق في عناصر التوازن فيها ، مما تكون النتيجة فيه وصول مسألة الإيمان في داخلها إلى شيء يوحي باللامبالاة وباللامعنى ، ليذوب نهائيا ، بفعل المؤثرات الشعورية المضادّة في أكثر من صعيد.
* * *
الذنوب تبعد الإنسان عن رحمة الله

(بَلْ رانَ عَلى قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ) وهذا رفض للواقع الفكري والروحي الذي يسيطر على عقولهم بما يشبه الحاجز عن الإيمان (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ) لأن الذنوب العقيدية والعملية تبعد الإنسان عن الله بما تثيره من غضب الله عليه ، فيطرده الله عن رحمته ، ويمنعه ، بذلك ، عن الانفتاح عليه ، حتى ليحسّ بأن هناك حاجزا بينه وبين الله ، يشبه الظلمة التي تمنع الرؤية ، والكدر الذي يمنع الصفاء.

(ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصالُوا الْجَحِيمِ) في كل عذابها اللاهب وذلّها المرير وحزنها الكبير (ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) في كلمة حاسمة تمثل صدمة الحقيقة في ضغطها القاسي على وجودهم المستكبر الذي كان يتبجح بإنكارها استهزاء وخيلاء ، ها هي في مضمونها القاطع الذي تسري ناره في أجسادكم ، نارا أو لهبا ، فهل تنكرونها الآن ، كما كنتم تنكرونها من قبل؟ وهل تملكون الجواب؟
* * *
عمل الأبرار في علّيّين

(كَلَّا) ليست المسألة كما تتصورون في احتقار مستقبل الأبرار المؤمنين من خلال احتقاركم لموقعهم الاجتماعي ، في نظرتكم الاستعلائية إليهم على أساس واقع الاستكبار الذي كنتم ترون فيه ذروة التحدي للآخرين.

(إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ) لأن طبيعة البرّ في معناها المطلق تمثل الطاعة لله في فعل الخير كله ، لتلتقي بما توحي به كلمة «عليّين» في الحصول على درجة العلوّ والرفعة لديه. وإذا كان الكتاب يعبر عن مضمون العمل ، في تاريخ الناس الحركي في الدنيا ، فإن «علّيّين» تمثل الدرجة الرفيعة التي يصعد إليها هؤلاء في الآخرة ، وكأنّ الكلمة غريبة عن مسامعهم في ما يمكن أن يكونوا بعيدين عن استعمالها في عرفهم ، فجاء السؤال للتهويل والتفخيم : (وَما أَدْراكَ ما عِلِّيُّونَ) هل تعرف معناه؟ فهو المعنى الذي لا يعيه الكثيرون من الناس لبعدهم عن آفاقه الروحية ، لأنه يتصل بالمعنى الذي يلتقي بالله ، فهو (كِتابٌ مَرْقُومٌ) يسجل كل أعمال الناس الخيّرة ، ويضمّ كل درجاتهم الرفيعة.

(يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ) من الملائكة الذين يعيشون الطهر والخير والعلوّ والرفعة في درجات القرب من الله تعالى. ولهذا ، فإنهم يرون هذا الكتاب ، الذي يمثل العمل الرفيع والدرجة الكبيرة لهؤلاء العاملين الطائعين الذين ارتفعوا إلى مقام القرب من الله ، وعاشوا مع المقرّبين إليه.
* * *
الآيات
(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ (22) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (23) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (24) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (25) خِتامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ(26) وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ (27) عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) (28)
* * *
معاني المفردات

(الْأَرائِكِ) : الأريكة : السرير.

(نَضْرَةَ) : النضرة : الحسن والرونق.

(رَحِيقٍ) : الرحيق : الشراب الذي لا غش فيه.

(تَسْنِيمٍ) : عين ماء يجري من علو إلى أسفل.
* * *
ما ينتظر أهل التقوى من جوائز

(إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ) في ما أعطاهم الله من فضله ومنحهم من كرامته ، وأفاض عليهم من لطفه ورحمته ، في مقابل الجحيم الذي ينتهي إليه مصير الفجار. (عَلَى الْأَرائِكِ) وهي أسرّة في الحجال ـ كما يقال ـ (يَنْظُرُونَ) في راحة

واسترخاء ، فلا تطوف بهم ، في آفاقهم ، أفكار الذل ، ليغضّوا أبصارهم أمامها ، ولا تشغلهم المتاعب عن الانفتاح على كل الأجواء الجميلة التي تحيط بهم.

وهكذا توحي هذه الجلسة الاسترخائية بعمق النعيم الذي يعيشونه في شعورهم بالأنس والبشر والانطلاق ، بالرغم من المظاهر المادّيّة المحدودة للنعيم ، فيبدو على وجوههم في الحيوية الدافقة التي توحي بالنضارة والسرور.
* * *
شراب أهل الجنة

(تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ) فلا تغيب عن كل الذين ينظرون إليها لوضوحها من خلال تدفّق الدم في وجوههم ، وفيضان الحيوية في ملامحهم.

(يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ) وهو الشراب الخالص المصفّى ، الذي لا غش فيه ولا كدر ، أما كلمة «مختوم» ، فإنها توحي بالصيانة ، فلا يمسها أحد ، ليضع فيها أيّ شيء يسيء إلى المذاق أو الصحّة ، فهي مختومة مغلقة لا تفتح إلا عند الشراب (خِتامُهُ مِسْكٌ) وإذا كان الختم من المسك ، فإن إيحاءه يعني الرائحة الطيبة التي تضيف إلى مذاقه الطيب عطرا ينعش الروح. (وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ) في الحصول عليه من خلال الإيمان والعمل الصالح. وقد يوحي هذا التعبير ، بأن طبيعة هذا النعيم لا ينطلق من الطبيعة المادية المتمثلة في ذاته ، بل من الطبيعة الروحية التي تضفي على هذا الشراب لونا من السعادة التي لا يعرفها الناس.

(وَمِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ) في ما يمزج به الشراب من الماء كما يفعل الذين يمزجون الخمر بالماء ليخفّفوا من ثقل تأثيره. (عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ) أي من هذه العين التي يشرب بها عباد الله المقربون في ما يوحي به ذلك من الطهر والنقاء الذي يتناسب مع أرواح هؤلاء المنفتحة على إشراقة النور الطاهر لدى الله.
* * *
(وَفِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ)
وهذا هو المصير المشرق الذي يدعو إليه الله عباده إذا أخذوا بأسباب البرّ التي تمثل مواقع رحمته ، وآفاق رضاه ، ليتنافسوا في الحصول عليه عند ما يشتد التنافس في ساحة الصراع فيمن يتقدّم على الآخر ، وفيمن يملك الموقع المميز ، لأنّه يمثل سرّ الخلاص النهائي ودرجة الفوز الكبير. أمّا التنافس في الحصول على أسباب التقدم في الدنيا ، في ما يحصل عليه الناس من شهوات ولذّات وأطماع ومواقع للجاه وللسيطرة ، فلا تمثل الهدف الكبير الذي ينبغي لهم أن يستهدفوه ، لأنّ ذلك ، مهما كان كبيرا وخطيرا ، فإنه يمثل المتاع الزائل الذي سيفارقه الإنسان في حياته أو عند مماته ، فيكون الجهد فيه جهدا ضائعا إلا إذا ارتبط ذلك بالهدف الأسمى في الحصول على رضى الله في بناء الحياة على الصورة التي يحبها الله في ساحة المسؤولية العامة.

إن الإنسان المؤمن ، يتطلع في كل أعماله وأقواله وعلاقاته إلى الحصول على رضى الله ، وإذا كان يفكر بالنعيم فإنه يفكر به باعتباره مظهرا لرضاه تعالى ، أما الفجّار ، فإنهم يفكرون بالربح السريع الذي يتحرك في حجم اللحظة ، بعيدا عن الامتداد في خط الخلود ، ولذلك فإنهم يستغرقون في الأرض ، ويخلدون إليها ، ولا يتطلعون إلى ثواب الله ونعيمه ، ولا يخافون من عقابه وجحيمه ، مما يدفع بهم إلى غش الناس ، وغمط حقوقهم ، وإسقاط القيم الروحية من حساب السلوك والعلاقات العامة. وهذا هو الذي يؤثر تأثيرا سلبيا على طبيعة الخط العملي الذي ينتهجونه في حياتهم ، ليتحوّل إلى جريمة فكرية في ما يمارسونه من الأخذ بأسباب الانحراف الفكري أو إلى جريمة عملية في ما يأخذون به من أسباب الضلال العملي. كما يؤثر على روحية التنافس لديهم ، فليست القضية قضية التطلع إلى الآفاق العليا المتصلة بالله وبمواقع رضاه ، بل القضية قضية الاختناق في سجن الذات وفي حاجاتها الحسية ، وفي آفاقها الضيقة ، بعيدا عن المصلحة النهائية في حياتهم عند الله ..
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ (29) وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ (30) وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ (31) وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ (32) وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ (33) فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (34) عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ (35) هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) (36)
* * *
معاني المفردات

(يَتَغامَزُونَ) : التغامز : إشارة بعضهم الى بعض بالأعين استهزاء وطلبا للعيب. يقال : غمز بجفنه : إذا أشار.

(فَكِهِينَ) : الفاكهون : اللاهون. والفكه : المرح البطر ، والفكاهة : المزاح.

(ثُوِّبَ) : الثواب : أصله من الرجوع ، وثاب عليه عقله : إذا رجع.
* * *
الكفار كانوا يستهزئون بالمؤمنين

وهذه صورة مثيرة من صور السلوك الإجرامي الذي يتحرك فيه المجرمون في طريقة تعاملهم مع المؤمنين ونظرتهم إليهم في ما كانوا يحركونه من وسائل الاستهزاء والاحتقار ، ليدفعوهم إلى السقوط والانسحاب من ساحة الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله ، كجزء من الحرب النفسية التي يشنّونها على الإسلام ..
(إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا) من الكفار الذين جسّدوا جريمة الكفر في عقولهم وانتماءاتهم ، وعاشوا مسئولية الدعوة إليه ، والوقوف أمام كل دعوة للإيمان بالله ، فكانت الجريمة مزدوجة من خلال ما عاشوه في أنفسهم ، وما اعتدوا به على غيرهم في إقامة الحواجز بينهم وبين الإيمان ، أو في منع المؤمنين من حرية الحركة في الانتماء والدعوة ، والعمل على اضطهادهم بمختلف الوسائل التي يملكونها في ذلك الاتجاه ، ومنها أنهم (كانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ) كأسلوب من أساليب السخرية منهم والاستهزاء بهم ، في ما كانوا يلتقون به من مفردات حياتهم ، كمادّة لإثارة الضحك منهم على أساس الأوضاع الاجتماعية التي كانت في مستوى القيمة الطبقية لديهم ، فإذا شاهدوا فقر المؤمنين وبؤسهم ، في ما يأكلون أو يلبسون أو يتقلبون به من قضايا المعيشة والحياة ، اتخذوا من ذلك سببا للقهقهات الساخرة اللاذعة ، وإذا رأوا ما عليه المؤمنون من الضعف ، لأنهم لا يملكون السلاح الذي يدافعون به عن أنفسهم ، أو القوّة الاجتماعية التي تمنعهم من العدوان عليهم ، وإذا نظروا إلى الجدّية في مواقفهم ، والترفع عن مواجهة السفهاء بالسفه ، اتخذوا من ذلك مادة للسخرية والفكاهة ، سواء بالكلمات الضاحكة ، أم بالتصرفات العابثة التي تنالهم بالأذى ، أم بغير ذلك مما يضحكون منه ، فيواجههم المؤمنون بالصبر الواعي

الذي لا يسقط في ضغوط الحاضر بل يتطلع إلى انفتاحات المستقبل.

(وَإِذا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغامَزُونَ) فيغمز كل واحد منهم لصاحبه بعينه ليشير إلى بعض أوضاع المؤمنين التي يستشيرون فيها السخرية ، ليضغطوا على مشاعرهم ويدفعوهم إلى الارتباك والتعقيد والخجل.

(وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ) وهكذا يرجعون إلى أهلهم بعد كل هذه الوضاعة النفسية ، والحقارة الروحية ، والسقوط الأخلاقي ، وهم راضون عن ذلك كله ، مرتاحون إلى مواقفهم ، مبتهجون بما فعلوه ، فرحون بالنتائج التي وصلوا إليها ، وهم يتحدثون حديث تفكّه وأنس وحبور ، لا يشعرون بأيّ لون من ألوان تأنيب الضمير.

(وَإِذا رَأَوْهُمْ قالُوا إِنَّ هؤُلاءِ لَضالُّونَ) لأنهم يرون في ذهنيتهم المنحرفة أن الكفر يمثل خط الهدى ، وأن الإيمان يمثل خط الضلال ، من دون وعي فكريّ أو روحيّ للخط الأصيل للاستقامة ، فيخيّل إليهم أنهم على حقّ ، وأن المؤمنين على باطل ، وهذا هو العجب العجاب ، أن يتحدث الفجار عن المؤمنين بأنهم على ضلال.
* * *
لا سلطة للكفّار

(وَما أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حافِظِينَ) من الذي أعطى هؤلاء المجرمين صلاحية إصدار الأحكام على المؤمنين؟ وما ذا يملكون من الحق الذي يبرّر لهم هذه النظرات؟ ومن هم في التقييم الإنساني ، ليجعلوا من أنفسهم قيّمين على الناس ، وعلى المؤمنين بالذات؟
إن الله ـ وحده ـ هو الذي يملك السلطة كلها ، وهو الذي يسلّط بعض عباده على بعض ، في ما يراه من صلاحهم في ذلك كله. فهل أرسلهم الله

عليهم حافظين ليتصرفوا معهم بهذه الطريقة ، وما ذا يحسبون أنفسهم؟
إن الآية تسخر منهم لأنهم يتدخلون في ما ليس من شأنهم ، ويتخذون لأنفسهم مركزا لا يملكونه ولا يرتفعون إليه ، فليعرفوا قدرهم ، وليقفوا عند حدّهم ، فما وكلناهم بهم ، وما أرسلناهم عليهم حافظين.
* * *
مصير الكفار يثير السخرية

(فَالْيَوْمَ) يوم القيامة الذي يقف فيه كل إنسان في موقعه الطبيعي ، في ما يستحقه من ثواب وعقاب ، وهو يوم العدل الذي يأخذ فيه المظلوم حقه من ظالمة ، (الَّذِينَ آمَنُوا) وهم منفتحون على الله متقلبون في نعيمه ، سعيدون برحمته ورضاه ، شاربون للرحيق المختوم بالمسك الممتزج بالتسنيم (مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ) لأنهم استغرقوا في العاجلة وتركوا الآجلة ، فها هم محجوبون عن ربهم ، محترقون بنار الجحيم ، خاضعون لكل أساليب الإهانة والتأنيب ، فأيّة سخرية أكثر لذعا من هذه السخرية التي قد لا يحتاج الناس إلى إثارتها لتثير الضحك ، ولكن الواقع يشير إلى نفسه في عملية ضحك على المصير.

(عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ) ماذا استفادوا من كل ذلك التاريخ؟ وهل حصلوا على ثواب أفعالهم؟ وأي ثواب هو هذا الثواب؟ و (هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ ما كانُوا يَفْعَلُونَ) فهل هناك إلا اللهب المتصاعد ، والأجساد المحترقة التي تتصاعد منها رائحة الشواء؟ أيّة سخرية مريرة يواجهونها في كلمة الثواب؟ وأيّ ثواب؟
* * *
من إيحاءات السورة

وهكذا نرى هذا المشهد الذي تتحرك فيه السخرية في اتجاهين ؛ في

موقف الدنيا وفي موقف الآخرة. ففي الدنيا يقف المجرمون الذين يتحركون في خط الجريمة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية ليواجهوا المؤمنين الذين يتحركون في خط الدعوة إلى الله من أجل أن يخلّصوا الناس من الاجرام بكل ألوانه ، ليسخروا منهم ، وليثيروا الضحكات المستهزئة على أوضاعهم وكلماتهم وطريقتهم في العمل والعبادة ، فكل شيء يصدر منهم يرون فيه مادّة للغمز واللمز ، حتى الأشياء التي لا توحي بأيّ شيء من ذلك. إنّها العقلية المنحطة ، والمزاج السخيف ، والعقدة الخبيثة ... إنها العقلية التي تبتدع الكلمة الضاحكة من الكلمة الجادة ، والحركة الساخرة من الحركة الواعية الخاشعة في عبادة الله والمجاهدة في سبيله ، والغمزة اللاذعة من الإشارة الواعية المليئة بالتهذيب.

أمّا في الآخرة فتتبدل الصورة ، فإذا بهؤلاء المؤمنين يصبحون في الموقع الكبير ، في ما يرفع الله به عباده المؤمنين إلى الدرجات العالية ، ويصبح أولئك المجرمون في الدرجات السفلى. وينطلق المجرمون إلى النار في ذلتهم وانكسارهم ليثيروا سخرية المؤمنين بهم وضحكهم عليهم ، في ما يمثل عمق المعنى في السخرية ، لأنهم تركوا هذا النعيم الكبير المتمثل في الجنة ، ليستبدلوا به الجحيم اللاهب المتمثل في النار من دون أساس ، فأيّة سخرية أكثر لذعا من هذا الواقع الذي يجسد للإنسان نظرته الساخرة إلى نفسه وإلى حركته قبل أن ينظر الآخرون إليه بهذه النظرة ..
وتختلف نظرة المؤمنين إلى الكافرين في الآخرة عن نظرة الكافرين إليهم في الدنيا ، فقد ينطلق المؤمنون من موقع النظرة العميقة إلى الواقع الذي يبعث على السخرية بعقول هؤلاء الذين فضّلوا الحياة الدنيا الفانية على الآخرة الباقية ، من دون أن يرتكزوا في ذلك على حجّة ، فهي السخرية المنطلقة من دراسة الواقع من خلال محاكمته بدقّة وعمق ، لا من موقع العقدة الذاتية الخبيثة المستحكمة في مواقع الحقد ، كما هو حال المجرمين الذين كانت

نظرتهم استعلائية ، على أساس احتقار المؤمنين من دون أن يكون هناك أساس في الواقع لمثل هذا التصرف ، بل هناك أساس للوضع العكسي ، وهو الاحترام والإكبار.
* * *
حديث القرآن هو حديث الواقع

وإذا كان القرآن يحدثنا عن هؤلاء المجرمين في تعاملهم مع المؤمنين ، فإن ذلك ليس حديث التاريخ الذي يستمع إليه الإنسان من بعيد ، بل هو حديث الواقع المتحرك الذي يفرض نفسه على ساحة الصراع في كل زمان ومكان ، ممّا يجعل القضية قضية استيحاء الصورة التاريخية للصورة المعاصرة ، لدراسة سلوك الكافرين والمستكبرين الذين يستخدمون أساليب السخرية والاستهزاء بالإيمان والمؤمنين في الخطوط الكلية والجزئية ، وفي كل مفردات الحياة العامة والخاصة ، كجزء من الحرب النفسية التي يراد منها إسقاط الروح المعنوية للمسلمين في مواجهتهم للتحدّيات المفروضة عليهم ، لينهزموا نفسيا قبل الدخول في المعركة الفكريّة أو السياسيّة أو العسكريّة ، لأنّ السخرية قد تؤذي المشاعر أكثر مما تؤذيها الآلام الجسدية الناشئة من الجراح من ضربات العدو ، مما تجعل تأثيرها في عمق الروح أكثر من تأثير تلك الآلام في نطاق الموقف.

ولكن المؤمنين الواعين الذين لا يستغرقون في الجزئيات في خلفيات الموقف وتطلعاته ، بل يرتبطون بالروح الكلي المنطلق من الإيمان بالله الكلّي القدرة ، والواسع الرحمة ، يتطلعون إلى آفاق قدرته ليسخروا من قدرة الآخرين ، ويأملون بالوصول إلى مواقع رحمته ، ليحتقروا اضطهاد الناس لهم ، ويفكرون بالآلام من خلال الفرح الروحيّ الذي يعيشونه عند ما يفكرون أنها

بعين الله الذي يراهم وهم يتألمون في سبيل الدعوة إليه والجهاد من أجل إعلاء كلمته ، فترتفع معنوياتهم بذلك ، ويشعرون بالثقة ، وتتصلب مواقفهم في الأرض الثابتة فلا تهتز ، وتتحرك مسيرتهم في الطريق المستقيم فلا تنحرف ولا تسقط. لأنهم يفكرون بالله ، ولا يفكرون بالناس ، ويتطلعون إلى الدنيا من خلال الآخرة ، ولا يستغرقون فيها من مواقع الإخلاد إلى الأرض ، بل من مواقع الارتفاع إلى السماء.
* * *
سورة الانشقاق
مكيّة
وآياتها خمس وعشرون

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية ، توحي في مقاطعها بالأجواء العامة التي تسبق يوم القيامة في استسلام السماء لله ، وانشقاقها طواعية له ، وفي استسلام الأرض لله ، واتساعها وانفتاحها على ما فيها من أجداث وتخلّيها عنها انقيادا له تعالى.

ثم يأتي دور الإنسان الذي يراد له أن يستسلم لله في طاعته له وانقياده إليه ، ليكون الكادح إليه ، ليلاقي جزاء ذلك في يوم القيامة ، الذي ينقسم فيه الناس إلى فريق الجنة وفريق النار.

وتنطلق السورة بعد ذلك لتتحدّث عن بعض المشاهد الكونية الحاضرة في أجواء التلويح بالقسم ، وعن الأوضاع التي يمكن أن تحدث للناس في الذي يقدره الله من سننه الاجتماعية في حياتهم المتحركة المتغيرة ، ويدعوهم في إيماءة إيحائيّة إلى الإيمان به من خلال التفكير العميق بذلك ، وينكر على أولئك الذين لا يؤمنون ، ولا يخشعون سجودا عند قراءة القرآن الذي يوحي للقلب الإنساني بعظمة الله الذي يطّلع على كل ما في داخل قلوبهم ، ثم يهددهم بالمصير الأسود الذي يلتقون فيه بالبشارة الساخرة ، وبالعذاب الأليم. أمّا المؤمنون العاملون بالصالحات ، فلهم أجر غير ممنون ...
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الآيات
(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ (1) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (2) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (3) وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ (4) وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (5) يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (6) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ (7) فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً (8) وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً (9) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ (10) فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً (11) وَيَصْلى سَعِيراً (12) إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً (13) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (14) بَلى إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) (15)
* * *
معاني المفردات

(انْشَقَّتْ) : تصدّعت.

(وَأَذِنَتْ) : سمعت وأطاعت.

(وَحُقَّتْ) : أي وحقّ لها.

(كادِحٌ) : ساع بتعب وعناء.

(ثُبُوراً) : هلاكا.

(يَحُورَ) : الحور : الرجوع.
* * *
في أجواء قيام الساعة

(إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) أي انفتحت وتصدعت بحيث فقدت تماسكها القويّ ، (وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) فليس انشقاقها وانشطارها بطريقة قسريّة خارجة عن إرادتها ، بل هو الانصياع والاستسلام لأمر الله تعالى الذي له أن يفعل بها ما يشاء ، ويحرّكها كما يريد ، فلا مشيئة لها من دون مشيئته ، ولا إرادة لها أمام إرادته. فاعترفت بأنها محقوقة لربّها ، وأنها في موقع الانقياد للحقّ الذي يملكه الله تعالى على كل خلقه. إنه التعبير الكنائي الحيّ المتحرك الذي يوحي بأن للسماء عقلا وإرادة ووعيا لمقام ربها ، ولموقعها منه ، فتتصرّف من خلال ذلك ، في ما يقع فيها من أحداث تسبق لحظة القيامة ، كما تصرّفت من قبل ، وبالخضوع لطاعة الله تعالى ، وفق القوانين والسنن الطبيعية التي أودعها الله فيها وفي الأرض ، كما أودعه في الظواهر الكونية الأخرى.

(وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ) أي اتّسعت وامتدت بطريقة تختلف عن الطريقة التي كانت عليها. وربما كانت كناية عن فقدان التماسك بالاهتزاز ، الذي يجعلها تتحرّك وتتمدّد. وتنفتح أعماقها ، فلا يبقى لها سطح يخفي ما في هذه الأعماق.

(وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ) فقد احتفظت بكل هذه الخلائق التي لا تعدّ ولا تحصى في داخلها ، وبقيت على ذلك ، انقيادا لله في قوانينه العامة التي جعلتها

تبقى في حالة من التماسك والقوّة ، إلى أن حان الوقت الذي أخذت تلفظ فيه كل ما في داخلها وتتخلى عنه ، وذلك استجابة لإرادة الله تعالى ، الذي أراد بعث الناس إليه في يوم القيامة ليخرجوا من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فامتثلت لأمره (وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ) وقالت له : يا ربّ ، ها أنا طوع إرادتك فافعل ما تشاء ، فلك الحق في ذلك كله ، وليس لي من الحقّ في أيّ موقع خارج إرادتك.
* * *
بين طاعة الأرض والسماء وطاعة الإنسان

وهكذا يوحي استسلام الأرض والسماء لربهما من موقع حقّه في التصرّف بخلقه كما يريد ، باستسلام الخلق الحيّ العاقل ، المتمثل بالإنسان ، إليه ، لينقاد له من خلال الإرادة الواعية المطيعة ، فيخاطبه بذلك ، للفرق بينه وبين السماء والأرض ، بأن هذين المخلوقين العظيمين مطيعان له على أساس طبيعة التكوين الذاتي فيهما ، في ما خلقه فيهما من سرّ الطواعية له في طبيعتهما ، فلا يملكان غير ذلك في حركتهما في نطاق القوانين الطبيعية أو في خارج ذلك ، مما يريد الله فعله فيهما. ولذلك ، كانت كلمة الإذن لربهما بالنسبة إليهما على نحو الكناية لا الحقيقة.

أمّا الإنسان ، فهو المخلوق الذي ألهمه الله فجوره وتقواه وهداه السبيل ليشكر أو يكفر ، فجعل في ذاته الإرادة المتحركة التي تملك القبول بأوامره ونواهيه ، كما تملك الرفض لها ، والتمرد عليها ، فهو الذي يعيش الاستسلام لله في وجوده التكويني في السنن الطبيعية التي تحكم حركة حياته في تأثره بالواقع الكونيّ من حوله ، ولكنه قد لا يستسلم في أفعاله التي يملك حرية الاختيار فيها. ولذلك ، حمّله الله بها مسئولية عمله ، لأن مصيره يساوي عمله.
* * *
الإنسان ملاق جهده يوم القيامة

(يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ) الذي خلق الله في كيانه خصائص إنسانيته ، من عقل وإرادة وحرية حركة ، بالمستوى الذي يكون فيه إنسانا مسئولا ، من خلال ما يستتبعه ذلك من الحصول على المعرفة بالله في ما تقتضيه من الخضوع له في الشعور العميق بعبوديته له ، وفي الانفتاح على الموقف النهائي في الوقوف بين يديه ، ومن خلال امتزاج القوّة الإرادية بالقوّة الحركية ، الذي يمكّنه من تربية نفسه ، وتطوير فكره ، وتوعية روحه ، وتطهير شعوره على أساس المحبة لله ، والخضوع له ، وتأكيد المسؤولية في طاعته في حركة حياته.

(إِنَّكَ كادِحٌ إِلى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ) فليست الحياة فرصة للاسترخاء والنوم والراحة اللّاهية المطلقة ، وليست مجالا للعبث واللّعب واللهو ، بل هي فرصتك للكدح الذي يمثل الجهد العمليّ الذي يترك تأثيره عليك في كيانك الجسدي والروحي والشعوري ، لأن هناك دورا كبيرا لا بد من أن تقوم به في خلافتك عن الله في إدارة شؤون الحياة في الأرض على خط رسالاته ، فلا بد لك من أن تكدح في فكرك لتنتج الفكر الذي يخطط للحركة ويدفع نحو التطوّر ، ولا بد لك من أن تكدح في نشاطك الجهادي لتملأ الحياة بالدعوة باسمه تعالى والجهاد والحركة الدائبة في سبيله في مختلف المواقع ، بما يجعل الحياة كلّها حياة الرسالة وللرسالة.

إن الحياة هي المعمل الكبير الذي أراد الله له أن ينتج الخير في حركة الحقّ في ساحة الصراع ، وجعل الإنسان كادحا حيّا أساسيا في تحريك أجهزته ، وفي توجيه إنتاجه ، فلا مجال للتفكير بالراحة ، بل هو الجهد الدائب الذي إذا التقى بالنوم ، فلكي يمنحه النوم حيويّة جديدة ، وإذا عاش مع بعض لحظات الراحة والاسترخاء واللهو ، فمن أجل أن يخفف عنه ثقل التعب ، وضغط الضعف واختناق الروح ، مما يجعل لهذه الأمور معنى يتصل بشروط

الكدح ، لا معنى يتخفف الإنسان به منه. وهكذا يخاطب الله الإنسان من موقع إنسانيته ، ليكدح إلى ربه كدحا ، ليقول له إنه مهما أعطى من جهد ، فإنه سوف يلتقي به في يوم القيامة ، لتكون طبيعة النتائج منسجمة مع طبيعة الكدح.
* * *
يسر الحساب من صلاح العمل

(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) وهو الذي يجعل كدحه في طاعة الله في خط الإيمان والعمل الصالح ، (فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِساباً يَسِيراً) ، لأنه لا يحمل في كتابه أيّة انحرافات كبيرة تبعده عن الله ، فقد عاش حياته كلها مؤمنا بالله عاملا بطاعته بمقدار جهده ، فإذا كانت له بعض المعاصي ، فإنها لا تمثل شيئا كبيرا يستوجب غضب الله عليه ، مما يجعل المغفرة أمرا طبيعيا له ، من خلال ما يرحم الله به عباده الصالحين من التكفير عن سيّئاتهم ، ومن إدخالهم في مواقع رحمته. وبذلك ، كان هذا الإنسان هو الراضي المرضي الذي يعيش سعادة القدوم على الله تعالى ، فلا يتوقف إلا لكي ينظر في كتابه ـ كما ورد في بعض الأحاديث ـ.
(وَيَنْقَلِبُ إِلى أَهْلِهِ مَسْرُوراً) وليس أهله إلا الذين ارتضاهم الله أهلا له في مجتمع الجنة ، الذي يضمّ الحور العين ، والولدان المخلدين ، والملائكة المقربين ، والصالحين من أزواج المؤمنين وأولادهم وآبائهم ... ليتلقاهم بوجه طافح بالسرور ، وقلب مملوء بالشعور بالسعادة ، بما غفر الله له من ذنبه ، وبما خفّف عنه من حسابه ، وما أولاه من فضله في نعيم جنته.
* * *
صعوبة الحساب من سوء العمل

(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ وَراءَ ظَهْرِهِ) وهو الإنسان الكافر المعاند لله في عمله ، المحارب للرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وللرسالة. ولعل التعبير بإيتائه كتابه وراء ظهره ، وارد على سبيل الكناية التعبيرية عن أن مضمون هذا الكتاب لا يمثل العمل الذي يقدّمه الإنسان بين يديه ، كما يفعل الواثقون بالنتائج الحسنة لأعمالهم فرحا بها ، بل يمثل العمل الذي يطرحه الإنسان وراء ظهره ليخفيه عن الناس ، جزعا منه ، أو العمل الذي يبقى في الدنيا لأنه لا نصيب له في الآخرة ، فكأنه تركه وراء ظهره ، في ما يعبر به ذلك عن الدنيا التي استدبرها ليستقبل الآخرة ، فلا ينافي ذلك ما ورد من إيتاء الكافرين كتبهم بشمالهم. وربما فسّر بعضهم عدم المنافاة ، بأنهم يؤتون كتبهم من وراء ظهورهم لردّ وجوههم على أدبارهم كما قال الله تعالى : (مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها) [النساء : 47].
وذكر بعضهم ، أنه ليس يمتنع أن يكون الذي يعطى كتابه بشماله يعطاه كذلك من وراء ظهره. وعلى أيّ حال ، فإن هذا الإنسان الذي يؤتى كتابه بهذه الطريقة ، يراد به الإنسان الذي قضى كل عمره في الجهد والتعب والمشقة في معصية الله والتمرّد على رسله ، فهو الذي يشعر بالتعاسة والبؤس والشقاء ، لأن ما حصل عليه من اللذة في الدنيا ، قد تحوّل إلى الألم الكبير في الآخرة ، وأنّ ما كان يخيّل إليه من أوضاع السعادة ، قد تحوّل إلى أوضاع الشقاء ، ولذلك ، فإنّ موقفه ، هنا ، عند ما يدفع إليه كتابه ، بهذا الشكل ، الذي يوحي إليه بالنتائج السيّئة في قضية مصيره ، يتمثل بهذا الواقع (فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُوراً) وينادي بالويل والهلاك ، ويتمنى استمرار الموت حتى لا يواجه هذا الموقف الصعب ، (وَيَصْلى سَعِيراً) فيدخل نارا تلتهب وتتأجج بما لا يمكن أن يوصف به عذابها.
* * *
نسيان الآخرة يؤدي إلى الهلاك

(إِنَّهُ كانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً) عند ما كان يعيش في الدنيا ، وينال من متاعها ، ويكرع من لذاتها وشهواتها ، وينسى ربه في حسابه وعقابه. ولكن ما قيمة كل هذا السرور الذي تبخّر بالموت واستنفد كل مشاعره فلم يبق منه شيء؟ وما قيمة التاريخ الذي يحتوي الذكريات الحلوة ، إذا كان الحاضر يتحدّاه بالواقع القاسي المرّ؟ (إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ) أي لن يرجع إلى ربه للحساب ، ولذلك ، فإنه لم يجد هناك أي موجب للتوقف عن الامتداد في الغيّ والاستغراق في العصيان ، لأن الحياة ـ لديه ـ نهاية المطاف ، فلما ذا يحرم نفسه من لذائذ الحياة وشهواتها؟ وهكذا سار على حساب ظنّه الذي انطلق من تمنياته أن لا يكون هناك آخرة ، لا من قناعته الفكرية ، كما يحدث للبعض من الناس الذين يحوّلون تمنياتهم إلى قناعات ، ولا يعملون على أن يتوقفوا للتفكير وللحوار مع الذين يحملون القناعات الأخرى المضادة.
* * *
الله بصير بأعمال عباده

(بَلى) فقد كان مخطئا في ظنّه ، فليس الأمر كما زعم ، (إِنَّ رَبَّهُ كانَ بِهِ بَصِيراً) ، فهو يعلم منه ما لا يعلم هو من نفسه ، ويعلم سرّه وعلانيته ، كما أنه يطّلع على خلفيات مواقفه التي تخفي الأسس الفكرية التي يمكن أن تقوده إلى الإيمان ، ولكنه يتخذ موقف المعاند الذي يأبى أن يقتنع عنادا واستكبارا ، وينسى أن ذلك لا ينفعه بشيء ، لأن الله سوف يواجهه ـ غدا ـ بأعماله عند ما يقف ـ بين يديه ـ للحساب ، ليجزيه على ما قام به من أعمال الكفر والشرّ التي أحصاها الله بكل مفرداتها الصغيرة والكبيرة.
* * *
الآيات 

(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16) وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ (17) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (18) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ (19) فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (20) وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ (21) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (22) وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ (23) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (24) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) (25)
* * *
معاني المفردات

(بِالشَّفَقِ) : الحمرة بين المغرب والعشاء.

(وَسَقَ) : الوسق : الجمع.

(طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) : حالا بعد حال.

(يُوعُونَ) : يضمرون.

(مَمْنُونٍ) : منقوص.
* * *
دعوة للتأمل في الآيات الكونية

(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ) هذا اللون الذي يلتقي بالحمرة الهادئة الوديعة في حركة النور الذي يفقد وهجه وحرارته ، ليكون في لون الحمرة القانية ثم الصفرة ، ثم البياض ، في هذا الجمال البديع الذي يبعث الرّوعة في الروح ، والهدوء في الشعور الذي يوحي بالظلام في حبات النور التي تلتقي بأمواج الليل ، لتبعث فيه مزيجا من الروعة والرهبة الباردة. (وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ) أي ما ضمّ وجمع وحمل ما تفرق وانتشر في النهار ليرجع كل واحد إلى سربه وموقعه ، ويسكن كل فريق إلى إلفه. ثم قد يشمل ذلك كل ما يضمّه الليل من مخلوقات وأوضاع وأشباح وتهاويل ، مما يوحي بالجوّ الغامض الرهيب المزدحم الذي يثير الكثير من المشاعر الخفية التي تجمع بين الوحشة والرهبة والغموض والجلال.

(وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) وتكامل نوره في الليالي البيض ، فيشرق على الكون إشراقة الوداعة التي توحي بالسلام الحلو في قلب الظلام المخيف ، فيزيل الوحشة في النفس ، ويبعث الحذر في الإحساس ، ويطوف بالروح في آفاق الأحلام الجميلة التي تملأ الإنسان أملا وحبا وانفتاحا على المواقع الرحبة في الحياة.

ويبقى لهذه المشاهد الكونيّة في الأفق الممتد الذي يودّع الشمس اللاهبة في نورها الحارّ المشتعل ، الذي يوحي بالدفء تارة ، وبالحريق أخرى ، ليلتقي بالشفق الذي يوحي بولادة الليل في خطوات النور المنسحب ، ليجتمع الناس في قلب الظلام الذي يوحي إليهم بتلك الجلسات العائلية الحميمة ، وبتلك الاجتماعات الروحية الجميلة ، ولينطلق القمر بهذا النور الوديع الذي يصبغه الظلام بلونه الهادىء.

ويبقى للإنسان أن يفكر في هذه المشاهد تفكير الباحث عن سرّ الروعة

والجلال فيها ، وعن عظمة الخالق في ما توحي به من عظمة الخلق ودقة التدبير. وتجد في النفي الذي يتصدّر الحديث عنها للقسم بها ، أنها في الموقع المميز الذي يستحق تعلّق القسم به .. ولكنّ الله لا يقسم بها ، لأن الحقيقة التي يريد أن يقرّرها لا تحتاج إلى التأكيد بالقسم ، لأنها واضحة لكل من تأمّل بها ، وعرف سنّة الله في خلقه.
* * *
لتركبنّ طبقا عن طبق

(لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَنْ طَبَقٍ) أي حالا بعد حال ، سواء كان أحدهما فوق الآخر أو بعده. وربما قيل : إن المراد به : الرحلة بعد الرحلة يقطعها الإنسان في كدحه إلى ربه من الحياة الدنيا ثم الموت ، ثم الحياة البرزخية ، ثم الانتقال إلى الآخرة ، ثم الحياة الآخرة ، ثم الحساب والجزاء. وربما كان المراد بها : الجهد والمعاناة التي تتوالى على الناس في ما يصيبهم من مشقات الحياة ومصاعبها ومشاكلها ، مما يعبر عن المعاناة المتلاحقة التي ترهق الإنسان جسديا أو روحيا. وقد جاء في كلام البعض ، أن التعبير بركوب الأمور والأخطار والأهوال والأحوال مألوف في التعبير العربي ، كقولهم : «إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه» ، وكأن هذه الأحوال مطايا يركبها الناس واحدة بعد واحدة ، وكلّ منها تمضي بهم وفق مشيئة القدر الذي يقودها ويقودهم في الطريق ، فتنتهي بهم عند غاية تؤدي إلى مرحلة جديدة ، مقدّرة كذلك ومرسومة ، كتقدير هذه الأحوال المتعاقبة على الكون من (بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَما وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) ، حتى تنتهي بهم إلى لقاء ربهم الذي تحدثت عنه الفقرة السابقة. وهو توجيه جميل في إيحاءاته ..
* * *
لمحات الوجود تدل على سر العظمة الإلهية

(فَما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ) وهم يرون كل عناصر الإيمان في لمحات الوجود الدالة على روعة القدرة وسرّ العظمة التي تدلّ على الله الواحد في أكثر من جهة.

(وَإِذا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لا يَسْجُدُونَ) في ما يوحي به السجود من معنى الخضوع لله الذي هو عمق حقيقة الوجود الكونيّ الذي يثير القرآن الحديث عنه من خلال وحي الفطرة ، وحركة الحوار ، وإيحاءات التأمّل التي تدفع الإنسان إلى العمق العميق من إحساسات الخوف الذي يدفع نحو الخشوع في انفتاحه على الله ، وفي سجوده له.

إن للقرآن إيحاءاته التي إذا عاشها الإنسان في آفاق الصفاء الروحي ، والإشراق الفكري ، أمكن له أن يجد تأثيرها في قلبه ووجدانه وفي شعوره ، بحيث تتحرّك كل نبضة من نبضاته ، وكل خفقة من خفقاته ، بالابتهال إلى الله ، واللقاء به ، والانفتاح على آفاق قدسه ، بشكل عفويّ جذّاب ، من دون أيّ تكلّف أو جهد ، فكيف يغفل هؤلاء ذلك كله ، فيبتعدون عن الإيمان بالله الذي كان الكون كله شاهدا على وجوده وتوحيده وحكمته وتدبيره؟! وكيف يبتعد هؤلاء عن السجود له والخضوع لألوهيته ، فيتمردون عليه ويستكبرون عن عبادته في الوقت الذي (يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ) [الحج : 18] ، وكل شيء يسبّح بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم؟! إنه السؤال الكبير الذي يفرض نفسه على الواقع الذي يعيشه هؤلاء ، ولا يملكون جوابا عنه إلا الغفلة المطبقة على عقولهم من خلال إرادة الرفض للإيمان كله وللحقيقة كلها عنادا واستكبارا.
* * *
بشّر المكذبين بعذاب أليم

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ) تكذيبا لا ينطلق من فكر مضادّ للإيمان ، ولا من شبهة تثير الضباب أمام حقائقه ، بل من خلال العقدة المتأصلة في النفس الحاقدة ـ من موقع الذات ـ على الرسالة والرسول.

(وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُوعُونَ) أي بما يكنّونه في صدورهم ، ويضمرونه في أفكارهم من خلفيات هذا التكذيب ، ومن نوايا الشرّ الذي يخطّطون له في عقولهم ، فلا يحسبون أنفسهم بمنأى عن الحجة التي تؤدي بهم إلى استحقاق العذاب.

(فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) لأن ذلك هو جزاء المكذبين عن غير أساس.
* * *
للصالحين أجر غير ممنون

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) والتزموا الخط الرسالي فكرا وسلوكا ومنهج حياة ، فعاشوا الإيمان في وجدانهم ، وحركوا مفاهيمه في أخلاقهم ، وانطلقوا في مسيرته في خطواتهم ، فاستحقوا بذلك رضى الله ، وعاشوا في آفاق رحمته ، (لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي غير مقطوع ، بل هو ممتدّ متواصل. وقيل : إن المراد به المنّ وهو القول الّذي يمنّ به صاحب النعمة على آخذها بما يثقل عليه ، فالمقصود أن هذا الأجر لا يستتبع أيّ كلام يثقل على المؤمنين الصالحين ، بل لا يسمعون إلا كلاما طيّبا يرتاحون إليه.

والظاهر أن المعنى الأول أقرب إلى الاعتبار ، لأن المنّ لا يكون ثقيلا

إلا إذا جاء من الناس الذين يتأذى بعضهم بكلام المنّ من البعض الآخر ، لأنه يوجب نوعا من المهانة والذل ، أمّا إذا كان المنّ من الله ، سبحانه ، فإنه لا يثير أيّ شيء في النفس ، لأن الله هو صاحب المنّة والمنّ ، وإذا جرى المنّ في كلام الله ، فإنما يراد به تذكير عباده بنعمه ليشكروه وليعرفوا فضله عليهم ليعبدوه في مواقع عبادته. ولا بدّ من الانتباه إلى أن هذا الاستثناء منقطع ، لأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يدخلوا في ما تقدّم من الحديث ، مما يجعل «إلا» بمعنى «لكن» ، كما يقولون.
* * *
سورة البروج 
مكيّة 
وآياتها اثنتان وعشرون

في أجواء السورة

وهذه من السور المكية التي تبدأ بالقسم بالسماء ذات البروج ، وباليوم الموعود الذي يحتوي في مضمونه العقيديّ يوم القيامة ، وبالشاهد والمشهود في إشارة ، ربما ، إلى الأنبياء الذين تحدث عنهم القرآن كشهود على أممهم ، وأما المشهود ، فقد يراد به العمل بوصفه متعلق الشهادة ، أو الأمر الذي يشاهده الناس في ما يعاينونه منه ، لتكون هذه الأمور الثلاثة إيحاء بالجوّ الغيبي الذي قد يعرف الإنسان بعض مفرداته ، ولكنه لا يعرف طبيعته الخفية في ما يوحي به من عالم غامض لا يدركه إلا عند ما يقترب إليه.

والموضوع المثير هو الحديث عن هؤلاء المؤمنين الذين عاشوا في مرحلة زمنية متقدّمة على الإسلام ، وربما قيل : إنهم من النصارى المؤمنين بعيسى عليه‌السلام في دينه التوحيديّ ، فقد واجهوا ضغطا عظيما من بعض سلطات زمانهم ليدفعوهم إلى الارتداد عن دينهم ، فتمردوا على ذلك الضغط وأصروا على الالتزام بعقيدتهم ، فشقّوا لهم في الأرض شقّا ، وهو المعبر عنه بالأخدود ، وأضرموا فيه النار وألقوهم فيه ، فماتوا حرقا على مرأى من الناس الذين لم يحرّكوا ساكنا في هذا المجال ، انسجاما مع الطغاة في الحقد على المؤمنين أو خوفا منهم.

وقد تحدّثت السورة عن هؤلاء لتطرح النموذج الأعلى المميّز للموقف

الصعب الذي يقفه المؤمنون المخلصون في السموّ الروحي الذي يرفض فيه المؤمن كل الضغوط التي تضغط عليه للابتعاد عن عقيدته ، حتى الموت حرقا ، في مقابل النموذج الأعلى للطغاة الذين يفرضون على المؤمنين مثل هذه التجربة القاسية الوحشية ، وهم يلهون بآلامهم وصرخاتهم التي تنبعث من قلب الحريق اللّاهب.

ثم تثير الحديث عن هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في مكة ، بواسطة الضغوط النفسية والجسدية والاقتصادية ، ليبعدوهم عن خط الإيمان ، فمنهم من استسلم للفتنة المتعددة الوجوه ، فرجع عن إيمانه ، ومنهم من استمر على خط الإيمان العقيدي والعملي فثبت حتى النهاية ، فمنهم من استشهد ، ومنهم من هاجر ، ومنهم من صبر على العذاب .. ويتوعد الله أولئك بعذاب الحريق في الآخرة ، أمّا المؤمنون الذين ثبتوا على الإيمان ، فلهم الجنات التي تجري من تحتها الأنهار التي جعلها الله تعالى جائزة للفائزين ، ممّن عملوا بطاعته ومرضاته ، وهجروا عصيانه ومقامات غضبه.

ثم تلوّح بالبطش الإلهي الجديد الذي يوحي بقدرة الله الذي يبدئ ويعيد في تصرفه بالخلق وبالبعث ، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ، فإذا أراد شيئا فعله ، فإرادته تساوي فعله.

وتأتي الإشارة إلى الطغاة السابقين الذين فتنوا المؤمنين وآذوا الرسل ، فأخذهم الله بعذابهم ، وأحاط بهم من حيث لا يقدرون على الدفاع عن أنفسهم.

ويأتي الختام لتقرير طبيعة القرآن الذي يمثّل الحقيقة المحفوظة في اللوح المحفوظ ، فهو المرجع في كل فكر ، وفي كل شريعة ، وفي كل مفهوم للكون وللحياة.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) (9)
* * *
معاني المفردات

(الْبُرُوجِ) : البرج : في معناه الغالب هو القصر البارز من خلال علوّه ، ويسمى البناء المعمول على سور البلد للدفاع برجا.

(الْأُخْدُودِ) : الشق العظيم في الأرض.

(الْوَقُودِ) : ما تشتعل به النار من الحطب وغيره.
* * *
القسم بالسماء ذات البروج

(وَالسَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ) هذا هو القسم الأول بالسماء ذات البروج. وربما كان هذا التعبير كناية عن مواضع الكواكب في السماء ، وذلك ما يوحي به قوله تعالى : (وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ* وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) [الحجر : 16 ـ 17] ، مما يراد فيه الإيحاء بأنها تشبه البروج المعدّة للدفاع.

وعلى ضوء ذلك ، يظهر أن تفسيرها بالبروج الاثني عشر لا يرجع إلى دليل ، بل الدليل القرآني على خلافه.

(وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ) وهو اليوم الذي وعد الله به عباده ليجمعهم عنده ، وليحاسبهم على أعمالهم ليجزيهم عليها ، إن خيرا فخيرا ، وإن شرّا فشرّا ، وهو يوم الفصل ، في ما اختلفوا فيه ، وفي ما تنازعوا واقتتلوا فيه ، من قضايا الدنيا التي خلّفوها وراء ظهورهم ، فقد أمهل الله الناس في الدنيا ، فلم يحاسبهم ، ولم يعاقبهم على ما فعلوه ، ليجتمعوا في هذا اليوم العظيم.
* * *
(وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ)
(وَشاهِدٍ وَمَشْهُودٍ) وقد فسّر الشاهد بمن يشهد ويعاين أعمال الكفار في الدنيا ، والمشهود ما يشهده الكل ويعاينونه ، وبذلك تكون الشهادة بمعنى المعاينة ، لا بمعنى أداء الشهادة ، لأن ذلك لو كان المراد لكان حق التعبير «ومشهود عليه» ، لأنها بهذا المعنى إنما تتعدّى ب «على».
ويتابع صاحب هذا الرأي فيقول : «وعلى هذا يقبل (وَشاهِدٍ) الانطباق على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لشهادته أعمال أمته ثم يشهد عليها يوم القيامة ويقبل

(وَمَشْهُودٍ) الانطباق على تعذيب الكفار لهؤلاء المؤمنين وما فعلوا بهم من الفتنة ، وإن شئت فقل : على جزائه ، وإن شئت فقل : على ما يقع يوم القيامة من العقاب والثواب لهؤلاء الظالمين والمظلومين» (1).
ونلاحظ عليه ، أنه لا مانع من إطلاق المشهود على محتوى الشهادة المؤدّاة بحذف ما يتعدى به من جهة الدلالة عليه في ما توحي به كلمة الشهادة التي تتضمن شاهدا ومشهودا به ومشهودا عليه ، لا سيما إذا لا حظنا أن جوّ السورة يستهدف التأكيد على ما ينال هؤلاء الذين يفتنون المؤمنين عن دينهم في يوم القيامة على أساس قيام الحجة عليهم من خلال الشهود الذين يشهدون عليهم ، كما ورد التأكيد على دور الشهداء الذي يوحي بالمشهود عليه من الأنبياء والأمم في يوم القيامة ، وقد اختلف المفسرون في تأويل كلمة الشاهد والمشهود وتطبيقاتهما ، ولكنها تنظر إلى اللفظين نظرا ذاتيا لا من خلال طبيعة جوّ الآية.
* * *
(قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ)
(قُتِلَ أَصْحابُ الْأُخْدُودِ) هل هو حديث عن حادثة القتل التي حدثت لأولئك المؤمنين ليكونوا المراد من أصحاب الأخدود ، أو هو دعاء بالهلاك ليكون المراد منهم الطغاة

الذين قاموا بالتعذيب والإحراق؟ والظاهر هو الوجه الثاني ، لأن السياق مسوق لإعلان الغضب على الفاعلين ، كما أن الضمير في الآيات الأخرى يوحي بذلك. والأخدود ، هو الشّقّ في الأرض الذي شقّوه بما يشبه الحفيرة وملأوه نارا وألقوا فيه أولئك المؤمنين. ولما كانت النار هي العنصر البارز في هذه العملية الوحشية بحيث لا دور للأخدود إلا من حيث كونه ظرفا

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 279.
للنار ، فسره بها (النَّارِ ذاتِ الْوَقُودِ) فكأنه تحوّل إلى نار ، أو كأنه لا ينظر إليه إلا من خلال النظرة إلى النار ، فكأنه اندمج فيها بحيث ذاب وجوده في طبيعتها.

(إِذْ هُمْ عَلَيْها قُعُودٌ) في جلوسهم على أطرافها ليتلذّذوا بمنظر هؤلاء المؤمنين المعذّبين ، وليجعلوا من ذلك ملهاة لهم ، في ما اعتاد الطغاة أن يلهوا به من تعذيب الأبرياء.

(وَهُمْ عَلى ما يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ) يعاينون عذابهم واحتراقهم ويسمعون صرخاتهم ، فلا يزيدهم ذلك إلا فرحا وسرورا وطغيانا ، في ما قد يوحون لأنفسهم بالنصر.

(وَما نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) فلم يصدر منهم أيّ ذنب من الذنوب التي يرتكبها الخاطئون ليعاقبوا عليها ، ولم يحدث منهم أيّ إخلال بالنظام العام ليستحقوا النقمة التي تتنفس بهذا العذاب ، بل كلّ ما هناك أنهم آمنوا بالله العزيز القادر ، الحميد المستحق للحمد في كل حال ، ولعل ذكر هاتين الصفتين لله ، سبحانه ، يوحي بأنهما من بعض الأسس التي ارتكزوا عليها في إيمانهم به ، كما يوحي ، من طرف خفيّ ، بأن الله قادر على أن ينتقم لهؤلاء المظلومين ، لأنه وحده الذي يملك الأمر كله ، والحمد كله ، فهو مالك السماوات والأرض الذي لا ملك لغيره ولا حمد لسواه ، وهو الشاهد على كل شيء ، فلا يغيب عنه ما يفعله هؤلاء.
* * *
الصراع الدائم بين الإيمان والكفر

وتلك هي جريمة الكثيرين من المؤمنين المتقين العاملين في سبيل الله ، السائرين على خط هداه ، عند ما يخضعون للتعذيب والتشريد والقتل من قبل

الحكام الجائرين والطغاة المستكبرين ، فهم لا يطيقون أن يكون هناك للإسلام قاعدة قويّة في حياة الأمة ، ولا يرتاحون لأيّة شعارات تنادي بالإيمان ، ولا لأيّة حركة تنطلق باسم الإسلام ، لأن ذلك يشكل خطرا على امتيازاتهم الطاغية ، وأوضاعهم الظالمة ، فإن الأمّة إذا عرفت دينها عرفت حقوقها ، ووعت طريقها وأهدافها الحقيقية الكبرى في ما هي قضية الإيمان المنفتح على الحرية والعدالة ، ولذلك يلاحقون المؤمنين ، ويضطهدونهم بأبشع ألوان الاضطهاد ، ليجعلوا من ذلك وسيلة ضغط عليهم فلا يزيدهم الضغط إلا صمودا ، ولا تزيدهم الملاحقة إلا إصرارا على الثبات على المبدأ وقوّة على متابعة السير.

وتلك هي قصة الصراع الدائم بين الإيمان والكفر ، والحرّيّة والاستعباد ، والعدل والظلم ، لتتحرّك كل مواقعه في اتجاه إيجاد الفرص العملية للتجربة الإيمانية الناجحة ، لتؤكد قوّتها على الثبات والاستمرار على الخط في الظروف الصعبة القاسية في أكثر من صعيد.
* * *
الآيات
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (16) هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) (22)
* * *
معاني المفردات

(فَتَنُوا) : الفتنة : المحنة والتعذيب.

(بَطْشَ) : البطش : تناول الشيء بصولة.

(الْمَجِيدُ) : صفة من المجد ، وهو العظمة المعنوية.
* * *
جزاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات

(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ) وذلك بالأساليب المتعددة التي تتحرك في دائرتي الترغيب والترهيب ، بالضغط على ظروفهم ، أو على نفسياتهم ، أو على علاقاتهم ، أو على أوضاعهم العاطفية والشعورية ، بالمستوى الذي تعرّض الموقف للاهتزاز عند ما يشتد الضغط ليجعل الإنسان بين خيارين : خيار البقاء على خط الإيمان في مقابل أن يبقى معذّبا قلقا تحت تأثير الضغوط القاسية الصعبة التي تعرّض مصالحه وحياته للخطر ، وخيار الانحراف عن خط الإسلام في مقابل أن يحصل على امتيازات المال والجاه والطمع والشهوات ، وأن يرتاح لأمنه واستقراره الذاتي بعيدا عن كل الضغوط المادية والمعنوية. وقد يسقط البعض في الامتحان ، فينحرفون ، وقد ينجح البعض فيه ، فيستمرون.

إنها الجريمة الكبرى لأنها تمثل حربا على الله ورسوله في إبعاد الناس عن الدين الحق ، وحربا على الإنسان في جميع مواقعه في حاضره ومستقبله ، لأنها تبعده عما هو قاعدة الأمان في قضية مصيره ، وقاعدة الصلاح في قضية حياته. وإذا كانت القضية في هذا المستوى الخطير من النتائج السلبية على الرسالة والإنسان ، فمن الطبيعي أن يكون القائمون على هذه الجريمة في المستوى الكبير من درجات الاجرام. وقد اعتبر الله الفتنة عن الدين أشد من القتل وأكبر منه ، كما في قوله تعالى : (وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ) [البقرة : 191]. وقد أفسح الله لهؤلاء المجرمين المجال الواسع للتوبة ، بالعودة إليه والانفتاح على الإيمان عقيدة وعملا ، كما أفسح لكل العصاة أن يرجعوا إليه. فإن تابوا ، فإنه التواب الرحيم.

أمّا الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات (ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذابُ الْحَرِيقِ) ، فذلك هو جزاؤهم العادل ، بعد إقامة الحجة عليهم من الله ورسله.

ولعل التأكيد على عذاب الحريق بعد عذاب جهنم من أجل التنصيص عليه ليكون مقابلا للحريق في الأخدود ، أو من جهة التأكيد على الحريق كمظهر شديد للعذاب بالإضافة إلى ما في جهنم من عذاب.
* * *
الفوز الكبير للمؤمنين

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) لأنهم استحقوا ذلك بعملهم وتقواهم من خلال وعد الله لهم بذلك ، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا (ذلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ) أي النجاح والنجاة من عذاب الآخرة ، وأيّ نجاح أعظم من النجاح في الحصول على الجنة ، وأيّ نجاة أفضل من النجاة من النار. وهذا ما ينبغي للمؤمنين أن يضعوه في حساباتهم الروحية ، في ما يوحون به لأنفسهم من إيحاءات الأحلام ، فلا يستغرقون في التأكيد على فوز الدنيا في ما يتسابق الناس إليه من الفرص المتاحة لهم في هذا الاتجاه ، بل يعملون على أن اعتبار الفوز في الآخرة من خلال فرص العمل الذي يؤدي إلى ذلك فوزا كبيرا ، لأن مسألة العمل في جدّيته ، وفي مواقع الرغبة الذاتية فيه ، تخضع غالبا للاهتمامات الروحية والشعورية في النتائج النهائية التي ينتهي إليها أمر العمل.
* * *
(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ)
ويتوجه الخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من جديد ليؤكد له الحقائق الإيمانية التي لا بدّ من أن يبلّغها للناس في ما هي القوّة الإلهية ، في قوّة البطش ، وقوّة القدرة ، وشمولية الإرادة وحتمية نتائجها في كل شيء ، وفي سعة سلطانه ورفعة مجده.

(إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ) والبطش هو الأخذ بعنف ، فلا دافع لأخذه ، ولا رادّ لحكمه ، فما قيمة بطش الناس أمام بطشه ، فهو مالك السماوات والأرض ، وهو الجبّار القاهر فوق عباده ، مما يجعل الوجدان يهتز أمامه ويستصغر كل شيء معه. فإذا دخل الإنسان في مقارنة بين بطش الله وبطش الإنسان ، وقف في حياته ليبتعد عن مواقع بطش الله ، حتى لو تعرّض لبطش الناس.

(إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ) فله النشأة الأولى في إيجاده للحياة ، وله النشأة الأخرى في إعادته للحياة بعد الموت ، وله البدء والإعادة في كل ما يتجدد في الحياة كالليل والنهار ، من موقع السيطرة على الوجود كله ، وعلى حركة الحياة كلها.
* * *
الله الغفور الودود

(وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ) الذي يغفر الذنوب لعباده إذا تابوا وأنابوا إليه ، وقد يغفر الذنب لمن يراه مستحقا لذلك من خلال طبيعة العناصر الحيّة في شخصه وعمله ، والذي يمنح عباده المؤمنين الذين عاشوا الودّ له ودّه ومحبته لهم ، وتلك هي الربوبية الرؤوفة الرحيمة الودودة التي تذكر العباد بالصداقة التي يريد الله لها أن تعيش في العلاقة بين الله وعباده ، في ما يوحي به ذلك من الحنو الغامر الذي يفيض على القلب فيملؤه حبا وخيرا وسلاما. وهذا ما ينبغي للمؤمنين أن يتطلعوا إليه في المحبة المتبادلة بينهم وبين الله ، فإنه الحب الذي لا حبّ أعلى منه ، وأيّ حبّ أعظم من أن تحب الله الذي خلقك وأنعم عليك بكل نعمه ، وأيّ حبّ يفيض عليك ، أعظم من أن يحبّك الله ليدخلك في رحاب رحمته ونعيم رضوانه ، إنها إيحاءات أن يكون الله ـ وحده ـ هو وليّك ، وأن تكون وليّ الله في مواقع رضاه.

وربما نستوحي من صفة «الودود» لله ، أن علاقته بعباده تنطلق من موقع

الودّ لهم ، فهو يتودّد إليهم بكل وسائل الودّ ، حتى لو تنكروا له ، كما جاء في الدعاء : «الحمد لله الذي تحبب إليّ وهو غنيّ عني» (1) ، «وتتودّد إليّ فلا أقبل منك كأن لي التطوّل عليك ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إليّ والتفضل عليّ بجودك وكرمك»(2).
(ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ) فهو صاحب الملك في ما توحي به كلمة العرش ، من العلوّ والرفعة والسيطرة المطلقة ، وهو صاحب المجد من خلال كماله في ذاته وفي صفاته (فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) ، فإذا أراد شيئا فعله ، فهو الذي يريد ويختار ويخلق ويقضي ويدبّر الأمر كله ، فلا حدّ لإرادته ، ولا حدود لفعله إلا في ما لا تتعلق به إرادته.
* * *
وقفة مع طواغيت التاريخ

(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ* فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ) هل عرفت من خلال هذا الحديث ، كيف كان الطغاة في الأرض ، المستكبرون فيها ، المستبدون بحكمها ، في ما يملكون من قوّة البطش ، وكيف أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر؟ فأمّا فرعون الذي بلغ به الغرور أن قال : أنا ربكم الأعلى ، فكان أن أغرقه الله وجنوده في البحر ، وأبقى المستضعفين من بني إسرائيل بقيادة موسى عليه‌السلام ليكونوا ورثة الأرض من بعده.

وأمّا ثمود فقد أهلكهم الله فلم يبق منهم أحدا ، وأنجى نبيّه صالحا الذي عانى الكثير من تكذيبهم ، والمؤمنين الذين وقفوا معه ضدّ قومهم وأهلهم.

وهذا لون من ألوان الإرادة الإلهية الحاسمة التي لا يعجزها شيء في

__________________

(1) مفاتيح الجنان ، دعاء أبي حمزة الثمالي ، ص : 222.
(2) (م. ن) ، دعاء الافتتاح ، ص : 216.
الأرض ولا في السماء. فليعرف الكافرون مواقع إرادة الله في عذاب الطغاة والمستكبرين.
* * *
الله محيط بالكافرين

(بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ) إنه تقرير للحقيقة الثابتة في واقع الكافرين الذين رفضوا الإيمان عنادا واستكبارا ، وقرّروا ـ من خلال عقدتهم المتخلّفة المستكبرة ـ أن لا يلقوا بأسماعهم وبعقولهم إلى كلمات الإيمان ، مما يجعل التكذيب بالرسل والرسالات موقفا حاسما لا يبحثون له عن مبرّر ، ولا يريدون أن يقدّموا له أيّ تفسير ، ولكن إلى أين يذهبون ويهربون؟ هل يملكون ملجأ من الله ، أو مهربا من عذابه؟ (وَاللهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ) فلا يعجزون الله في شيء من أمرهم لأنه القادر عليهم ، المهيمن على أوضاعهم من كل جهة.
* * *
القرآن مرجع كل حقيقة

(بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ) فهو الذي يملك المجد كما لم يملكه كتاب ، لأنه كلام الله الذي لا شيء أرفع منه ، وأيّ مجد لكلام كما هو كتاب الله في مجده ، وهو الكتاب الذي لا يقترب إليه الباطل لأنه محفوظ من التحريف ومن الزيادة والنقصان ، فهو المرجع الأخير للحقيقة كلها في جميع مجالاتها.
* * *
سورة الطّارقة 
مكيّة
وآياتها سبع عشرة

في أجواء السورة

وهذه سورة مكية تبدأ بالقسم بالسماء وبالنجم الثاقب الذي عبّرت عنه بالطارق ، في ما يمكن أن يهزّ المشاعر بموسيقاه الحادّة. ثم تؤكد الحقيقة التي جاء القسم لتقريرها وإثباتها وهي الرقابة على كل نفس من خلال الحافظ الذي يحفظ عليها أعمالها ، ثم تلتفت إلى سرّ الخلق الإنساني لتطلب من الإنسان النظر إلى طبيعة الماء الدافق الذي (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) ، فهو المادّة الأولى التي خلق منها ، ليفكر في طبيعتها ، وفي الأسرار المودعة فيها ، ليعرف أسرار العظمة الإلهية التي أبدعت من هذا الماء إنسانا ، من دون أن يكون فيه شيء يوحي بذلك ، لينتقل من هذه الحقيقة إلى حقيقة إيمانية مفادها أن الله قادر على إرجاعه إلى الحياة بعد الموت ، حيث يقف هناك بإنسانيته التي لا تملك الحفاظ على أسرارها ، لأن السرائر سوف تتمزق ولا يبقى هناك ما يسترها ، كما لا يملك الإنسان أيّة قوّة ذاتية يدافع بها عن نفسه ، كما لا يملك أيّ ناصر ينصرها من عذاب الله ، فليعرف كيف يوثق علاقته بربه ليحمي نفسه بذلك من عذابه.

وتعود السورة إلى القسم بالسماء ذات الرّجع ، وهو المطر الذي ترجع به السماء مرّة من بعد مرّة ، وبالأرض ذات الصدع ، وهو النبت الذي يشقّ الأرض وينبثق منها ، لتؤكد بالقسم ، القول الفصل الحاسم الذي لا يوحي بالهزل. فليفهم الكافرون الذين يكيدون للمؤمنين ويكيد الله لهم ، وليأخذوا مهلتهم ، فلن يفوتهم عذاب الله.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات

(وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ (1) وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ (2) النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ (4) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ (7) إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ (9) فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ) (10)
* * *
معاني المفردات

(وَالطَّارِقِ) : الآتي ليلا ، وهو هنا : اسم للنجم الذي يظهر في الليل.

(الثَّاقِبُ) : المضيء ، العالي.

(دافِقٍ) : الدفق : تصبب الماء وسيلانه بدفع وسرعة.

(الصُّلْبِ) : الظهر.

(وَالتَّرائِبِ) : جمع : تريبة ، وهي عظم الصدر.

(رَجْعِهِ) : إعادته.

(تُبْلَى) : تختبر.

(السَّرائِرُ) : ما أسرّه الإنسان وأخفاه في نفسه.
* * *
(وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ النَّجْمُ الثَّاقِبُ)
(وَالسَّماءِ وَالطَّارِقِ) تبدو لنا السماء بعظمتها واتّساعها وهي تشرف على الأرض ، كما لو كانت سقفا مرفوعا ، وتبرز كلمة الطّارق المأخوذة من الطرق ، وهو الضرب بشدة يسمع له صوت ، وشاع استعماله في الإتيان ليلا ، لأن الآتي في الليل يجد الأبواب مغلقة فيطرقها ويدقها ، فتثير التساؤل الذي يوحي بالاهتمام والتفخيم ، (وَما أَدْراكَ مَا الطَّارِقُ) ما هي طبيعته؟ وما هويته؟ فيأتي الجواب ، بأنه (النَّجْمُ الثَّاقِبُ) الذي يثقب ظلام الليل بنوره. والظاهر أن المراد به أيّ كوكب من الكواكب.
* * *
الملك الحافظ الأعمال

(إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) وهذا هو ما أراد القسم تأكيده ، وكلمة «لما» بمعنى «إلّا» أي ما من نفس إلا وعليها حافظ يحفظ عليها أعمالها لتحاسب عليها يوم القيامة ، والظاهر أن المراد بالحافظ الملك الذي يكتب صحيفة الأعمال.

وقد احتمل صاحب الميزان رحمه‌الله ، «أن يكون المراد من حفظ النفس حفظ ذاتها وأعمالها ، والمراد بالحافظ جنسه ، فتفيد أن النفوس محفوظة لا تبطل بالموت ولا تفسد ، حتى إذا أحيا الله الأبدان ، أرجع النفوس إليها ، فكان

الإنسان هو الإنسان الدنيويّ بعينه وشخصه ، ثم يجزيه بما تقتضيه أعماله المحفوظة عليه من خير أو شرّ.

ويؤيّد ذلك كثير من الآيات الدالة على حفظ الأشياء كقوله تعالى : (قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ) [السجدة : 11] ، وقوله : (اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضى عَلَيْهَا الْمَوْتَ)» (1) [الزمر : 42].
ونلاحظ أن هذا الاحتمال بعيد عن الظهور من خلال أن السياق ينطلق في بيان مسئولية الإنسان عن أعماله التي يواجهها في يوم القيامة ، مما يفرض عليه الدقّة في المحاسبة والمراقبة ، وعدم الشعور بالحرية المطلقة في ما يأخذ به وفي ما يدعه ، ولا موجب للحديث عن حفظ النفوس وعدم بطلانها بالموت ، فإن طبيعة الحديث عن المعاد يفرض ذلك من دون حاجة إلى هذا التعبير البعيد عن الذهن ، أما ما ذكره شاهدا على ذلك من الآيتين ، فالظاهر أن المراد بهما حفظ النفس في الحياة من الموت قبل إتيان الأجل ، والله العالم.
* * *
(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ)
(فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ) فلا يستغرق في وجوده الكامل السويّ الذي يوحي بالقوّة والجمال ، بل يدرس مبدأ خلقه قبل تكوينه من خلال ما يلاحظه من طبيعة الطريقة في التناسل ، (خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ) يندفع ويسيل بدفع وسرعة ، وهو المنيّ (يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ) أي صلب الرجل ، وهو عظام ظهره الفقارية ، ومن ترائب المرأة ، وهي عظام صدرها العلوية. وهكذا يكون اللّقاء بينهما

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 290.
واتحادهما هو الوسيلة لبداية رحلة الوجود الحيويّ للإنسان ابتداء من الخلية الواحدة التي لا تفتأ أن تتكاثر وصولا إلى إنتاج هذا الإنسان الحيّ الكامل بكل خصوصيّاته البشرية منها ، وتوجيه الإنسان إلى أن ينظر إلى ذلك ، قد يؤدّي به إلى اكتشاف القوانين المودعة في حركة هذا الماء الدّافق الذي يمثّل ملايين الخلايا في الدفقة الواحدة ؛ فكيف تحصل الخليّة الواحدة منها ـ التي يوجد منها الإنسان ـ على غذائها في جدار الرحم من حولها الذي يتحوّل إلى بركة من الدم السائل للغذاء الطازج؟ وكيف تنقسم إلى عدة خلايا ، تتخصّص كل مجموعة منها لبناء الجسم الإنساني في أجهزته ، من الهيكل العظمي ، إلى الجهاز العضلي ، والجهاز العصبي ، إلى غير ذلك من الأجهزة التي تمثل أسس الحياة الإنسانية الجسدية؟ مع ملاحظة مهمّة ، وهي وضع كل عضلة أو عصب أو عضو في موضعه ، فلا تخطئ عملية التركيب والنمو في شيء من ذلك ، كما لا تخطئ عملية الشكل والصورة في الملامح الدقيقة الخاضعة لعوامل الوراثة التي قد تمتدّ في تأثيرها إلى عشرات السنين ، فكيف حدث هذا؟ ومن الذي ألهم الخلية الواحدة من هذا الماء الدافق بهذا التكاثر والتقسيم والتوزيع والتصوير والتنظيم؟ ثم هذه الدقة في خصائص الأجهزة والأعضاء ، بحيث يكون كل واحد منها عالما مستقلا ، في عناصرها الذاتية في حال انفرادها بعمل ، أو تعاونها في بعض الأعمال.

ولو أراد الإنسان أن يرسم مخططا لهذا التكوين الهائل ، في طبيعة عناصر هذا الوجود الإنساني وخصائصه ، لاحتاج إلى جهود ضخمة من العلماء والمتخصصين ، وعشرات من السنين ، ولن يستطيعوا أن يبلغوا كل الأسرار التي ينفتح منها للإنسان في كل اكتشاف علميّ سرّ جديد. ويبقى للروح سرّها ، وللعقل تعقيداته ، وللذاكرة غوامضها ، مما قد يتعب الفكر ، فلا يستطيع استيعابها بشكل مطلق. فكيف هي عظمة الخالق القادر على أن يودع كل هذه الأسرار والحركة والإبداع في هذه الخلية الواحدة التي لا تدرك بالعين

المجرّدة؟ وكيف يمكن أن يستبعد أحد من خلقه قدرته على بعض شؤون حركة الإنسان في إعادته إلى الحياة بعد الموت من جديد؟
* * *
الآية والاكتشافات العلمية

وقد تحدث بعض المختصين بأن الاكتشافات العلمية لا توافق أن يكون نشوء هذا الماء الدافق من الصلب في الرجل ، والترائب في المرأة ، لأنّ هناك من ينكر وجود منيّ للمرأة ، فضلا عن انطلاقه من ترائبها ، وإذا كان المراد بذلك بويضة المرأة التي يفرزها جسدها لتلقحها النطفة ، فإن التعبير لا يلائمها ـ أوّلا ـ ثم إن مصدرها ليس الترائب ـ ثانيا ـ فكيف نفسر ذلك؟
وإذا كنا لا نملك اختصاصا في هذا المجال ، فلا نستطيع أن نخوض في حديث علميّ تحليليّ لهذا الموضوع سلبا أو إيجابا ، ولكننا قد نلاحظ بأن الحديث عن إرادة الماء الممتزج من ماء الرجل والمرأة ، من كلمة الماء الدافق ، ناشئ من بعض الروايات التي لا تمثل سندا قطعيا ، في ما هي الحقيقة الشرعية ، كما أنّ هذا الكشف العلمي الناشئ من تأملات تجريبيّة ، لا يفيد إلّا الظنّ ، فلا يمكن لنا أن نتوقف هنا أو هناك ، لنتحفظ في الحقيقة القرآنية التي لا تصدر من تجربة ظنيّة ، بل هي وحي الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وقد يكتشف الإنسان نظرية علمية جديدة تقلب موازين هذا الاكتشاف رأسا على عقب ، فتثبت بأن للمرأة ماء كما هو للرجل ، كما تتحدث عن مصدره بما لا يتنافى مع القرآن ، ومن المحتمل أن يكون المراد من الماء ماء الرجل الذي يخرج من الصلب والترائب ، إذا كانت كلمة الترائب تتسع لعظام الصدر العلوية للرجل ، كما هي للمرأة ، والظاهر أن الأمر كذلك ، ولذا احتاج التخصيص بها إلى الإضافة ، والله العالم.
* * *
قدرة الله على إعادة الإنسان إلى الحياة

(إِنَّهُ عَلى رَجْعِهِ لَقادِرٌ) فإن إعادته إلى الحياة ليست بأكثر صعوبة من إيجاده بهذا الشكل الدقيق في عمق القدرة والإبداع ، بل إن الإيجاد على غير مثال أشد في مسألة القدرة من الإعادة على صورة المثال الموجود.

(يَوْمَ تُبْلَى السَّرائِرُ) وهي الأشياء الخفية التي كان الإنسان يسرّها ويخفيها في نفسه عند ما كان في الدنيا ، من أعماله التي كان يكتمها عن الآخرين ، مما لا يستطيع أن يتحمل مسئوليته أمامهم. فإنها تختبر وتكشف وتظهر حين يقف الإنسان للحساب على أساسها ، فلا يبقى هناك سرّ هارب من المعرفة ، أو بعيد عن المسؤولية ، بل يقف الإنسان هناك ، في يوم القيامة ، عاريا من كل ثيابه ، ومن كل أسراره ، ومن كل عناصر قوّته ، وهذا ما يريد القرآن من الإنسان أن يتمثله في وعيه المسؤول ، فلا يشعر بالحماية الطبيعية لأسراره السيّئة التي يملك أمر كتمانها ، بل يفكر بأن الله سوف يظهرها على رؤوس الأشهاد ، أو أنه المطّلع عليها في الدنيا والآخرة ، فلا يأخذ حريته في تحريكها في حياته عصيانا وتمرّدا على الله في المناطق الخفية من واقعه العملي ، ليدفعه ذلك إلى الدقّة في أعماله ، حتى لا تكون بعيدة عن خط المسؤولية التي يواجهها غدا بين يدي الله.

(فَما لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا ناصِرٍ) لأنه لا يملك أيّة قوّة ذاتية مستقلّة ، كما لا يملكها غيره ، لأن القوّة لله جميعا. فكيف يفكر في ذلك اليوم أن يحرّك هذه القوّة للدفاع عن نفسه ، في مقابل قوّة الله؟
* * *
الآيات
(وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ (11) وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ (12) إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) وَما هُوَ بِالْهَزْلِ (14) إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً (15) وَأَكِيدُ كَيْداً (16) فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) (17)
* * *
معاني المفردات

(الرَّجْعِ) : المطر ، لأنه يجيء ويرجع ويتكرر.

(الصَّدْعِ) : الشّقّ.

(فَصْلٌ) : الفصل : إبانة أحد الشيئين من الآخر حتى يكون بينهما فرجة.

(أَمْهِلْهُمْ) : التمهيل والإمهال بمعنى واحد ، غير أن باب التفعيل يفيد التدريج ، والإفعال يفيد الدفعة.

(رُوَيْداً) : قليلا.
* * *
القرآن هو القول الفصل

(وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ) صحيح أن الرجع قد يراد به لغة ـ كما تقدم ـ المطر ، إلا أنه قد يعمّم لينتحل كل الظواهر السماوية المتكررة البادية للحس أو للعيان ، كما في طلوع الكواكب وغروبها ونحو ذلك. (وَالْأَرْضِ ذاتِ الصَّدْعِ) وهو الشقّ ، ولعلّ المراد به النبات عند ما تنشق الأرض عنه ، وأمثاله. وربما كان في القسم بهذين المخلوقين العظيمين من الظواهر البارزة فيهما ، بعض الإيحاء برجوع الإنسان إلى الحياة بعد الموت ، وانشقاق الأرض عنه وخروجه منها إلى الحساب يوم القيامة.

(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ) هذا القرآن الذي يقرّر حقيقة الآخرة في ما توحي به من البعث بعد الموت ، هو الحقيقة الحاسمة ، لأن الله أنزله ليعرف الناس حقيقة الوجود في عالم الغيب وفي عالم الشهود ، (وَما هُوَ بِالْهَزْلِ) لأن الله لا يهزل ، بل هو الجدّ كل الجدّ في كلامه وأفعاله. وربما كان المراد به المضمون نفسه المتعلّق بالمعاد ، من دون توسيط القرآن في دلالته عليه.
* * *
(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً وَأَكِيدُ كَيْداً)
(إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً) هؤلاء المشركون الذين يتحرّكون بكل وسائلهم الخبيثة المتعدّدة ، ليخطّطوا الخطط ، وليبتدعوا الحيل ، ليكيدوا لك ـ يا محمد ـ وللمؤمنين معك ، من أجل أن يسقطوا الرسالة بإسقاط موقفك وموقف المؤمنين ، فلا تخف منهم ، ولا تسقط أمامهم ، فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إليك بسوء ، لأنهم لا يملكون الامتداد بهذا الكيد ، فهم لا يملكون شيئا من القوّة المستقلة ، (وَأَكِيدُ كَيْداً) فأنا الرّبّ القادر القاهر الذي يملك أمر الحياة

والموت ، وأمر النفع والضرر ، ويعلم سرّهم وعلانيتهم ، ويعلم حقيقة الأشياء الخفية التي يستخدمونها ضدّك ، مما يعلمونه ، كما يعلم الخفايا التي لا يعلمونها. فأنا الذي أكيد لهم ، فأبطل كيدهم وتآمرهم ، وأضع الخطط للنبي وللمؤمنين في الوصول إلى النتائج الكبيرة التي تحقّق لهم النصر النهائي.

(فَمَهِّلِ الْكافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً) أي انتظر بهم ـ يا محمد ـ ولا تعجل عليهم ، فقد يحتاج الأمر إلى أن يطرحوا كل ما عندهم ، وأن يتحرّكوا في خط المواجهة معك ، وأن يثيروا الغبار في وجهك ، وأن يأخذوا بأسباب القوّة التي يملكونها في مواجهتك ، وأن ينالوا من المؤمنين موقفا. وقد يحتاج المؤمنون أن يعيشوا تجربة الصراع ليتألّموا في مواقع الإيمان ، وليضطهدوا في مواقف الدعوة ، وليعانوا الكثير من الآلام في خط التحدّي الكبير ، لتتعمق تجربتهم ، وتتصلّب مواقفهم ، ويكبر موقعهم ، وتتّسع ذهنيتهم ، من أجل أن ينتفعوا بذلك في تجربة الحركة المستقبلية في خط الدعوة والجهاد ، لأن المؤمنين إذا لم يعيشوا التجربة القاسية في مواقع الصراع ، فلن يستطيعوا أن يملكوا النتائج الكبيرة في ساحات الانتصار.

وهكذا أراد الله من رسوله أن يستوعب طبيعة المرحلة ، ليكون انتظاره انتظار الخطّة لا انتظار العجز ، وليعرف أن الله قادر على أن يعجل عليهم لو أراد النبي ذلك في ما يملك من الدرجة الرفيعة عنده. لكنّ الله أراد له أن يتمهّل وقتا قريبا ، ليستكمل تجربته في الدعوة ، ومتابعته لخطط الأعداء التي يكشفها الله له ، وليثق بأن كيد الله فوق كيد الكائدين ، وإرادته فوق بغي الكافرين.
* * *
من وحي الآيات

وقد نستوحي من ذلك ، أنّ الدعاة إلى الإسلام والعاملين في سبيله ، لا

بدّ لهم من أن لا يتعبوا جراء طول الزمن وامتداد المرحلة التي يتحرّكون فيها ، وأن لا يتعقّدوا من المؤامرات المتنوّعة التي يدبّرها الكافرون ضدّهم بوسائلهم المختلفة ، وأن لا يستعجلوا النجاح قبل توفّر شروطه الموضوعية ، لأن طبيعة التعقيدات السياسية أو الاجتماعية أو الأمنية أو الاقتصادية قد تحتاج إلى وقت طويل للحلّ من خلال الظروف الموضوعية المعقدة الخاضعة لأوضاع الزمان والمكان والأشخاص ونحو ذلك.

وعلى ضوء ذلك ، فقد يكون من الضروريّ لهم أن يدخلوا في الحسابات الدقيقة للمواقف ، وأن يدرسوا طبيعة خلفيات الكيد الاستكباري وظروفه وأوضاعه ، وأن يتابعوا تطورات الساحة الإسلامية ومشاكلها ومواقفها ، وأن يثقوا بالله في نصره للمؤمنين إذا أخذوا بأسباب النصر وتوكلوا على الله ، في ما لا يملكون أمره ، (إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً) [الطلاق : 3] وقد أثبتت الآية قدرا فعليهم أن يأخذوا بتقدير الله للأمور ، في ما تعبر عنه السنن الكونية للمجتمع وللحياة ، ويضعوا في وعيهم أن الكافرين إذا كانوا (يَكِيدُونَ كَيْداً) ، فإن الله يكيد لهم كيدا مماثلا أو أعظم منه بما يبطل خططهم ، ويهزم جمعهم ، ويجعل الخير للمؤمنين في كل حال.
* * *
سورة الأعلى
مكيّة 
وآياتها تسع عشرة

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية تطوف بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تطلعاته الروحية التي تريد أن توجهه إلى الله سبحانه ليحدّق بالآفاق العليا التي تطلّ على أسرار عظمته ، وليستلهم ـ من ذلك ـ الإيحاءات الإلهية ، في ما تفتح به قلبه على ما في الأسماء الحسنى لله ، وعلى الصفات العليا لكماله وجلاله ، ليسبّحه في موقع ربوبيته ، وليختزن في داخل وعيه الرسالي أنه الأعلى ، فلا شيء معه ولا شيء فوقه ، وليتصوره في خلقه وتدبيره ورزقه ، وليدفعه إلى ساحة الرسالة ليستوعب آيات الله في قلبه وسمعه ولسانه ، فلا ينساها إلا ما شاء الله من ذلك ، في ما يملك من أمور عباده ، فلا يستقلّون بشيء منها ، ولا يبتعدون عن خط المشيئة التي تربطهم به ، لأنه المهيمن على كل شيء ، فهو الذي يعلم ظواهر الأشياء وخفاياها.

ويفتح له الطريقة اليسرى التي توصله إلى هدفه في الدعوة بأقرب الوسائل وأيسرها ، لينطلق بالإبلاغ الذي يهزّ الوجدان الإنسانيّ في عملية تذكير بالحقائق الإلهية في المبدأ والمعاد وفي حركة المسؤولية فيما بينهما. وستتعمق الذكرى في وعي الإنسان الذي يخشى ربّه ويتحسّس مسئولية المعرفة في خط الطاعة ، أمّا الأشقى الذي يعيش أجواء العبث واللّامبالاة في حياته ، فإنه يتجنبها ، ليبقى سادرا في غيّه ، ولكنّه سوف ينتهي إلى «النار

الكبرى» التي لا يحسّ فيها براحة الموت ولذّة الحياة ، وتلك هي الخسارة الخالدة.

ثم تثير السورة الدعوة الإلهية لتطهير النفس وتزكيتها باعتبار أنها سبب الفلاح في الدنيا والآخرة ، حيث تنفتح في الجانب العمليّ على ذكر الله ومراقبته في كل الأمور ، والوقوف بين يديه في الصلاة التي يعرج فيها المؤمن بروحه إلى الله ، ولكن مشكلة الناس أنهم يؤثرون الحياة الدنيا ويبتعدون عن الآخرة من دون وعي حقيقيّ بأن الدنيا متاع ، وأن الآخرة خير لهم في نتائجها الطيّبة الخالدة ، مما يجعل الاستعداد لها بالإيمان والعمل الصالح أخذا بأسباب الخير ، وهي في الوقت نفسه دار الخلود التي يبقى للإنسان منها كل ما يحصل عليه فيها من النعيم الدائم.

إنها حقائق الكون والرسالة والدعوة وحركة الطاعة في حياة الإنسان التي تطل على مصيره في الآخرة ، وهي رسالة الله التي أودعها في صحف إبراهيم وموسى عليه‌السلام ، وعرّفها لنبيّه محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كحقيقة إيمانية قرآنية.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات 

(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى (4) فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى (5) سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى (6) إِلاَّ ما شاءَ اللهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى (7) وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى (8) فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى (9) سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى (10) وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى (12) ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (13) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا (16) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى (17) إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى (18) صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) (19) 
* * *
معاني المفردات

(سَبِّحِ) : أمر بالتنزيه.

(فَسَوَّى) : سوّى الشيء : جعله متساويا.

(غُثاءً) : الغثاء : ما يقذفه السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات.

(أَحْوى) : أسود.

(النَّارَ الْكُبْرى) : جهنم.

(تُؤْثِرُونَ) : تختارون.
* * *
السجود لله أقصى درجات الخضوع له

(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) الخطاب لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولكنه لا يتعلق به وحده وبصفته الشخصية ، بل بصفته الإنسانية في ساحة العبودية المنفتحة على مسئوليته الرسالية في التزامها بالله فكرا وعقيدة وعملا. ولذلك ، فإنّ الخطاب يمتدّ إلى كل إنسان يراد له أن يعيش تلك الحقيقة في رحاب الله في مواقع الإحساس بعظمته وعلوّ مجده ، إنها الدعوة إلى تسبيح الله الذي يعبر عن تنزيهه عما لا يليق بشأنه ، وتعظيمه في ما ينبغي له. وإذا كانت الدعوة للتسبيح المتعلّق باسمه ، فإن ذلك ينطلق من خلال ما يوحي به هذا الاسم من الدلالة على ذاته المقدّسة في مواقع الربوبية التي لا يدانيها أيّ موقع. فهو الرّب الأعلى الذي لا يذكر اسم أحد مع اسمه ، ولا يقترب إليه أحد في علوّه ، فهو الأعلى في كل مواقع العلوّ ، فلا يقف التصوّر في رحابه عند حدّ ، بل يبقى في نظرته التصاعدية ، فمهما تصوّر الإنسان درجة له في ذهنه المحدود ، ستبقى هناك درجة أعلى منها ، لأن الله هو الأعلى في غير حدود ، المطلق في كل صفات الكمال والجمال.

وقد ورد عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «اجعلوها في سجودكم» (1) ، ولعله بلحاظ أن السجود يمثل أقصى درجات الانحطاط في مواقع الخضوع ، فأريد لهذا الجو الخاضع الذي يعيشه الساجد ، أن يرتبط في وعيه بمواقع السموّ العليا التي يستوحي منها الشعور العبادي بانسحاق الأسفل أمام الأعلى ، وذوبانه فيه ، مما يجعله في أفضل درجات العبودية في إحساسه العميق بمقام ربه وموقعه منه.

ولعل التأكيد على التسبيح ، ينطلق من الأسلوب القرآنيّ التربويّ الذي يراد له أن يربّي الإنسان المؤمن على الاستحضار الدائم لعظمة الله في نفسه ، وتنزيهه عما لا يليق به ، لتبقى العقيدة في صفائها ونقائها مشرقة في ذاته ، وليبقى للإنسان الحد الفاصل بين ما هو الإنسان في كل مواقعه المحدودة ، وبين ما هو الرب في آفاق العظمة المطلقة التي لا حدود لها ، حتى لا يتأنسن الإله في شعوره ، ولا يتألّه الإنسان في وعيه الفكري وحركته العملية ، عند ما يظل الذهن مشدودا إلى الله في الآفاق التي لا يشاركه فيها أحد.

(الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى) فجعل كل مخلوق متناسبا في أجزائه وأجهزته ، كاملا في عناصر وجوده ، جاهزا لتحقيق غايته ، ميسّرا لحركته الوجودية نحو ما خلق لها ، سواء في وجوده الذاتي في حياته الفردية ، أو في وجوده الاجتماعي في حياته الاجتماعية. وهذا ما يلمحه المتأمّل في دراسة كل المخلوقات الجامدة والحية ، الصغيرة والكبيرة ، من أصغر ذرّة إلى أضخم المجموعات الكونية الهائلة.
* * *
(الَّذِي قَدَّرَ فَهَدى)
(وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدى) فجعل للكون نظاما يتحرّك نحو غايته بكل دقة

__________________

(1) البحار ، م : 18 ، ج : 55 ، ص : 247 ، باب : 5 ، رواية : 54.
وتوازن ، وركّب في كل موجود الأسرار الخفية التي تجعل له وعيا ذاتيا نحو المواقع التي أراد له أن يتحرك فيها ، ليحفظ استمرار وجوده من خلال الوصول إليها ، وليحقّق رغباته الخاصة في حركتها. وهذا ما نلاحظه في كل مخلوق عاقل أو غير عاقل ، فهناك نوع من الهداية التكوينية التي تجعله يتحرك غريزيا نحو حاجاته ومواقعه ، وهناك نوع من الهداية الإرادية التي تدفعه إلى تحريك إرادته في حركة جسمه وعقله نحو تحقيق الشروط الطبيعية أو الضرورية التي تحقق له النتائج العملية أو الفكرية في حركة وجوده.
* * *
الهداية تتجلى في مخلوقاته

وقد نحتاج إلى تقديم بعض النماذج الوجودية في المخلوقات غير العاقلة في ما ركّب الله فيها من عناصر الهداية التي تحركها نحو غاياتها بيسر وسهولة ، وذلك في ما نقله العالم د. كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك في كتابه : «الإنسان لا يقوم وحده» الذي ترجمه الأستاذ محمود صالح الفلكي بعنوان : «العلم يدعو إلى الإيمان» ، ونقلا عن كتاب «في ظلال القرآن» لسيد قطب قال : «إن الطيور لها غريزة العودة إلى الموطن ، فعصفور الهزار الذي عشش ببابك يهاجر جنوبا في الخريف ، ولكنه يعود إلى عشه في الربيع التالي. وفي شهر سبتمبر ، تطير أسراب من معظم طيورنا (1) إلى الجنوب ، وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار ، ولكنها لا تضلّ طريقها. والحمام الزاجل إذا تحيّر من جرّاء أصوات جديدة عليه في رحلة طويلة داخل قفص ، يحوم برهة ثم يقصد قدما الى موطنه دون أن يضلّ.

__________________

(1) يقصد طيور أميركا.
والنحلة تجد خليّتها مهما طمست الريح في هبوبها على الأعشاب والأشجار ، وكل دليل يرى. وحاسة العودة إلى الوطن ، هذه ، هي ضعيفة في الإنسان ، ولكنه يكمل عتاده القليل منها بأدوات الملاحة. ونحن في حاجة إلى هذه الغريزة وعقولنا تسدّ هذه الحاجة. ولا بد أنّ للحشرات الدقيقة عيونا ميكروسكوبية ـ مكبرة ـ لا ندري مبلغها من الإحكام ، وأن للصقر بصرا تلسكوبيا ـ مكبّرا مقرّبا ـ. وهنا أيضا يتفوّق الإنسان بأدواته الميكانيكيّة ، فهو بتلسكوبه يبصر سديما بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى مضاعفة قوّة إبصاره مليوني مرّة ليراه ، وهو بميكروسكوبه الكهربائي يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية ، بل كذلك الحشرات الصغيرة التي تعضها!
وأنت إذا تركت حصانك العجوز وحده ، فإنه يلزم الطريق مهما اشتدت ظلمة الليل ، وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح ، ولكنه يلحظ اختلاف درجة الحرارة في الطريق وجانبيه ، بعينين تأثرتا قليلا بالأشعّة تحت الحمراء التي للطريق. والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو يجري على العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل. ونحن نقلب الليل نهارا بإحداث إشعاع في تلك المجموعة التي نسميها الضوء ...» (1).
* * *
معجزة خلق النحلة وعملها

«... إن العاملات من النحل تصنع حجرات مختلفات الأحجام في المشط الذي يستخدم في التربية ، وتعدّ الحجرات الصغيرات للعمّال ، والأكبر منها لليعاسيب ـ ذكور النحل ـ وتعدّ غرفة خاصة للملكات الحوامل. والنحلة

__________________

(1) في ظلال القرآن ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 543 ـ 544.
الملكية تضع بيضا غير مخصّب في الخلايا المخصصة للذكور ، وبيضا مخصّبا في الحجرات الصحيحة المعدّة للعاملات الإناث والملكات المنتظرات. والعاملات اللاتي هنّ إناث معدّلات بعد أن انتظرن طويلا مجيء الجيل الجديد ، تهيّأن أيضا لإعداد الغذاء للنحل الصغير بمضغ العسل واللقح ومقدّمات هضمه ، ثم ينقطعن عن عملية المضغ ومقدّمات الهضم عند مرحلة معيّنة من تطوّر الذكور والإناث ، ولا يغذّين سوى العسل واللقح. والإناث اللّاتي يعالجن على هذا الشكل يصبحن عاملات».
«أمّا الإناث اللّاتي في حجرات الملكة ، فإن التغذية بالمضغ ومقدّمات الهضم تستمر بالنسبة لهنّ ، وهؤلاء اللّاتي يعاملن هذه المعاملة الخاصة يتطوّرن إلى ملكات نحل ، وهنّ وحدهنّ اللّاتي ينتجن بيضا مخصبا. وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خاصة وبيضا خاصا ، كما تتضمن الأثر العجيب الذي لتغيير الغذاء ، وهذا يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء! وهذه التغييرات تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة ، وتبدو ضروريّة لوجودها. ولا بد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تمّ اكتسابهما بعد ابتداء هذه الحياة الجماعية ، وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا لبقائه على الحياة ، وعلى ذلك فيبدو أن النحل قد فاق الإنسان في معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينة!»(1).
* * *
معجزة خلق الحواس عند بعض الحيوانات

«والكلب بما أوتي من أنف فضوليّ ، يستطيع أن يحسّ الحيوان الذي مرّ. وليس ثمة من أداة من اختراع الإنسان لتقوّي حاسّة الشم الضعيفة لديه ،

__________________
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ومع هذا فإن حاسّة الشمّ الخاصة بنا ـ على ضعفها ـ قد بلغت من الدقة أنها يمكنها أن تتبين الذرات المكروسكوبية البالغة الدقة.

وكل الحيوانات تسمع الأصوات التي يكون كثير منها خارج دائرة الاهتزازات الخاصة بنا ، وذلك بدقّة تفوق كثيرا حاسّة السمع المحدودة عندنا ، وقد أصبح الإنسان يستطيع

بفضل وسائله أن يسمع صوت ذبابة تطير على بعد أميال ، كما لو كانت فوق طبلة أذنه. ويستطيع بمثل تلك الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي! 
إن إحدى العناكب المائية تصنع لنفسها عشّا على شكل منطاد ـ بالون ـ من خيوط العنكبوت ، وتعلقه بشيء ما تحت الماء ، ثم تمسك ببراعة فقّاعة هواء في شعر جسمها ، وتحملها إلى الماء ، ثم تطلقها تحت العشّ. ثم تكرر هذه العملية حتى ينتفخ العش. وعندئذ تلد صغارها وتربيها ، آمنة عليها من هبوب الهواء. فها هنا نجد طريقة النسج ، بما يشمله من هندسة وتركيب وملاحة جوّيّة! 
وسمك «السلمون» الصغير يمضي سنوات في البحر ، ثم يعود إلى نهره الخاص به. والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى جانب النهر الذي يصب عنده النّهير الذي ولد فيه ... فما الذي يجعل السمك يرجع إلى مكان مولده بهذا التحديد؟ إن سمكة «المسلمون» التي تصعد في النهر صعدا إذا نقلت إلى نهير آخر أدركت توّا أنه ليس جدولها ، فهي لذلك تشق طريقها خلال النهر ، ثم تحيد ضدّ التيّار ، قاصدة إلى مصيرها!» (1).
* * *
معجزة خلق ثعابين الماء

«وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل ، وهو الخاص بثعابين الماء

__________________
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التي تسلك عكس هذا المسلك ، فإن تلك المخلوقات العجيبة متى اكتمل نموّها ، هاجرت من مختلف البرك والأنهار. وإذا كانت في أوروبا قطعت آلاف الأميال في المحيط قاصدة كلها إلى الأعماق السحيقة جنوبي برمودا. وهناك تبيض وتموت. أمّا صغارها تلك التي لا تملك وسيلة لتعرف بها أيّ شيء ـ سوى أنها في مياه قفرة ـ فإنها تعود أدراجها وتجد طريقها إلى الشاطئ الذي جاءت منه أمهاتها ، ومن ثمّ إلى كل نهر أو بحيرة أو بركة صغيرة .. ولذا يظلّ كل جسم من الماء آهلا بثعابين البحر. لقد قاومت التيارات القوية ، وثبتت للأمداد والعواصف ، وغالبت الأمواج المتلاطمة على كل شاطئ ، وهي الآن يتاح لها النموّ ، حتى إذا اكتمل نموّها دفعها قانون خفيّ إلى الرجوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلها. فمن أين ينشأ الحافز الذي يوجهها لذلك؟
لم يحدث قط أن صيد ثعبان ماء أمريكيّ في المياه الأوروبية ، أو صيد ثعبان ماء أوروبي في المياه الأمريكية. والطبيعة تبطئ في إنماء ثعبان الماء الأوروبي مدة سنة أو أكثر لتعوّض من زيادة مسافة الرحلة التي يقطعها (إذ إن مسافته أطول من مسافة زميله الأمريكي) ترى هل الذرّات والهباءات إذا توحّدت معا في ثعبان ماء يكون لها حاسة التوجيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ؟!» (1)
* * *
عجائب الخلق في بعض الحيوانات

«... وإذا حمل الريح فراشة أنثى من خلال نافذة إلى علية بيتك ، فإنها لا تلبث حتى ترسل إشارة خفيّة. وقد يكون الذكر على مسافة بعيدة ، ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاوبها ، مهما أحدثت أنت من رائحة بعملك لتضليلها. ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة محطة إذاعة؟ وهل لذكر الفراشة جهاز راديو

__________________
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عقلي ، فضلا عن السمك اللّاقط للصوت «إيريال»؟ أتراها تهز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز؟!
 .. إن التليفون والراديو هما من العجائب الآية. وهما يتيحان لنا الاتصال السريع ، ولكننا مرتبطون في شأنهما بسلك ومكان. وعلى ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوجهة.

والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون رغبة من جانبهم! كالحشرات التي تحمل اللقح من زهرة إلى أخرى ، والرياح ، وكل شيء يطير أو يمشي ، ليوزّع بذوره ، وأخيرا أوقع النبات الإنسان ذا السيادة في الفخ! فقد حسّن الطبيعة وجازته بسخاء ، غير أنه شديد التكاثر ، حتى أصبح مقيدا بالمحراث ، وعليه أن يبذر ويحصد ويخزن ، وعليه أن يربّي ويهجّن ، وأن يشذّب ويطعم ، وإذا هو أغفل هذه الأعمال كانت المجاعة نصيبه ، وتدهورت المدنيّة ، وعادت الأرض إلى حالتها الفطرية! 
وكثير من الحيوانات هي مثل «سرطان البحر» الذي إذا فقد مخلبا عرف أن جزءا من جسمه قد ضاع ، وسارع إلى تعويضه بإعادة تنشيط الخلايا وعوامل الوراثة ، ومتى تمّ ذلك كفّت الخلايا عن العمل ، لأنها تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان! 
وكثير الأرجل المائيّ إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح نفسه عن طريق أحد هذين النصفين. وأنت إذا قطعت رأس دودة الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلا منه. ونحن نستطيع أن ننشّط التئام الجروح ، ولكن متى يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يحرّكون الخلايا لتنتج ذراعا جديدة ، أو لحما أو عظاما أو أظفارا أو أعصابا؟ ـ إذا كان ذلك في حيّز الإمكان ـ؟! 
وهناك حقيقة مدهشة تلقي بعض الضوء على لغز هذا الخلق من جديد ، فإن الخلايا في المراحل الأولى من تطوّرها ، إذا تفرّقت ، صار لكلّ منها القدرة

على خلق حيوان كامل. ومن ثمّ فإنه إذا انقسمت الخليّة الأولى إلى قسمين ، وتفرّق هذان ، تطور منهما فردان. وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين ، ولكنه يدلّ على أكثر من ذلك ، وهو أنّ كل خليّة في البداية ، يمكن أن تكون فردا كاملا بالتفصيل ، فليس هناك شكّ إذا ، في أنك أنت ، في كل خليّة ونسيج!» (1).
* * *
عجائب جوزة البلّوط

ويقول في فصل آخر :

«إن جوزة البلوط تسقط على الأرض ، فتحفظها قشرتها السمراء الجامدة ، وتتدحرج في حفرة ما من الأرض ، وفي الربيع تستيقظ الجرثومة ، فتنفجر القشرة ، وتزدرد الطعام من اللبّ الشبيه بالبيضة الذي اختفت فيه «الجينات» ـ وحدات الوراثة ـ وهي تمد الجذور في الأرض ، وإذا بك ترى فرخا أو شتلة ـ شجيرة ـ وبعد سنوات شجرة! وإن الجرثومة بما فيها من جينات قد تضاعفت ملايين الملايين ، فصنعت الجذع والقشرة وكل ورقة وكل ثمرة مماثلة لتلك التي لشجرة البلوط التي تولدت عنها. وفي خلال مئات السنين قد بقي من ثمار البلوط التي لا تحصى نفس ترتيب الذرات تماما الذي أنتج أوّل شجرة بلوط منذ ملايين السنين» (2).
* * *
الخلايا ومعجزة عملها

وفي فصل ثالث يقول :

«وكل خليّة تنتج في أيّ مخلوق حيّ يجب أن تكيّف نفسها لتكون جزءا

__________________

(1) (م. س) ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 546 ـ 547.
(2) (م. س) ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 547.
من اللحم ، أو أن تضحّي بنفسها كجزء من الجلد الذي لا يلبث حتى يبلى. وعليها أن تصنع ميناء الأسنان ، وأن تنتج السائل الشفّاف في العين ، أو أن تدخل في تكوين الأنف أو الأذن. ثم على كل خليّة أن تكيّف نفسها من حيث الشكل ، وكل خاصيّة أخرى لازمة لتأدية مهمتها. ومن العسير أن نتصوّر أن خليّة ما هي ذات يد يمنى أو يسرى ، ولكنّ إحدى الخلايا تصبح جزءا من الأذن اليمنى ، بينما الأخرى تصبح جزءا من الأذن اليسرى.

 ... وإن مئات الآلاف من الخلايا تبدو كأنها مدفوعة لأن تفعل الشيء الصواب في الوقت الصواب وفي المكان الصواب!» (1).
* * *
ذكاء بعض الحيوانات الغريزيّ

وفي فصل رابع يقول :

«في خليط الخلق ، قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درجة عالية من أشكال معيّنة من الغريزة أو الذكاء أو ما لا ندري. فالدّبور مثلا يصيد الجندب النطّاط ، ويحفر حفرة في الأرض ، ويخز الجندب في المكان المناسب تماما حتى يفقد وعيه ، ولكنه يعيش كنوع من اللحم المحفوظ ..
وأنثى الدبّور تضع بيضا في المكان المناسب بالضبط ، ولعلها لا تدري أن صغارها حين تفقس يمكنها أن تتغذى ، دون أن تقتل الحشرة التي هي غذاؤها ، فيكون ذلك خطرا على وجودها. ولا بد أن الدبور قد فعل ذلك من البداية وكرّره دائما ، وإلا ما بقيت زنابير على وجه الأرض. والعلم لا يجد تفسيرا لهذه الظاهرة الخفية ، ولكنها مع ذلك لا يمكن أن تنسب إلى المصادفة!.
وإن أنثى الدبور تغطي حفرة في الأرض ، وترحل فرحا ، ثم تموت ، فلا هي ولا أسلافها قد فكرت في هذه العملية ، وهي لا تعلم ماذا يحدث لصغارها ، أو أن

__________________
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هناك شيئا يسمّى صغارا ، بل إنها لا تدري أنها عاشت وعملت لحفظ نوعها! 
وفي بعض أنواع النمل ، يأتي العملة منه بحبوب صغيرة لإطعام غيرها من النمل في خلال فصل الشتاء ، وينشئ النمل ما هو معروف «بمخزن الطحن» ، وفيه يقوم النمل الذي أوتي أفكاكا كبيرة معدّة للطحن ، بإعداد الطعام للمستعمرة ، وهذا هو شاغلها الوحيد. وحين يأتي الخريف ، وتكون الحبوب كلها قد طحنت ، فإنّ «أعظم خير لأكبر عدد» ، يتطلب حفظ تلك المؤونة من الطعام. وما دام الجيل الجديد سينتظم كثيرا من النمل الطحّان ، فإن جنود النمل تقتل النمل الطاحن الموجود. ولعلها ترضي ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد نال جزاءه الكافي ، إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء أثناء طحنه! 
وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير ـ واختر منهما ما يحلو لك ـ إلى زرع أعشاش للطعام في ما يمكن تسميته «بحدائق الأعشاش» وتصيد أنواعا معيّنة من الدود والأرق أو اليرق ، ـ وهي حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية ـ وهذه المخلوقات هي بقر النمل وعنزاتها! ومنها يأخذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل ليكون طعاما له.

والنمل يأسر طوائف منه ويسترقّها. وبعض النمل حين يضع أعشاشه ، يقطع الأوراق مطابقة للحجم المطلوب. وبينما يضع بعض عملة النمل الأطارف في مكانها ، تستخدم صغارها ـ التي وهي في الدور اليرقي تقدر أن تغزل الحرير ـ لحياكتها معا! وربما حرم طفل النمل عمل شرنقة لنفسه ، ولكنه قد خدم الجماعة! 
فكيف يتاح لذرّات المادة التي تتكون منها النملة أن تقوم بهذه العمليات المعقدة؟ لا شك أن هناك خالقا أرشدها إلى كل ذلك» (1).
__________________
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وإذا كنا قد قدّمنا بعض النماذج المتنوعة التي استطاعت تأملات العلم واكتشافاته أن تقدّم لنا فيها أسرار الإبداع ودقة التدبير وروعة الهداية في خلق الله ، فإن هناك الكثير الكثير في كل ما خلق الله من الأسرار الكبيرة التي توحي بالعمق التدبيريّ للتقدير الإلهيّ الذي جعل في كل موجود نظامه الداخلي ، وأودع في داخل ذلك النظام أسرار الهداية التي تقوده إلى غايته ، من دون أيّ تكلّف أو جهد كبير ، مما يدلّ على أن الكون كله ـ حتى في ما لم يكتشف الإنسان سرّه العميق وقانونه التفصيليّ ـ خاضع للخطة الإلهية الحكيمة التي تعطي كل شيء هداه ، وتضع كل شيء في موضعه ، بحيث إنّ الملاحظة البسيطة لكل الظواهر الكونية الصغيرة والكبيرة ولكل الظواهر الاجتماعية ، تؤدي بالإنسان إلى القناعة بأن الكون لم ينطلق من الصدفة الطائرة ، ومن الفوضى الهائجة ، بل هو منطلق من تقدير العزيز الحكيم وهدايته ، حتى أن الباحثين يفرضون ذلك مسبقا قبل الدخول في البحث ، ليكون المدخل لهم فيه الانطباع الذاتي والقناعة العميقة بوجود سرّ خفيّ لا بد للإنسان من اكتشافه.
* * *
إحياء الأرض من قدرة الله تعالى

(وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعى) المتمثل في الخضرة الممتدة في الأرض في سهلها وجبلها ، في ما يرعاه الحيوان والإنسان ، في العشب الأخضر الذي يبعث المتعة في العين وفي النفس ، وفي كل ألوان الخضرة التي تتنوع في خصائصها الغذائية وألوانها المختلفة. وهكذا تتجلى قدرة الله في حركة الأرض الميتة الجرداء التي لا تنبض بأية حركة وأيّ اهتزاز ، فإذا بالمطر يمنحها حيويّة الاهتزاز عند ما يتفاعل مع تربتها ومع البذور المتناثرة على سطحها وعمقها ، فإذا بالحياة تدب فيها ، وتثير فيها كل خير وجمال وروعة وإبداع. ويأخذ النمو مداه التصاعدي في امتداد الأغصان ، وفي نضارة الأوراق وحيويتها ، حتى تنتهي كل طاقته في ذلك ، ويبدأ رحلة الموت من جديد ، وتأتي قدرة الله الذي

أخرجه من الأرض (فَجَعَلَهُ غُثاءً أَحْوى) فيتحول إلى أوراق يابسة وأغصان ذابلة ، وتزول كل تلك الحيويّة النضرة في الألوان المتنوعة ، فإذا هو أميل إلى السواد ، فهو أحوى.

ويبلغ التقدير الإلهي مداه في ذلك كله لينتظر العودة إلى حركته في فصول جديدة ورحلة جديدة للنموّ والحياة الخضراء. وفي هذا إشارة خفيّة للتدبير الإلهي في إبداع الإنسان في إخراجه إلى الحياة ثمّ في تحوّله إلى شيء ميّت .. ثم إلى تراب .. ثم تبدأ رحلة الحياة من جديد ، ولكن في عالم آخر ..
* * *
(سَنُقْرِئُكَ فَلا تَنْسى)
ويمتلئ الوجدان في تطلعاته ، والقلب في نبضاته ، والروح في إيحاءاتها ، بالتعبئة الروحية في الإحساس بعلوّ الله وعظمته وخلقه وتقديره وتدبيره وإخراجه المرعى ، فإذا بالإنسان ـ النبيّ ، أو الإنسان ـ الداعية ، مفتوح الفكر لتلقّي آيات الله بوعي ، منفتح الروح على وحيه ، في ما هو الإعداد النفسي لحمل الرسالة ، والانفتاح على المسؤولية في حركتها ...

ويأتي الخطاب من الله ، ليعدّ النبي للمهمة (سَنُقْرِئُكَ) كل الوحي الذي تتحمل مسئولية وعيه في نفسك ، وإبلاغه إلى الناس ، وسنملأ قلبك به ، وسيتعمق في كيانك (فَلا تَنْسى) شيئا منه ، لأن النسيان لن يحصل إلا للذين يعيشون وعي القضايا في أجواء مشاغلهم وهمومهم واهتماماتهم ، ولكنك تستوعبه وتحتضنه في وجدانك من خلال عمق الوعي وعمق المسؤولية ، في أجواء اللطف الإلهي الذي يشرق في فكرك نورا ، وفي روحك روحا ، وفي مشاعرك طهرا وصفاء ، فلا يدنو النسيان إلى فكرك ، ولا تقترب الغفلة من قلبك ، لأن المسألة في القرآن ليست مسألتك الشخصية ، في ما يتصل بحياتك الخاصة ، وليست مسألة المرحلة الزمنية المحدودة ، في ما يحكم حاجة تلك

المرحلة ، بل هي مسألة الإنسانية كلها في ما تحتاجه من رسالة الله ، ومسألة الزمن كله ، في ما يخضع له من إشراف الوحي على حركة الأوضاع العامة والخاصة المتحركة فيه (إِلَّا ما شاءَ اللهُ) لأنك خاضع لمشيئته دائما ، كما هي كل حركة الوجود في مختلف أوضاعها في خضوعها للتدبير الإلهي ، فلا تظننّ أنك بمنأى عن الإمكانات المتحركة المتطورة في ما يمكن أن يعرض عليك من طوارئ ، بل عليك أن تترقب المتغيرات التي قد تحدث من خلال مشيئة جديدة لله في أمرك ، في ما يريد الله من قضايا في خطوط التدبير الإلهيّ.

وذلك هو الخط القرآني العريض الذي يعمل على أن يؤكد في خط العقيدة التوحيدية ، في ما يتضمنه الوعي الإنساني في ذلك ، الحاجة المطلقة لله في كل الحالات الإنسانية ، فلا يستسلم للثقة بقدرته ووضعه المستقر ، بل يبقى منتظرا للمشيئة الإلهية في ما يخفى من بواطن الأمور ، لأن الله هو الذي يعلم الغيب كله ، كما يعلم الحس كله ، (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَما يَخْفى) فهما سيّان لديه ، لأن كل ما في داخلهما جزء من خلقه ومن إرادته ، فهو الذي يقرّر للإنسان ما يختاره من ذلك كله.

وقد نستوحي من التأكيد على الإقراء مع عدم النسيان ، أن عملية الوعي الحاضر للقرآن واستيعاب آياته وحفظه في دائرة الاستغراق في كلماته ومعانيه ، يمثل قاعدة قرآنية إسلاميّة للدعاة إلى الله ، لا بدّ لهم من أن يتوفّروا عليها باعتبار أنها تمثل الأساس في القاعدة الفكرية النفسية لإبلاغ الرسالة في وعي عامل حاضر للمصدر الأساس للرسالة وهو القرآن.
* * *
(وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى)
(وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرى) وهذه المسألة الثانية التي تعهّد الله لرسوله أن ييسرها

له ، وأن يعدّ شخصيته الرسولية إعدادا قويّا منفتحا على الناس كلهم والحياة كلها ، بروحه الطيّبة الطاهرة الحنون العطوف الرؤوف بالمؤمنين وبكل الناس الذين هم الساحة الطبيعية لدعوته ، وبأخلاقه المتوازنة التي تتحرك في علاقته بالأفراد والمجتمعات من موقع الرحمة والرأفة ، والحرص عليهم والتحسس العميق بآلامهم وآمالهم ومشاكلهم ، والصبر على نوازعهم السلبية وأوضاعهم الملتوية ، وبكلماته الطيبة الحلوة التي تمثل التعبير الأحسن والمعنى الأحسن والأسلوب الأحسن ، والجدال (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [النحل : 125] والدفع (بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) ، من دون أن يؤثر ذلك سلبا على جدّية الموقف وصلابة الفكرة ، وبشخصيته الأصيلة في صفاته الذاتية ، كإنسان يعيش إنسانيته في نفسه ومع أهله ومع الناس ، فلا يرى الناس منه إلا كل خير في صبره على الأذى وعفوه عمن أساء إليه ، وتعاليه عن القضايا الصغيرة ، وانفتاحه على الآفاق الكبيرة الواسعة.

وهكذا أتاح الله له ، أن يكون الرسول الإنسان الذي يفيض على الحياة كلها باليسر والسماحة والرفق في تناول الأمور ، من خلال أن هذه المعاني هي صفة الرسالة كما هي صفة الرسول ، فقد أراد الله بالناس اليسر ولم يرد بهم العسر ، ولم يجعل عليهم في الدين من حرج ، وبذلك ، كانت شخصيته منطبعة بشخصية الرسالة التي قال عنها : «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة» (1). وهكذا يسّره الله للشريعة اليسرى ، وللعقيدة اليسرى في بساطتها وصفائها ونقائها ، كما يسّره للطريقة اليسرى في تبليغه للرسالة وفي مواجهته للمشاكل ، وفي انفتاحه على الناس كلهم ، ليكون ذلك أساسا للدخول إلى قناعتهم من أقرب طريق ، وللتأثير في أوضاعهم لتغييرها إلى الأفضل ، بأفضل الأساليب الميسّرة.

وهذا ما نستوحيه كعمل للدعاة إلى الله في تربيتهم لشخصياتهم على اليسر والرفق والسماحة واللين ، والتوازن الأخلاقي والعملي بالمستوى الذي

__________________

(1) البحار ، م : 23 ، ج : 66 ، ص : 505 ، باب : 30 ، رواية : 6.
ييسر لهم الدخول إلى قلوب الناس من موقع المحبة ، وإلى أفكارهم من موقع اليسر الفكري والتعبيري ، وإلى حياتهم من موقع اليسر العملي ، بحيث يعملون على تقديم الإسلام إلى الناس في عقيدته وشريعته ومنهجه ومواقفه السياسية والاجتماعية والجهادية في هذا الاتجاه ، ليحبّبوه إليهم في صورته الميسّرة ، بدلا من أن يفرضوا مزاجهم المعقّد القاسي عليهم في خط الدعوة والحركة والموقف ، كما يفعل بعض المبلّغين الذين يرون في مهمّة الدعوة مهنة تقليدية ، يؤدّونها إلى الناس بشكل جامد لا يخلو من القسوة والعسر والتعقيد ، فإذا لم يتجاوب الناس معهم ، اتهموهم بالبعد عن الحق وعن الدين والرفض لمفاهيمه وأحكامه ومناهجه ، بدلا من أن يتهموا أنفسهم بالبعد عن اليسر في أسلوبهم وفي شخصياتهم وفي طريقتهم في إدارة العلاقات مع الناس.

وقد قص الله علينا أخلاقية الرسول في شخصية الإنسان الداعية ، فقال سبحانه : (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) [الطارق : 4] ، وقال سبحانه : (فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ) [آل عمران : 159] ، وقال سبحانه في صفته وصفة رسالته : (الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ) [الأعراف : 157].
فقد كان خلقه عظيما بحيث تحوّل إلى تجسيد عمليّ في حركة رسالته ، في ما يختزنه من عمق الرحمة القلبية التي كانت رحمة من الله لهم ، في ما تمثل به أسلوبه من اللين في الكلمة والنظرة والمعاملة المنطلقة من الرقّة في المشاعر القلبية ، وعمل على أن يضع عن الناس الأثقال التي أثقلت حياتهم ، والأغلال التي كانت تكبلهم. وهكذا ، أرادنا الله أن نجعله القدوة كما التزمناه نبيا في إبلاغ الرسالة ، فقال سبحانه : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً) [الأحزاب : 21]. مما يفرض على

الدعاة إلى الله أن يعيشوا الروح النقية الطاهرة كما عاشها في انفتاحه بالرحمة على الناس كلهم ، وأن يبلّغوا بالأسلوب الطيّب الأحسن كما بلّغ ، وأن يكون نهجهم النهج القرآني في تيسير الفكرة والأسلوب والدعوة كما في قوله تعالى : (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) [القمر : 22].
* * *
(فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى)
(فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرى) فإن دور الرسول أن يخرج الناس من الظلمة الفكرية والروحية التي تمنع النور من النفاذ إلى عقولهم ، وينقذهم من حالة التخبط الحائر الذي يعيشونه أمام أشباح الظلام وتهاويله ، وأن يحطّم أسوار الغفلة التي تحول بينهم وبين الانفتاح على المعرفة التي تذكرهم بالله وباليوم الآخر وتعرّفهم مسئوليتهم ، لينطلقوا إلى الآفاق الواسعة التي تلتقي بالرسالة الهادية في العقيدة وفي الشريعة ، وفي المنهج الفكريّ والروحيّ والعمليّ في الحياة. ولا بدّ له من أن يكرّر الكلمة ، في أكثر من موقع ، ويطلق الفكرة في أكثر من أسلوب ، ويتابع التجربة حتى يستنفد كل احتمال ، ولا ييأس مهما كانت التحديات صعبة ، لأن المسألة هي تحطيم الحواجز النفسية التي تحول بينهم وبين الذكرى ، لينطلق الإنسان حرّا في فكره وإرادته. وقد تحتاج التجربة إلى وقت طويل ، وأسلوب متنوّع ، ونفس طويل ، لأن التخلّف الفكري ، والرواسب الجاهلية ، والعاطفة التقليدية المرتبطة بالآباء وبالمجتمع ، قد تفرض نفسها على الشخصية من كل جانب ، بحيث لا يتمكن الداعية من القضاء عليها في وقت قصير ، لا سيما عند ما تتحرّك كل هذه العناصر لتضع الرافض في موقف الكافر. ولهذا فرض القرآن الدعوة إلى التذكر في أجواء احتمال إمكانية النفع التي تختزن فرضيّة عدم النّفع.

(سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشى) لأن الذي يثير الخوف من الله في نفسه ، لا بد من أن

يعود إلى وعيه لينفتح فيه على ربه ، وعلى يوم الحساب بين يديه ، ليدفع بموقفه إلى خط التراجع عن الخطأ ، ليلتزم خط الصواب.
* * *
جزاء الأشقى

(وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى) الذي يمثل الذروة في الشقاء ، لأن الكفر قد أطبق على عقله ، وجمد كل إشراقة روحه ، فعاش في ظلمة الفكر ووحول الجهل ، واستسلم للشهوات المنحطّة ، وفقد كل إحساسه بالمعاني الطاهرة في حياته ، وتنكّر لكل القيم الروحية في شخصيته ، فانطلق في حالة العناد رافضا لمنطق الرسالة ، ولحركة الإيمان بالله ، فواجه مصيره المظلم.

(الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرى) وهي نار جهنم التي تمثل الخطورة الكبرى في شدّة لهيبها ، وحرارة سعيرها ، وسوء طعامها وشرابها (ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى) فلا يعيش راحة الموت التي يتجمّد فيها الإحساس بالحياة في كل آلامها وأحزانها ، ولا يعيش أمن الحياة ولذتها ، ولذا فإنه يتطلّع إلى الموت كما لو كان أمنية من أعذب أمانيه كما جاء في قوله تعالى عن أهل النار في حوارهم مع مالك خازن النار : (وَنادَوْا يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ قالَ إِنَّكُمْ ماكِثُونَ) [الزخرف : 77]. وهكذا يكون جزاء الذين يرفضون الذكرى ، لأنهم يريدون الاستمرار في اتجاه الجحود.
* * *
جزاء من تزكّى

(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) وتطهّر من كل أرجاس الكفر والضلال ، فعاش الطهر والصفاء والنقاء والانفتاح على الله ، (وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) في ما تمثله الصلاة من معنى القرب من الله في الطاعة لأوامره ونواهيه ، والتجسيد العملي للعبودية ، حتى لا يشغله عن الله مال أو شهوة أو طمع في أيّ شيء من حطام

الحياة الدنيا إذا كان منافيا لرضاه سبحانه وتعالى. وهذا هو خط الفلاح الذي يلتقي بالمصير الأخروي السعيد في رضوان الله ، وفي نعيم جنته الذي أعدّه الله للذين يعيشون الحضور القلبي ، الموصول به تعالى ، الذي يتحوّل إلى ذكر في القلب ، وعلى اللسان ، وفي العمل ، حيث يعيش الإنسان المؤمن صلاة الفكر والروح والجسد.
* * *
الآخرة خير من الدنيا وأبقى

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا) فترفضون التزكية والتطهر والخروج من عبادة المادة إلى عبادة الله تعالى ، وتستسلمون للحياة الدنيا في لذاتها وشهواتها وقيمها المادية القائمة على أنانية الذات ، وثورة الغريزة ، وجشع الطمع ، والاستعلاء على الناس ، والبغي عليهم بغير حقّ ، والإخلاد إلى الأرض في كل إيحاءاتها التي تدفع الإنسان إلى الأسفل ، وتمنعه من التطلّع إلى الأعلى في رحاب الله تعالى.

(وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى) لأنها تمنح الإنسان السعادة الدائمة التي لا شقاء فيها ولا موت في طبيعتها ، فهي الخير كله ، والخلود كله. فكيف تفضلون الشقاء على السعادة ، والفناء على البقاء؟
* * *
وحدة الرسالات

(إِنَّ هذا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولى * صُحُفِ إِبْراهِيمَ وَمُوسى) فقد أكدت على المفاهيم الرسالية التي لا يستنفدها الزمن ، لأنها تمثل الحقائق الخالدة في امتداد الحياة ، ولهذا ، جاء بها القرآن في ما أنزله الله على نبيه منها ، في ما أراد الإيحاء به من وحدة الرسالات في وحدة الرسل ، مما يعني أن الحقائق التي تشترك بها الرسالات في دعوة الأنبياء ، هي الأساس في تأكيد الشخصية الإنسانية الواحدة ، التي تمثل وحدة الإنسانية في حركة الرسالات على امتداد الزمن.
* * *
سورة الغاشية
مكيّة 
وآياتها تسع وعشرون

في أجواء السورة

وهذه سورة مكية تطوف بالإنسان في حديث يوم القيامة الذي يعبر عنه بالغاشية ، التي تثير الناس بأهوالها وتغشاهم حتى يكادوا لا يرون شيئا من شدة الهول في الموقف. وتتحدث عن الناس الذين يبدو مصيرهم في ملامح وجوههم ، فهناك وجوه خاشعة توحي بالذل في خشوعها الذي لا يملك أفقا يرتفع بصرها إليه ، ومصيرها إلى النار التي تصلاها وتسقى فيها من عين شديدة الحرارة ، وتأكل فيها طعاما لا غذاء فيه فلا يسمن ولا يغني من جوع. وهناك وجوه «ناعمة» ، توحي بالسعادة والرضى والطمأنينة من خلال سعيها ، ومصيرها الجنة العالية التي لا تسمع فيها إلا الكلام النافع للقلب وللروح ، وتجري فيها العين التي تفيض بالماء العذب ، وتجد فيها السرر المرفوعة التي يجلسون وينامون عليها ، والأكواب الموضوعة المصفوفة الجاهزة للشراب متى أحسوا بالحاجة إليه ، والوسائد التي يتكئون عليها ، والبسط الفاخرة التي يجلسون عليها ، في ما يمثل ذلك كله من توفر الأشياء التي توحي بالنعيم.

ثم توجه الجاحدين للتطلّع إلى خلق الله في الإبل كيف خلقت ، وفي السماء كيف رفعت ، وفي الجبال كيف نصبت ، وفي الأرض كيف سطحت ، ليفكروا في ذلك كله ، وليتعرفوا من خلاله على عظمة الله المودعة في هذه

الموجودات التي هي من خلقه. ثم يلتفت إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليطلب منه أن يذكّرهم بالله وبكتابه وباليوم الآخر ، لأن دوره ـ كرسول ـ هو هذا الدور ، فليس مسيطرا عليهم ، وسينفتح عليه الناس إلا المعرضين عن الدعوة الكافرين بها الذين سوف ينالون العذاب الأكبر في جهنم ، فسيرجعون إلى الله وسيحاسبهم على كل مواقفهم الرافضة للإيمان.

وفي ضوء ذلك ، تكون هذه السورة حركة في إثارة الوعي التي تهز القلب لتدفع به إلى التأمل ، والتطلّع إلى مسألة المصير في العالم الواسع الغامض بطبيعته الغيبيّة ، الواضح بنتائجه الحاسمة ، ليتذكروا أنهم مهما طوّفوا بالدنيا ، وأعرضوا عن نداء الله ، فسيرجعون إليه ليحاسبهم على كل أعمالهم ، فعليهم أن يراقبوا الموقف الصعب بجدّية ومسئولية.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ (1) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ (2) عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (3) تَصْلى ناراً حامِيَةً (4) تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ (6) لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ (8) لِسَعْيِها راضِيَةٌ (9) فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ (10) لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً (11) فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ (12) فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) (16)
* * *
معاني المفردات

(الْغاشِيَةِ) : يوم القيامة ، سميت بذلك لأنها تغشى الناس وتحيط بهم.

(ناصِبَةٌ) : نصب الرجل ينصب نصبا ، إذا تعب في العمل.

(آنِيَةٍ) : الآنية : البالغة النهاية في شدّة الحرّ.

(ضَرِيعٍ) : نبت تأكله الإبل يضرّ ولا ينفع ، وإنما سمي ضريعا لأنه يشبه عليها أمره ، فتظنه كغيره من النبت.

(ناعِمَةٌ) : منعّمة.

(لاغِيَةً) : اللغو من الكلام ما لا يعتدّ به.

(وَنَمارِقُ) : ووسائد.

(وَزَرابِيُ) : بسط فاخرة.

(مَبْثُوثَةٌ) : مبسوطة ومنشورة.
* * *
(حَدِيثُ الْغاشِيَةِ)
(هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) وهي القيامة التي تفنّن التعبير القرآني عنها ، للإيحاء بالأجواء التي تنطلق في مشاهدها وأهوالها وصدماتها الواقعية ، ليواجهها القلب البشري ، من خلال ذلك ، بالخوف الشعوري الذي يدفع إلى المزيد من التفكير ومن التركيز ، للوصول إلى مسألة الإيمان والانتماء إليه بكل قوّة. ولعل التعبير عنها بالغاشية من خلال أنها تفرض نفسها على واقع الناس هناك ، فتغشاهم وتحيط بهم ، كما يحيط الغشاء بالموقع كله ، أو لأنّ أهوالها الشديدة تغشاهم فتحول بينهم وبين الرؤية في شدّة تأثيرها عليهم ، فتبدو للعيون كالدخان الذي يحجب الأفق بكثافته ..
وإذا كان الخطاب للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما يروى أنه مرّ على امرأة تقرأ : (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) فقام يستمع ويقول : «نعم قد جاءني» ، فإنه ليس مختصا به بالمضمون ، بل هو شامل لكل الناس الذين يبلّغهم النبي ذلك ، فيأتيهم كل ما يأتيه ، ويخاطبهم بكل ما يخاطبه به ، لأن المضمون لا يتوجه إليه كرسول ، بل كإنسان مسئول ، لا بد من أن يتحمل مسئولية نفسه من خلال القناعة الفكرية الباحثة عن الحق أينما كان.
* * *
صورة الأشقياء يوم القيامة

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خاشِعَةٌ) وتلك هي وجوه الأشقياء الذين رفضوا مواقف الخشوع لله في الدنيا ، فلم يستغرقوا في مواقع عظمته ، ولم يعيشوا روحية العبودية في الابتهال إليه ، والصلاة بين يديه ، والانفتاح على آفاق رحمته في مواقف رضاه ، بل استكبروا وعاندوا وتمردوا على رسوله وكتابه ، فجاءت الغاشية ، التي أطبقت عليهم من كل جانب ، فلا يجدون ، الآن ، مجالا للفرار ولا للخلاص ، ليعيشوا الخشوع في أجواء الذلّ والانكسار عند ما يواجهون المصير المظلم في حاضرهم الذي تنتظره جهنم لتحتويهم في داخلها.

(عامِلَةٌ ناصِبَةٌ) في ما توحي به كلمة العاملة من الجهد القاسي المرهق للأجساد الذي بذله هؤلاء في الدنيا ، وكلمة الناصبة التي تدل على التعب والإرهاق ، فقد عملوا وتعبوا وعاشوا الإرهاق الجسدي ، فلم ينالوا من نتائجه المرضية ، لأنهم لم يعملوا لله ، بل عملوا لغيره. ولهذا ، فإن ملامح وجوههم في يوم القيامة هي ملامح الوجوه التي أرهقها العمل وأذواها النصب ، فلا تنبض بأيّة حيويّة ، ولا توحي بأيّ إشراق.

(تَصْلى ناراً حامِيَةً) فتلفحها بلهيبها الذي يغشاها ليحوّلها إلى لون السواد ..
(تُسْقى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ) أي حارة باللغة الحرارة ، لتزيدهم ظمأ كلما حاولوا التبرد بها. (لَيْسَ لَهُمْ طَعامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) قيل : «الضريع نوع من الشوك يقال له الشبرق ، وأهل الحجاز يسمونه الضريع إذا يبس ، وهو أخبث طعام وأبشعه لا ترعاه دابة ، ولعل تسمية ما في النار به لمجرد المشابهة شكلا وخاصّة» (1).
(لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ) لأنه لا يملك العناصر الغذائية اللازمة في إشباع

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 309.
أجهزة الجسم في ما تحتاجه من الغذاء ، بل يدفع إلى الشعور بالجوع كلما أكله الآكلون.

إنها الصورة القاسية الشديدة للحياة التي يحياها هؤلاء في النار ، مما لا ندرك واقعه ، ولكننا نستوحي صعوبته وقساوته وشدّة تأثيره على الإنسان هناك.
* * *
راحة الأتقياء وسعادتهم يوم القيامة

(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ) رضية نضرة في ما توحي به النعومة من البهجة والراحة والسعادة ، فليس هناك همّ يثقل ملامحها بالأذى ، وليس هناك خوف ينال انبساطها وإشراقها بالإرهاق ، وهي وجوه المؤمنين الأتقياء السعداء.

(لِسَعْيِها راضِيَةٌ) حيث يفيض الرضى منها لأنها تجد ما عملته من خير وتقوى في الدنيا ، في ما تحصل عليه الآن ـ من رضى الله ـ فترضى به وتطمئن له ، وتحس بالراحة النفسية التي تنعكس على ملامحها روحا وسرورا ، فها هم يتطلعون إلى النتائج الطيبة لأعمالهم ليرتاحوا بعد الجهد الكبير الذي عانوا منه في الدنيا ، وبعد الآلام الكثيرة التي عاشوها وصبروا عليها هناك.

(فِي جَنَّةٍ عالِيَةٍ) في ما يدل عليه العلوّ من ارتفاع الدرجة وعلوّ المقام الذي يطرد عنهم كل ذكريات الواقع الطبقي الذي كان ينظر إليهم نظرة الاستعلاء ، ويعاملهم من مواقع الاستكبار ليضعهم في الدرجة السفلى من السلم الاجتماعي للطبقات ، فكان المستكبرون في الدرجة العليا ، وكان المستضعفون المؤمنون البائسون في الدرجة المنحطّة على مستوى الحقوق التي لا يملكون منها إلا القليل ، وعلى مستوى المسؤوليات التي تثقل حياتهم

بالأعباء والتكاليف لمصلحة المستكبرين. وقد تبدلت المواقع الآن ، ولكن لا من خلال العقدة المستحكمة التي كانت تحكم الواقع المستكبر ، بل من خلال العمل ونتائجه.

(لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَةً) فهناك تعيش الجوّ الرضيّ الهادىء الوديع الجدّي ، الذي يحمل الناس فيه مسئولية الحفاظ على المعاني الروحية السابحة في رحاب القداسة في جنة الله التي أعدّها لتكون المجتمع الطاهر المنفتح على الخير كله ، والنفع كله ، فلا مجال فيه لأيّة كلمة لغو ، سواء كان ذلك في نطاق الكلمات الصادرة عن حالة الانفعال ، في ما يمكن أن يسيء إلى الناس ، مما يجرح الذوق والكرامة ، أو كان في نطاق الكلمات الجوفاء التي لا تحمل أيّ معنى نافع أو أيّة فكرة مفيدة جادّة ، تماما كما هي التفاهات والنفايات .. وهكذا يعيش مجتمع الجنة روحية المضمون الحيّ المتحرك في مواقع رضى الله ، ليزدادوا مع كل كلمة فكرا نافعا وروحا طيبة جديدة .. ويأتي الحديث عن النعم الحسية التي توحي بالحالة الروحية الناتجة منها ، في مقابل العذاب الحسي الذي يعانيه الكافرون في ما يوحي به من الحالة النفسية الصعبة التي تمثل عذابا جديدا بالإضافة إلى العذاب المادي.

(فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ) تثير في الجوّ الكثير الكثير من المتعة واللذة الروحية والجمال ، فهي تمثل الينبوع المتدفق الذي يخرج من الأرض ، ويتدفق ويجري لينشر فيها الخصب والنضرة والخضرة والجمال ، وهي تثير الجو البارد الوديع الذي يجعل أهل الجنة ينتشرون في ظلاله على ضفاف هذه العين ، وفي امتداد جريانها ، لينعموا باللقاءات الحلوة اللذيذة البديعة التي يجتمع إليها الناس عند ضفاف الينابيع.

(فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ) فلا تنالها الأيدي ، فتبقى في جدّتها ونظافتها ، ليكون الإنسان الذي ينام أو يستلقي أو يجلس عليها هو أوّل إنسان يلمسها.

(وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) في حالة إعداد سريع لتناولها من قبل المؤمنين الشاربين فيها. (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ) وهي الوسائد والحشايا للاتكاء في راحة واسترخاء (وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ) وهي البسط ـ جمع بساط ـ ذات الخمل ـ السجاجيد ـ مبثوثة هنا وهناك للزينة وللمتعة وللجلوس عليها.

وربما كان الحديث عن هذه الأشياء التي تمثل عناصر الأوضاع المريحة السعيدة الاسترخائية ، منطلقا من الجوّ الذي يعيشه الناس في مجتمع الدعوة الأوّل ، حيث تلتقي معاني الراحة والاسترخاء في مثل هذه الأوضاع ، بأحاسيس اللذة والحلاوة والمتاع في مجتمع أهل الجنة ، في ما يثيره ذلك من خيالات حلوة ، وأحلام لذيذة.
* * *
الآيات
(أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) إِلاَّ مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ (24) إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ (25) ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ) (26)
* * *
النظر إلى آيات الله في خلقه

وهذه نقلة تأمليّة إلى أجواء الفكر في ما يعيشه الإنسان الحائر المنفتح على العناصر الموضوعية في مواجهة الحقيقة الإيمانية ، والتي تدفع بالإنسان إلى الأخذ بالنظرة الجادّة الباحثة عن خلفيات الأشياء من حوله وعن آفاقها وأسرارها وإيحاءاتها ، كأساس للحوار وللاعتبار وللاقتناع في ما يتحاور ويعتبر ويقتنع الناس به ، ولهذا أراد القرآن أن يذكر الناس فيها بالله وبمسؤوليتهم أمامه ، من خلال توجيه أنظارهم إلى بعض مظاهر خلقه ، وتجليات قدرته ،

لإعمال التأمل والتفكير والنظر ، ليقودهم هذا كله إلى معرفة أسرارها في ما يستطيعون معرفته منها ، وإلى إثارة اندهاشهم من خلال ما يمكن أن يستقرءوه من بعض خفاياها وأوضاعها المعقّدة ، ليكون ذلك أساسا لنظر مستمرّ ، وتفكير دائم ، وليحمل كل جيل إلى الجيل القادم من بعده بعض محاصيل التفكير والمعرفة عنده ، وبعض علامات الاستفهام التي لم يستطع أن يجد الجواب عليها ، ليدفعه إلى الاستفادة من تراث المعرفة ، وإلى البحث عن الأجوبة المفيدة عن علامات الاستفهام ، وهكذا طرح الله ، سبحانه ، على الناس المتحيرين والشاكين والمعاندين والراغبين في الوصول إلى الحقيقة ، ضرورة النظر إلى الإبل وإلى السماء وإلى الجبال وإلى الأرض ، في طريق الوصول إلى الإيمان.
* * *
إبداع خلق الإبل

(أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ) في هذا الإعداد الوجودي الفريد الذي يتحرك من خلاله هذا الحيوان الصحراوي الذي يسهل لإنسان الصحراء ، أو الإنسان الذي تفرض عليه ظروف حياته أن يقطع الصحراء ، عملية نقله من مكان إلى آخر ، لانعدام أي وسيلة أخرى آنذاك. فقد ركّب الله في هذا الحيوان خزّانا يحتفظ بالماء ليروي ظمأه منه عند ما يحتاج إليه ، ومجمّعا دهنيا يستطيع التغذي منه عند ما يجوع ، كما جعله ذلولا ينقاد لصاحبه ولراكبه ولقائده مع ضخامة جثته وشدّة بأسه ، حتى أنه يخضع للطفل الصغير ، ومنحه الصبر العجيب الذي يتحمل به كل قسوة الصحراء ومشكلاتها الطارئة ، وكل أوضاع الجوع والعطش وسوء الأحوال ، كما أنه لا يحتاج إلى المال الكثير لتغذيته لتيسّر مرعاه بشكل غير مكلف أو معقّد ، إلى غير ذلك من الخصائص العجيبة

التي لا يملك الإنسان ، عند ما يراها أو يكتشفها ، إلا أن يدرك أن الله الواحد العظيم الحكيم هو الذي أبدع هذا الحيوان ليقوم بدوره الكبير في النظام العام للحياة ولحركة الإنسان فيها.
* * *
من خلق السماء ونظمها؟
(وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) هذه السماء العظيمة الواسعة الممتدة في كل الأفق ، التي لا تملك أيّة ركائز ثابتة في الأرض ، في ما اعتاد النظر فيه أن يبحث لكل شيء معلّق في الفضاء عن القواعد التي يملك الثبات في الموقع المرتفع من خلالها ، وهذه السماء التي تمنحك الدفء والنور وحرارة النموّ في مفردات الحياة ، من خلال الشمس التي يتدفق النور منها كالشلال ، عند ما يتحرك الشروق بقوّة في كبد السماء في انطلاق النهار ، ويفرّ النور من الأفق تدريجيا بلطف وسحر ونداوة ووداعة ، في غروبها الجميل البديع ، عند ما يتقدم الليل ليأخذ موقعه في أرجاء السماء وفي آفاق الأرض ، حيث تتلألأ الكواكب ، حتى ليبدو لك من بعيد ، بالنظرة الساذجة ، أنها المصابيح التي تزيّن الأفق ، وتبدع النور الهادىء ، وتشير إلى مواقع السبل التي تحدد للناس خط السير في ما يقصدون. ثم ، قد ينطلق القمر في رحاب هذه السماء ، ليمنح الكون نورا باردا رقيقا ممزوجا بسحر الظلام ، فإذا بالسحر يتضاعف في هذا المزيج العجيب من النور والظلام ، بسبب ما يلقي من ظلال ، وما ينهمر من شعاع ... أفلا ينظرون إلى هذه (السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ) مع كل هذه الضخامة وهذا الامتداد والتنوّع في عناصرها المكوكبة التي قد تكون في طبيعتها تحمل أكثر من عالم ، وأوسع من كون؟ هل رفعت نفسها؟ هل خلقت وجودها؟ هل كانت صدفة ، أم أنها من تقدير العزيز الحكيم ، مبدع الوجود كله؟
ويبقى للإنسان في تطور النظرة ، وتطوّر البحث ، وتقدّم المعرفة ، الكثير

الكثير مما يمكن أن يحصل عليه من أسرار قوانين نشأة السماء وصيرورتها عبر الزمن المديد في صورتها وتكوينها المادي ، ليستوحي من خلال ذلك ، الإيمان المنبثق من الحقيقة الساطعة التي تفرض نفسها على كل عقل نيّر ، وقلب منفتح سليم ، القائلة بأن وراء هذه الظواهر كلها إلها واحدا قديرا ، ولتستوحي آفاق الغيب في علم الله وقدرته من خلال الجو الغامض الذي يوحي به الحس في النظرة البسيطة والفكرة العميقة.
* * *
جلال خلق الجبال

(وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ) على الأرض لتمتد قواعدها في الأعماق السحيقة السحيقة من الأرض ، ولترتفع شامخة في أعالي الفضاء ، مع هذه الضخامة والصلابة اللتين توحيان بالمهابة والجلال ، لينطلق النظر في دراسة العناصر المكوّنة لها ، والظروف المحيطة بأوضاعها ، والقوانين المتحكمة فيها ، والأسرار المودعة فيها ، والمنافع التي تخرج منها ، ليتعرف ـ من خلال ذلك كله ـ إلى مواقع قدرة الله في ذلك ، ويكتشف أنها لا بد من أن تكون مخلوقة له ، ولو تأمل في انتصابها المرتفع فوق الأرض ، لتكون رواسي فيها ، حذرا من أن تميد بأهلها بفعل بعض الاهتزازات والمتغيرات والمؤثرات ، ليعرف أن ذلك كلّه من تدبير الإله القادر الحكيم.

وربما كان الحديث عن الجبال ، في خصوصيتها الوجودية ، لما تمثله من ملاذ وملجأ ومرتع ومنبع ومهابة وجلال وروعة وجمال ، بحيث تثير انتباه الإنسان الذي قد يشغل بالنظرة الساذجة إليها في غفلة الوعي الذي يبحث عن المواقع الخفية للأسرار في ظواهر الكون ، فكانت الالتفاتة القرآنية لتتعمق النظرة فتكون نافذة على المعرفة ، لا ملهاة للنفس.
* * *
كنوز الأرض

(وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ) هذه الأرض المسطحة ، في النظرة الساذجة والأولية ، بما يفيده التسطيح من معنى تيسير الحركة عليها ، وتيسير سبل الحياة فيها ، لجهة ما تختزنه من ينابيع ومعادن وكنوز وأسرار ، وما يبدو في ظاهرها من أنهار وجبال وبحيرات وجنائن ومخلوقات وثروات وأوضاع متحركة خاضعة للنظام الكوني العام في وجود الإنسان والحيوان والنبات والجماد ، لا بما هو شكله الذي هو كرويّ في واقع الأمر ، لأن القرآن ، ليس في مقام إثبات حقيقة علمية فلكية بعيدة عن أنظار المخاطبين وأفكارهم في تلك الفترة ، بقدر ما هو في مقام لفت انتباههم إلى ما هو في متناول أنظارهم وتأملاتهم وتفكراتهم. ولذا ، جاء التساؤل : فهل ينظرون إلى الأرض كيف سطحت ، وما هي أعماقها؟ ويتساءلون معها : هل هي كون ثابت على قاعدة ثابتة لا يعرف مداها ولا طبيعتها؟ أو هي كوكب معلّق في الفضاء تماما كما هي الكواكب المعلّقة في الفضاء السابحة في بحاره؟ وكيف كان ذلك ، فهل خلقت صدفة ، أو أوجدها الناس ، أو أن الله هو الذي أوجدها وأبدعها وأودع فيها كل عناصر الحياة ، مما يحتاج الناس إليه في امتداد وجودهم ، مما هو من شروط الحياة ، كما يحتاج إليه الحيوان والنبات؟ إنّ ذلك من تقدير العزيز الحكيم.
* * *
الإيمان نظرة فكر لا حالة انفعال

وهكذا تنطلق الدعوة إلى النظر للإيحاء بأن الإيمان ليس حالة انفعال ساذج في الخيالات والأوهام العاطفية ، ليتحدث البعض بأنه لا يتناسب مع حركة العقل في الفكر ، ومع حركة العلم في إبداع المعرفة في أسرار الواقع ،

بل هو حالة تتحرك لملاحقة كل الظواهر الكونية والحيوانية من أجل الوصول إلى الأسرار التي تمنح الإنسان المعرفة الإيمانية من موقع النظرة العميقة والفكر الواسع. وإذا أراد الله أن يحاسب الإنسان على إيمانه ، فإنه يحاسبه من خلال أنه يملك الحجة عليه لتوفّر كل عناصرها في الكون ، ففي كل أفق لمعة من لمعات المعرفة الدالة على الله ، وفي كل موجود في الأرض والسماء شاهد على عظمته سبحانه ، وفي كل حوار من حوارات العلم المنفتحة على الحقيقة ، أكثر من نافذة تطلّ على مواقع الإيمان به فليست المسألة مسألة مؤاخذة على الفكر في شبهاته الطارئة ومشكلاته العالقة التي لا يملك لها حلا ، أو على القناعة بما يملك عليها من حجة ، بل هي مسألة قيام الحجة على الإنسان في عقله الذي يملك أن يصل بالأشياء إلى نتائجها الأخيرة ، بحيث يتميز الحق فيها من الباطل ، وفي الوسائل الكثيرة التي يصل ، من خلالها ، إلى مفردات المعرفة ، في ما أودعه الله فيه من الخصائص في عناصر الإحساس من السمع والبصر واللمس والشمّ والذوق ، وفي وحيه الذي أنزله على رسله ليبلغوه إلى عباده ليتأملوا فيه ، وليتعرفوا إلى ما يقدمه من فكر ، وما يخطط له من منهج ، أو يثيره من احتمالات ، أو يكشفه من آفاق ، ليكون التأمل المتعمق في الفكر والبحث السائر نحو الحقيقة ، هما الحجة التي يحتج الله على الإنسان بها ، في ما لا يملك أن يرده أو ينكره.
* * *
(فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ)
(فَذَكِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَكِّرٌ) فتلك هي مهمتك ، أن تطرح الكلمة التي تهز سمع الناس ، لتنفذ إلى عقولهم ، ولتفتح في داخلها نافذة للتفكير في حساب كل تلك الاحتمالات ، ليعيشوا قلق المعرفة في مسئولية المصير ، وأن تحرّك الأسلوب الذي يتفاعل مع فطرتهم ومشاعرهم وتطلعاتهم ، ليثير اهتماماتهم

حول الفكرة التي تقدمها ، والخطر الذي يتهددهم ، في الأجواء التي يحبونها ويرغبونها ويقبلون على الاندماج فيها ، فذلك هو السبيل الأمثل لإخراجهم من الغفلة ، وإدخالهم في أجواء التذكر الذي يتذكر الإنسان ، من خلاله ، مسئولية وجوده في علاقته بالله ، وفي حركة واجباته العملية تجاهه ، وفي النتائج الأخيرة التي يكسبها في نهاية المطاف ، عند ما يقف غدا ، بين يدي الله للحساب.

(لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) فإنك لا تملك في طريق تكوين قناعاتهم أو إقامة الحجة عليهم ، إلا جهدك وكلمتك ، فإذا بذلتهما فقد قضيت ما عليك ، ولم يسلّطك الله على قلوبهم ، ولم يجعل مشاعرهم خاضعة لقدرتك الذاتية ، ولم يمكّن لك الأمر من تغيير ذهنياتهم بطريقة تكوينيّة قسريّة ..
* * *
هل تنفي الاية نظرية الحكم في الإسلام؟
وربما حاول البعض من الباحثين ، أن يستفيدوا من هذه الآية ، أن دور النبي هو الإبلاغ والدعوة إلى الله بالكلمة الواعية المذكّرة ، ليأخذوا حريتهم في الإيمان والكفر ، ليكون حسابهم على الله ، وليس دوره أن يكون حاكما يتدخل في قناعات الناس ليحاسبهم عليها ، وفي أقوالهم وأفعالهم ليضغط عليهم بوسائله الخاصة والعامة ، لينسجموا فيها مع تخطيطه الرسالي في ما يأخذ به الناس من الخط في حركة القول والفعل ، أو في ما يدعونه منه. وبالتالي ، فإن دور الإسلام من خلال دور الرسول هو دور دعوة ، لا دور حكومة وسلطة ، فليس للإسلام نظرية في الحكم الذي يتولى السلطة التنفيذية إلى جانب السلطة التشريعية.

ولكننا نلاحظ على ذلك بأن هذه الآية عالجت مسألة السيطرة في دور النبي كرسول ، في ما يملك من أمر الضغط الذاتي الذي يسيطر فيه على عقولهم ليغيّرها بطريقة ذاتية تكوينيّة ، كما يغيّر الأشياء المادية من صورة إلى صورة ، ولم تعالج دوره كحاكم وكوليّ للناس في خط النظام العام الذي يدير به أمر الأمة في كل جوانب حياتها ، على ضوء التخطيط الشامل للشريعة الإسلامية التي شرّعت لكل واقعة ـ مهما كانت صغيرة ـ حكما شرعيا ينظم لها حركتها في الحياة. ولا بدّ للباحثين الذين يريدون دراسة مسألة الحكم في الإسلام ، على مستوى اكتشاف النظرية ، أن لا يكون أسلوبهم هو اختيار ما يناسبهم من الظواهر القرآنية ، بل عليهم أن يدخلوا في دراسة مقارنة لكل الآيات والأحاديث وحركة التاريخ الإسلامي ، ليناقشوا ذلك كله ، لتكون النتائج في حجم الحقيقة الموضوعية المدروسة من كل جوانب البحث المحتملة فيها.

وإذا كانت الآية تؤكد أن مهمّة النبي الإبلاغ والتذكير ليكون هذا برنامجا لكل الدعاة معه ومن بعده ، فإن معنى ذلك أنّ عليه وعليهم الاهتمام بتحسين وسائل التذكير ، وتحريك ظروفه في الخط الموصل إليه ، ثم الإيحاء إليه ، وإليهم ، بأن عليهم أن لا يتعقّدوا من النتائج السلبية التي تحصل من خلال الأسباب التي لا تقع تحت اختيارهم ، في ما يمثله الجمود الفكري ، الذي يصرّ أصحابه على الامتناع عن الخروج عنه ، أو الرواسب التقليدية التي تشد الناس إليها ، فلا يريدون أن يبتعدوا عنها ، وإلى المتغيرات الفكرية المنطلقة من خط الرسالة والرسول. إن القضية التي تحكم الدعاة إلى الله ، هي أن لا يكون ضلال الآخرين ناشئا من تقصيرهم في الدعوة ، ومن إهمالهم للفرص المتاحة لهم ، ومن البعد عن الأخذ بأسباب الثقافات والأساليب التي يمكن أن تحتاجها الدعوة.
* * *
المعرضون عن الذكرى

(إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ) ربما كان هذا استثناء من الناس الذين يخضعون للتذكير ، وهم الذين يقبلون على سماع الآيات والتفكير بها ، والانفتاح على مضمونها الفكري أو الروحي في مواعظها ونصائحها وتشريعاتها وإنذاراتها وتبشيراتها ، ممن يمكن أن تتحول الذكرى لديهم إلى واقع عملي في وجدانهم الفكري وفي حياتهم العملية ، ولكن المعرضين عن الذكرى ، المصرّين على الكفر ، المعاندين لله ورسوله من موقع الاستكبار ، لا ينتفعون بالذكرى ، لأنهم أغلقوا أسماعهم وقلوبهم عنها ، فقد لا يحتاج النبي والدعاة من بعده إلى الاستمرار في تذكيرهم ، لأنهم لا يريدون الاستفادة من ذلك ، ولن يترك الله الإنسان الذي يعرض عن الذكرى ويكفر بالله.

وقيل : الاستثناء من ضمير «عليهم» في قوله : (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) ، والمعنى : لست عليهم بمتسلط إلا على من تولّى منهم عن التذكر وأقام على الكفر ، فسيسلّطك الله عليه ويأمرك بالجهاد فتقاتله وتقتله.

ونلاحظ على ذلك أن سياق آية (لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) ليس واردا في هذا المعنى ، كما تقدّم.

وقيل : الاستثناء منقطع ، والمعنى : لست عليهم بمسيطر ، لكن من تولى وكفر منهم يعذبه الله العذاب الأكبر ، وهو محتمل.
* * *
العذاب الأكبر

(فَيُعَذِّبُهُ اللهُ الْعَذابَ الْأَكْبَرَ) وهو عذاب جهنم التي أعدّها الله للكافرين

(إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ) فسيرجعون إلينا ، مهما ارتفعوا إلى آفاق الفضاء ، أو نزلوا إلى أعماق البحار ، أو طافوا في رحاب الأرض وسهولها وكهوفها وجبالها ، لأنهم سوف يواجهون الموت الذي لا بد منه لكل حيّ ، وسوف يبعثون ليجتمعوا في يوم القيامة الذي لا تملك فيه نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.

(ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا حِسابَهُمْ) فنحن الذين نحاسب الخلق على كثرتهم ، كما نرزقهم على كثرتهم ، وليس لأحد أن يحاسب أحدا على أيّ شيء من أعماله ، فليدرسوا مسألة الحساب من خلال مسألة المصير ، قبل أن تفوتهم الفرصة التي لا مجال للعودة إليها.
* * *
سورة الفجر 
مكيّة 
وآياتها ثلاثون

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية ، تطل على آفاق متنوعة يطوف فيها القلب البشري في أجواء النداوة والروعة الكونية ، في القسم بالفجر والليالي العشر التي اختلف الناس في المراد منها ، والشفع والوتر اللتين قد يراد بهما الصلاة الليلية المسماة باسمهما ، وبالليل الذي يسير في أجواء الكون ليبسط على الأفق ظلامه المزركش بنقط النور المطلّة على كل حبات الظلام ، ليخشع الخاشعون فيه ، وليبتهل المصلون في هدوئه ، ثم توجه الفكر إلى التاريخ ، تاريخ الطغاة ، عاد وثمود وفرعون الذين طغوا في البلاد من خلال القدرات التي يملكونها ، في ما حرّكوه منها في طريق الطغيان والشر ، فأكثروا فيها الفساد ، فلم يمهلهم الله كثيرا ، بل أخذهم أخذ عزيز مقتدر ، وصب عليهم العذاب بسياطه الجهنمية ، فهو بالمرصاد لكل طاغية ومفسد في الأرض ، مهما كان قويا ، أو مسيطرا.

ثم انطلقت في أجواء المفاهيم الإنسانية في ما يستوحيه الإنسان خطأ من المواقع التي يعيشها في مفردات حياته ، فقد يوسع الله على الإنسان في الرزق ، ليختبره هل يشكر أو يكفر ، فيظن الإنسان أن ذلك يمثل كرامة له من الله ، وقد يضيّق الله عليه ليختبره ، هل يكفر أو يصبر ، فيظن أن ذلك يمثل إهانة وتحقيرا من الله له ، فيؤكد القرآن الحقيقة الموضوعية في حياة هؤلاء الناس الذين نزل

القرآن في مجتمعهم ، وهي ، أنهم يختزنون في نفوسهم حب المال بالمستوى الذي يجعلهم يحصلون على ما لا حق لهم فيه ، فيجمعونه من حلّه وحرامه ، ويمتنعون عن إكرام اليتيم ، وعن الحضّ على طعام المسكين ، ثم ينفتح الأفق على مشارف الآخرة ، حيث تدكّ الأرض وتعيش الزلزال المدمّر ، وتتجلى القيامة في جلال الله الذي يسيطر عليها ، وفي إشراف الملائكة المتحركين صفا صفا بأمر الله ، في خشوع العبودية المنتظرة لإرادته في ما يصنعون ، وفي جهنم التي تكاد تكون موقعا قريبا من الناس بحيث تقترب منهم حتى يشاهدوها ، وفي هذه اللحظة ، تهب الذكرى كريح عاصفة تهزّ الإنسان في وجدانه ، فينفتح له باب الحقيقة على مصراعيه ، ويبدأ في استثارة الحسرة في نفسه ، ليتمنى أن يكون قد قدّم لحياته الأخروية شيئا في ما مضى من حياته الدنيوية ، ولكن لا فائدة ، فقد كفر من دون حجة ، وعاش الغفلة في مواقع التذكر ، ولذلك فسوف يعذب عذابا لم يعذب أحد مثله ، وسيوثق وثاقا لم يوثق أحد مثله.

ويبقى للنفس المطمئنة التي أقبلت على الله واطمأنّت لموقعها عنده ، فعاشت الإيمان به ، والعمل الصالح في خط رضوانه ، أن يناديها الله بأن ترجع إليه في دار قدسه راضية عن ربها مرضية عنده ، ليدعوها إلى الدخول في عباده الذين اختصهم برحمته ، وإلى الدخول في جنته التي هي موقع رضاه.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالْفَجْرِ (1) وَلَيالٍ عَشْرٍ (2) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ (4) هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ (6) إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ (7) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ (8) وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ (9) وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ (13) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) (14)
* * *
معاني المفردات

(وَالْفَجْرِ) : الصبح.

(وَالشَّفْعِ) : الزوج.

(وَالْوَتْرِ) : الفرد.

(لِذِي حِجْرٍ) : لذي عقل ولبّ.

(إِرَمَ) : اسم مدينة.

(الْعِمادِ) : ما تعتمد عليه الأبنية.

(جابُوا) : الجوب : القطع.

(لَبِالْمِرْصادِ) : المرصاد : الطريق ، المكان الذي يرصد منه ويرقب.
* * *
القسم بالأزمنة .. وعمق الطهارة الروحية

(وَالْفَجْرِ) أقسم بالفجر ، هذا الزمن الخارج من قلب الليل ، الذي يلتقط حبّات النور التي تنثرها الشمس من بعيد ، لتذكر الكون بأن هناك ، في حركة الشروق في شعاعها ، ميلاد يوم جديد. إنه الزمن الذي يتنفس فيه الكون لهاث الليل وشهيق النهار ليبدأ الإنسان صلاته لله ، ليطهّر بها قلبه وروحه وضميره ، وليعدّ نفسه للمسؤوليات الكبار التي تنتظره في مواعيد الشروق أي النهار ، ليكون زمن التخطيط للحركة والاندفاع نحو العمل.

(وَلَيالٍ عَشْرٍ) هذه الليالي التي تأخذ قيمتها من خلال الرعاية التشريعية الرسولية المنطلقة من وحي الله ، لتجعل منها أزمنة تحمل معنى الطهارة ، وترتفع فيها العبادة ، وتخشع فيها النفوس ، وتصعد فيها الأعمال ، وتوحي بعمق روحيّ مميّز ، فلا خصوصية لها في ذاتها ، ولكن في ما منحها الله من عنايته ، ومن موقع القرب فيها إليه ، ولكن أين هي؟ قيل : إن المراد بها الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى عاشرها ، وقيل : المراد بها الليالي العشر من أول المحرم ، وقيل : المراد بها عبادة ليال عشر على تقدير أن يراد من الفجر صلاة الفجر.

(وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ) قيل : إن المراد بهما صلاتا الشفع والوتر في آخر الليل ، وقيل : مطلق الصلاة ، ففيها شفع وفيها وتر ، وهناك أقوال أخر.

(وَاللَّيْلِ إِذا يَسْرِ) تماما كما هو المخلوق الحيّ المتحرك بإرادة واختيار ليبسط ظلّه على الكون ، فيطبع الفضاء ظلاما ، والأرض ظلاما ، وليتجول في كل مواقع الكون ساهرا في انتظار النهاية في آفاق بدايات الفجر.
* * *
وجوب الاعتبار بمن مضى

(هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ) أي لذي لبّ وعقل ، يفكر جيّدا بكل الأمور التي تطرح عليه ليميز الحق من الباطل ، وليؤكد الفكرة الثابتة التي يؤكدها الله بقسمه ، لأنها تمثل الحقيقة الحاسمة ، وهي أن الله لن يترك الطغيان وأهله في سلام على الأرض ، ولكنه يعذبهم ويزلزل قواعدهم بعذابه بطريقته الخاصة ، وأنه يختبر عباده بالغنى والفقر ، ليميز الشاكر من الكافر ، والصابر من الجازع ، وليعطي لكل ذي حق ثوابه ، ولكل ذي باطل عقابه.

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ) وهم قوم هود الذين يمثلون القوّة الجبارة في التاريخ القديم ، وكان مسكنهم في الأحقاف ، وهي كثبان الرمال في جنوبي الجزيرة بين حضرموت واليمن.

(إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ* الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ) فقد كانت مدينة لا نظير لها ذات قصور عالية وعمد ممدّدة ، ولا نعرف من هؤلاء الجماعة ومن تاريخهم شيئا ذا بال ، إلا ما قصه القرآن علينا من أنهم كانوا ذوي بسطة في الخلق أولي قوّة وبطش شديد ، وكان لهم تقدّم ورقيّ في المدنية والحضارة ، ولهم بلاد عامرة وأراض خصبة ذات جنّات ونخيل وزروع ومقام كريم.

وقد اختلفت قصة جنة إرم المشهورة المروية عن كعب الأحبار ووهب ابن منبه ، مما لم يثبت له أساس في الروايات الإسلامية الصحيحة.

(وَثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بِالْوادِ) أي قطعوا الصخر من الجبال ، وشيدوا منها القصور ، كما جاء في قوله تعالى : (وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ) [الشعراء : 149].
وقيل : إن ثمود كانت تسكن بالحجر في شمال الجزيرة العربية بين المدينة والشام ، وكانوا أولي قوّة وبطش شديد.

(وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ) وهو ـ على الظاهر ـ صاحب موسى عليه‌السلام ، وقد قيل : إن إطلاق هذا اللقب عليه ، «لأنه كان إذا أراد أن يعذب رجلا بسطه على الأرض ووتد يديه ورجليه بأربعة أوتاد في الأرض ، وربما بسطه على خشب وفعل به ذلك ، ويؤيده ما حكاه الله من قوله ، يهدد السحرة إذا آمنوا بموسى : (وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ) [طه : 71]. فإنهم كانوا يوتدون يدي المصلوب ورجليه على خشبة الصليب» (1).
واحتمل سيد قطب في تفسيره ، في ظلال القرآن ، أن الأرجح ، أنها «الأهرامات التي تشبه الأوتاد الثابتة في الأرض المتينة البنيان» (2) ؛ والله العالم.
* * *
الطغاة أساس الفساد الفكري والعملي

(الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ) وتجاوزوا الحدّ في الإساءة إلى الناس بمختلف الوسائل التي أثقلت كاهلهم بكل بغي وطغيان ، مستغلّين قوتهم وضعف

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 318.
(2) في ظلال القرآن ، م : 8 ، ج : 30 ، ص : 517.
الناس ، للضغط على حياتهم ، واستغلال مواردهم ، وفرض إرادتهم عليهم بالتعسف والقسوة. (فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ) لأنهم لم ينطلقوا ، في علاقتهم بالناس ، من قانون عادل يخضع له الجميع ، لينظّم لهم حياتهم ، ويرعى موازين العدل في خلافاتهم ، ويضع الحدود لهم حتى يعرفوا حدود أعمالهم وأقوالهم وعلاقاتهم وأوضاعهم ، فإذا تجاوزوها كان هناك أساس شرعيّ للعقاب ، لإرجاع المتجاوزين إلى الحدود المرسومة والضوابط المعلومة ، بل انطلقوا في علاقتهم بهم من خلال تأليه الذات المتحركة من شريعة الاستكبار القائمة على القوّة ، المنطلقة من الهوى ، الخاضعة للعقدة المستحكمة في شخصية هذا أو ذاك من هؤلاء الطغاة المستكبرين ، ممّا لا يجعل هناك أيّة ضابطة لتصرفاتهم في الحكم والتشريع والإدارة والاقتصاد والحرب والسلم. فكلمات الطاغية هي القانون ، ونزواته هي حيثيات الحكم ، ومصالحه هي الأسس التي يخضع لها الاقتصاد ، وغضبه ورضاه هما القاعدتان اللتان تحكمان الحرب والسلم ، وبهذا يتحرك الطغيان من موقع اللّاقاعدة في ما هو مضمون الحركة في الحياة.

ثم لا يقتصر الأمر عند هذا الحدّ ، فإن الطغاة يعملون على تغيير المفاهيم والقيم والقوانين لمصلحة طغيانهم ، من أجل أن يغيّروا الذهنية العامة للتحوّل إلى رأي عامّ لمصلحة النتائج السلبية التي يريدون لها أن تحرّك قضايا الواقع في مواجهة مسألة الحرية ، التي تنطلق ثورتها في حركة الجماهير الغاضبة ، ليقوموا بتدميرها ، والناس تصفق لهم ، والهتافات تلهج بأسمائهم. وهكذا يعملون على تحويل القانون العام والقيم الكبيرة التي يصوغونها على طريقتهم ، إلى أداة قمع لكل من يواجه ذلك ، فيكون المعروف منكرا والمنكر معروفا. وهكذا ، حتى يتحول الفساد واقعا حيّا في حياة الناس ، ولكن في صورة أخرى ، كما لو كان بعنوان الصلاح ، وهذا ما عبّرت عنه الآيتان الكريمتان في الحديث عن المنافقين في قوله تعالى : (وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي
الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ* أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا يَشْعُرُونَ) [البقرة : 11 ـ 12].
* * *
كيف نستوحي النظرية في الواقع؟
وعلى ضوء ذلك كله ، فإننا نستطيع استحياء النظرية الإسلامية في الدائرة الاجتماعية والسياسية ، وهي أن الطغيان في القوى الحاكمة والنافذة في واقع الأمة ، يستلزم الفساد في كل جوانبها ومواقعها ، حتى يفسد المستضعفين الذين ينالهم طغيان الطغاة في عملية التعسف والظلم والقسوة ، من خلال إفساد المجتمع كله. وإذا انتشر الفساد في المجتمع من خلال طغيان الطغاة ، فإن الإرادة الإلهية تتدخل في عملية إنهاء الطغيان أو تخفيفه ، أو إفساح المجال للقضاء على رموزه ، ليتنفس المجتمع فترة من الزمن ، بحيث يمكن للمصلحين أن ينفذوا إلى بعض ثغراته ، ليدخلوا ـ من خلالها ـ إلى الساحات الواسعة التي يمكن لهم أن يغيّروا فيها الكثير أو القليل من قضاياها. وهذا ما نراه في كل فترات التاريخ التي سيطر فيها الطغيان ، فإن السنن الكونية الإلهية في حياة الناس تفرض إيجاد الظروف المتنوعة والتحركات المختلفة لتغيير حالة الثبات التي تحكم واقع الطغيان للعمل على خلخلة قواعده وإسقاط رموزه وهزّ مواقعه ، لتستمر حركة الصراع بين الخير والشر والحق والباطل بشكل متوازن ، ولتبقى للقوى المستضعفة الإمكانات الذاتية للوقوف في مواجهة المستكبرين بالوسائل الطبيعية الممكنة. وربما تتدخل القدرة الإلهية بصورة المعجزة ، كما حدثنا القرآن الكريم عن هذه الفئة الطاغية وهي عاد وثمود وفرعون.
* * *
بين الطغيان والعذاب

(فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ) فأفاض عليهم عذابه ، كما لو كان فيضانا يغمرهم بكل مياهه الحارة اللاهبة ، ويلهب ظهورهم وكيانهم كمثل السوط الذي يهوي على الأجساد فيلذعها بما يثيره من الآلام القاسية الصارخة ، وذلك بمختلف ألوان العذاب التي قضت عليهم أجمعين ، فلم تبق منهم باقية.

وينطلق التاريخ بعدهم ليبدأ مرحلة جديدة في فكر جديد ، وصراع جديد.

(إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ) فهو المهيمن على الواقع كله ، وعلى الأمر كله ، والراصد لكل أعمال الطغاة وأوضاعهم. وستبقى مسألة الطغيان تفرض نفسها على الواقع المتجدد ، وستبقى إرادة الله تلاحق كل الطغاة لتنزل عليهم العذاب بشكل مباشر ، في ما يخلقه الله من وسائل العذاب ، أو بشكل غير مباشر في ما يتحرك به المستضعفون بوسائلهم الخاصة ، ليعملوا على القضاء عليهم أو إضعافهم.

وهكذا يقف الدعاة إلى الله ، والمستضعفون في الأرض ، لينفتحوا على الأمل الكبير ، عند ما تضيق بهم الحياة ، وتشتد عليهم الضغوط ، وتزحف نوازع اليأس إلى حياتهم ، فإذا بالله في قدرته ورصده وإشرافه على أوضاع عباده ، يوحي لهم بمتابعة طريق الدعوة والجهاد في سبيله والأخذ بأسباب الحرية ، ليقول لهم : إني معكم ، وليقول كل واحد لصاحبه : (لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا) [التوبة : 40] فيزدادون قوّة وثباتا واندفاعا في حركة الصراع.
* * *
الآيات
(فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ (16) كَلاَّ بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا) (20)
* * *
معاني المفردات

(فَقَدَرَ) : فضيّق.

(تَحَاضُّونَ) : تحثّون.

(التُّراثَ) : الميراث.

(لَمًّا) : اللمّ : أكل الإنسان نصيب نفسه وغيره.

(جَمًّا) : كثيرا.
* * *
موقف الإنسان من ابتلاء الله أو تكريمه

وإذا كان الله بالمرصاد لعباده ، فلا بد لهم من أن يراقبوه ويدققوا جيّدا في كل الأوضاع التي تصيبهم في ما يصدر منه بشكل مباشر ، أو بلحاظ السنن الكونية والاجتماعية ، مما قد يكون تدريبا لهم على الدخول في التجربة الحيّة في دائرة مشاكل الحياة ، كالفقر والغنى ، والأمن والخوف ، ليعرفوا أن عليهم أن لا يحكموا حكما قطعيا حاسما على طبيعة الظاهرة الواقعية في حياتهم في إيحاءاتها السلبية أو الإيجابية ، فربما كانت اختبارا وامتحانا لإيمانهم ، في ما يمكن أن تؤدي إليه مواقفهم في نهاية المطاف. ولكن الإنسان لا يتصرف بهذه الطريقة ، فيرتبط بالسطح ليحكم على أساسه ، ولا يرتبط بالعمق ، فيجعل قضاء الله في حياته ، مثل موازين الناس في أوضاعهم على مستوى حركة العلاقات وطبيعتها.
* * *
النعمة ليست دليل كرامة الله الإنسان

(فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ) فيرى النعمة في ما وسّع الله عليه من رزقه امتيازا وكرامة ، بحيث يشعر بالامتياز الذاتي في الرعاية الإلهية دون سائر الخلق ، فيدفعه ذلك إلى الشعور بالكبرياء والعلوّ على الآخرين. ولكن الإنسان لا يتعمق في المسألة جيّدا ، فإن الله قد أجرى الحياة ، في عطائه للناس أو منعه عنهم ، على السنن الكونية والاجتماعية ، فلا يعطي إنسانا لكرامته عنده ، ولا يمنعه لاحتقاره لديه ، ولكن لاقتضاء تلك السنن ذلك. ولا بد له من ملاحظة أنّ ذلك قد يكون اختبارا طبيعيا لصدقه في إيمانه ، لأن الله أراد من الناس الثبات في كل مواقع الاهتزاز الواقعية ، فلا تسقطهم الزلازل ، ولا تطغيهم المواقع ، لأن مسألة الإيمان ليست حالة طارئة

تبرز في حالات الرخاء ، أو في حالة الشدّة ، ولأن مسألة الرجوع إلى الله والالتزام بالإخلاص لربوبيته ، ليست أمرا مربوطا بوضع معيّن ، بل لا بد من أن يكون الإيمان بالله والإخلاص له في جميع حالات الإنسان ، فقد يبتلي الله الإنسان بالغنى لينظر في عمله ، هل يشكر نعمة الله ، فيخشع قلبه له ، ويشعر بأن ما عنده هو منه سبحانه ، ويبذل ذلك في طاعته ، ويحركه في مواقع رضاه ، أو يفكر بنعمة الله عليه فيعتبر ذلك كرامة وامتيازا ، أو يوحي لنفسه بأنه قد حصل عليها من خلال جهده وخبرته ، وليس لله دخل في ذلك ، كما حدثنا الله عن قارون في قوله : (إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) [القصص : 78] ثم يستعلي بما ملكه على الناس ليواجههم من موقع الكبرياء المالي.

ولهذا ، فلا بد للإنسان من اعتبار النعمة اختبارا وامتحانا ، لا كرامة وامتيازا.
* * *
الفقر ليس إهانة من الله للفقير

(وَأَمَّا إِذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ) أي ضيّق عليه رزقه ، (فَيَقُولُ رَبِّي أَهانَنِ).

وهذا هو نوع آخر من أنواع الواقع الصعب الذي يتحول بفعل مشاكله المرتبطة به ، ليكون اختبارا وامتحانا ، فقد يبتلي الله بعض عباده بالفقر لينظر في تصرّفه وانفعاله به ، هل يصبر على ذلك ، فلا يبيع دينه بمال الكافرين ، ولا يغيّر مواقفه بإغراءات المستكبرين ، ولا يسخط على قضاء الله ، ولا يسقط أمام الأوضاع السلبية التي تتحداه ، ليفقد صلته بربه أو يكفر ، فيعتبر ذلك إهانة واحتقارا من الله له ، وينحرف عن الخط المستقيم على أساس ذلك ، ثم يبتعد كثيرا عن الله ، ليقترب من ساحة أعدائه؟
* * *
لا قيمة للمال في الخط الإلهي

(كَلَّا) إن الله يرفض هذا المفهوم المنحرف الذي يعتبر المال قيمة كبيرة في الخط الإلهي ، كما هو قيمة في المفهوم الإنساني العام في المجتمعات الإنسانية ، لأن الله قد أعطى المال للكافرين به ، كما منع المال عن بعض أوليائه ، ولم يرد للمال قيمة ذاتية في طبيعته ، بل اعتبر حركة الإنسان في الجانب العملي في مسئوليته الشرعية الإيمانية في تحريك المال في موارده التي يحبها الله ، هي القيمة ، لأن قرب الإنسان وبعده عن الله لا يتحدد بحجمه المالي ، بل بحجمه العملي ، وذلك قوله تعالى : (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) [الحجرات : 13]. وهذا ما يريد للناس أن يتمثلوه في وعيهم ووجدانهم ، ليكون هو الموقف الإسلامي الذي يمثّل مفهومه للمسألة المالية في حركة الواقع في الإسلام. ولكن المشكلة أن مفهومهم يبتعد عن هذا الخط في أوضاعهم العملية ، في الوضع السلبي تجاه تصرف المال في الموارد التي يحبها الله ، فيبخلون عن اليتيم ، ولا يتواصون في إطعام المسكين.
* * *
الاستغراق في حب المال وترك عمل الخير

(بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ) عند ما يعطيكم الله المال الذي يأمركم أن تقدّموا لليتيم بعضا منه ، لأنكم تخافون على أنفسكم الفقر ، ولا تفكرون أن الله الذي أمركم بالعطاء هو الذي يعوّض عليكم ما تبذلونه منه ، (وَلا تَحَاضُّونَ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) لأنكم تهملون الفئات المحرومة التي تعيش المسكنة الاقتصادية في أوضاعها الخاصة والعامة ، باعتبار أن القضية لا تهمّكم من خلال العقلية الذاتية الأنانية التي لا تفكر إلا بمشاكلها ، ولا تهتم بمشاكل

الفقراء الآخرين. فالمسألة المهمّة هي أن نشبع مع أولادنا ، والمشكلة أن نجوع لنعمل على إيجاد الحل لذلك ، وليست المسألة المهمة أن يشبع الآخرون مع أولادهم ، وليست المشكلة أن يجوع المساكين لنفكر في إيجاد الحل لهم.

(وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمًّا) واللمّ : أكل الإنسان نصيب نفسه وغيره ، وأكله ما يجده من دون أن يميز الطيّب من الخبيث. وقد كان هناك جماعة من الناس ، في زمن نزول الآية ، يستغلّون ضعف اليتامى ، ولا سيّما الإناث منهم ، لينهبوا أموالهم ويأكلوها من دون حقّ ، فيأكل الكبير حصة أخيه اليتيم الصغير أو أخته اليتيمة الصغيرة ، لأنهما لا يستطيعان الدفاع عن نفسيهما ، من دون أن تمنعه عن ذلك رحمة أو شفقة ، لأن استغراقه في المسألة المالية الذاتية قد جمّد كل رحمة لديه ، وكل إنسانية عنده.

(وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا) أي كثيرا عظيما ، لأنكم تربيتم على الاستغراق في حب المال كجزء من حب الدنيا التي استغرقتم فيها ، وأخلدتم إلى الأرض في كل إيحاءاتها المادية ، وربما تطور الأمر بكم إلى أكل أموال الناس بالباطل ، وإلى جعل الربا أساسا لمعاملاتكم ، وإلى التقاتل وسفك الدم الحرام للحصول على المال الحرام ، وذلك من خلال النظر إلى المال على أساس أنه القيمة كل القيمة ، والسعادة كل السعادة ، والخير كل الخير ، فلا قيمة أكبر منه ، ولا سعادة أكثر من الحصول عليه ، ولا خير إلا ما يمثله الحصول عليه من الخير.
* * *
الآيات
(كَلاَّ إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى (23) يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي (24) فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ (25) وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ (26) يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ(27) ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي) (30) 
* * *
معاني المفردات

(دُكَّتِ) : الدك : هو الدق الشديد.
* * *
يوم يتذكر الإنسان ولا تنفعه الذكرى

(كَلَّا) ليس الأمر كما تحلمون وتتوهمون في ما تعيشونه من أحلام

المال وأوهام الخيال ، فهناك واقع صعب مرير ستواجهون ثقله وصعوبته في الموعد المحدد في يوم الفصل الذي تسبقه الأوضاع الكونية الجديدة التي تقلب الكون رأسا على عقب.

(إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا) بحيث تتغير معالمها وتتحطم ، فلا يبقى هناك شاخص على سطحها ، في انقلاب كونيّ شديد يطلّ على أجواء القيامة.

(وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) أمّا مجيء الله إلى أجواء القيامة كما يجيء الملك في الوضع المتجسد المحسوس ، فهو أمر غير متصوّر ، لأن الله (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11] ، ولذلك فلا بد من حمله على أمر الله ، أو هيمنته وإشرافه على الوضع كله ، مما يجعل من حضوره الذي يوحي به المجيء حضورا معنويا ، باعتبار أنه أقوى حضور ، فهو في عالم الغيب أعظم من كل موجود في حضوره في عالم الحسّ.

ويقف الملائكة صفا صفا في وقفة استعداد لتلقّي أمر الله في ما يعهده إليهم من المهمّات في يوم القيامة.

(وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ) فقرّبت إلى الموقف لتقف متأهّبة في استعداد الطاعة إلى الله وفي كل ما يأمرها به.

(يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ) حقائق الأشياء ، وتنكشف عنه حجب الغفلة ، ويعلم أن ما قرره الله في كتبه ، وما جاءت به الأنبياء في تعاليمها ، هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه (وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى) أي من أين له الذكرى ، فوجودها كعدمه في هذا الموقف الذي (لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ) [الأنعام : 158] ، لأنه لا يستطيع تدارك ما فاته من الفرص الكثيرة ، ولا مجال الآن للتوبة وللعمل الصالح.
* * *
الحسرة على ما ضاع من العمر

(يَقُولُ يا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَياتِي) هذه التي أعيش فيها هذا الجوّ الجديد الذي لن يرتفع بالإنسان إلا من خلال ما قدّمه من أعمال الخير التي تمثل رأس ماله في الآخرة ، التي هي الحياة الحقيقية ، لأنها الحياة الخالدة ، بينما لا تمثل الدنيا إلا اللهو واللعب ، كما قال الله تعالى في آية أخرى : (وَما هذِهِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ) [العنكبوت : 64].
وتلك هي الحسرة التي يشعر بها الإنسان الذي ضيّع كل فرص الخير في الدنيا فتحولت إلى حسرات يوم القيامة.

(فَيَوْمَئِذٍ لا يُعَذِّبُ عَذابَهُ أَحَدٌ* وَلا يُوثِقُ وَثاقَهُ أَحَدٌ) والضمير في «عذابه ووثاقه» عائد إلى الله ، فهو الرب العظيم الجبار القاهر فوق عباده ، الذي يعذب العذاب الذي لا يساويه عذاب أيّ شخص في شدته ، ويوثق الوثاق الذي لا يماثله وثاق أحد في قوّته.

وهناك قراءة أخرى «لا يعذّب» بفتح الذال «ولا يوثق» بفتح الثاء ، بالبناء للمفعول وضميرا «عذابه ووثاقه» ـ على هذا ـ للإنسان. ويكون المعنى هو الحديث عن حجم عذاب الإنسان ووثاقه ، وبلوغه الحدّ الذي لا يبلغه حجم أيّ عذاب آخر أو وثاق آخر.
* * *
(النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ)
(يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ) التي عاشت الطمأنينة الروحية ، في انفتاحها الفكري الإيماني على آفاق الله في صفات الكمال والجمال ، فتخلقت بأخلاقه ،

ووثقت به ، واطمأنت إليه وإلى قضائه ، والتزمت بطاعته ، وأنابت إليه ، فهي معه ، لا مع الناس ، وعند ما تكون معهم ، فإنها تتحرك بالشعور الإيماني في محبة الله ورضاه ، في ما يريده لها أن تكون علاقتها بهم قريبة إلى رضوانه ، لأنّها ترضى برضى الله وتسخط بسخطه ، فتوالي من والى الله وتعادي من عاداه.

وإذا واجهتها المشاكل والضغوط والآلام والأحزان والتحديات ، فإنها تتلقى ذلك كله بصبر جميل ، وروح رضيّة ، وأمل كبير بالله ، وثقة بما عنده ، فلا تجزع ، ولا تهلع ، ولا تسقط ولا تهتز ، لأن الاطمئنان الروحي الذي يغمر روحها وحياتها ، يتحوّل إلى اطمئنان عمليّ بالنتائج الإيجابية من خلال الموقف القويّ الهادىء الواثق بالله.

وهكذا يمنح الإيمان صاحبه روحية الطمأنينة للحاضر وللمستقبل ، لأنه يثق بالتدبير الإلهي ، والرعاية الربوبية للناس وللحياة ، فكل شيء عنده بمقدار ، وهو الرحمن الرحيم العليم الحكيم الخبير ، فلا يخاف الإنسان من أيّ اهتزاز أو انحراف في النظام الكوني المتقن ، الذي يضمن للإنسان مصلحته على الصعيد العام أو الخاص ، فلا يريد الله بعباده شرّا ، بل قد يوقع بهم المصائب والبلايا ، ليختبرهم وليمنحهم الفرصة لينالوا أعلى الدرجات. وإذا فكر الإنسان بالحياة وبالموت ، فإنه يفكر بأنهما بيد الله ، فهو الذي يحيي ويميت وإليه المرجع ، الذي يجعل الإنسان هناك في أمن وسلام ، إذا كان من المؤمنين الصالحين الذين عاشوا في محبة الله وساروا في طريقه المستقيم. وينطلق هذا النداء ، ليوحي للإنسان بكل معاني التكريم والمحبة ، والقرب والعطف.

(ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ) بعد كل هذا العناء الطويل ، والبلاء الكبير ، والآلام الكثيرة ، والصبر الجميل ، والعضّ على الجراح ، والاستعلاء على الأحزان ، والابتعاد عن كل انفعالات الغربة والوحشة في محيط الكفر والضلال ، ليستقبلك الله بعطفه وحنانه ورحمته ورضوانه.

(راضِيَةً مَرْضِيَّةً) في هذه العلاقة الروحية بين العبد وربّه التي تحركت في مواقع الرضى ، فهي راضية بما قضى وقدّر ، وبما حكم وشرّع ، لأنها ترى أنها ملك الله ، وله أن يتصرف في ملكه بما يشاء ، ويحكم بما يريد ، وهي مرضيّة عنده سبحانه ، بما آمنت به ، وبما قامت به من فروض الطاعة لديه ، والعمل على الحصول على محبته ، وبذلك عاشت السعادة والطمأنينة في حبها لله ، وحبّ الله لها. وهذا هو ما تستهدفه التربية القرآنية الإسلامية ، في أن يعمل الإنسان على تربية نفسه على الرضى بقضاء الله من موقع الوعي برحمته وعلمه وحكمه ، وعلى السعي للحصول على رضاه في موقع الالتزام بطاعته في أوامره ونواهيه. (فَادْخُلِي فِي عِبادِي) المؤمنين الصالحين المقرّبين الذين اختارهم الله لنفسه ليكونوا جنده الغالبين ، وحزبه المفلحين ، وأوليائه المطيعين.

(وَادْخُلِي جَنَّتِي) التي أعددتها لكل نفس مطمئنة إلى ربها ، وإلى قدره وقضائه ، وإلى طريقها المستقيم في خط رضاه ، وإلى كل النتائج الطيبة التي تلتقيها هناك في مستقبل الزمن ، حيث تواجه الموقف بالثقة والثبات والاستقامة والسلام الروحي الكبير.

وهكذا تكون الجنة نهاية المطاف للمؤمنين الصالحين المتقين ، حيث يستسلمون للنعيم الهانئ السعيد الذي يعيشون في داخله الراحة من كل ذلك العناء الطويل ، والجهاد الكبير الذي ذهب بكل ذكرياتهم وآلامهم ، ليبقوا مع الله في رضوانه الذي يهيمن على أرواحهم المتعبة لطفا ورحمة وحنانا ، فيزيدها راحة واطمئنانا. وذلك هو الفوز العظيم.
* * *
سورة البلد
مكيّة
وآياتها عشرون

في أجواء السورة

وهذه سورة مكية ، تطل على أجواء القسم بمكة التي عاش فيها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبوالد وما ولد ، وتؤكد على أن الإنسان خلق في مكابدة ومشقة وجهد وتعب ، وأريد له أن يستمر في كدحه ليحقق لنفسه الدور الحيويّ الذي أعده الله له في بناء الحياة على أساس الرسالات ، فعليه أن يدرس دوره وقدرته ولا يطغى في نفسه ليتصوّر نفسه بالقدرة التي لا يقدر عليه فيها أحد ، وعليه أن لا يبتعد عن القيام بمسؤوليته في البذل ليحتج بأنه لا يملك شيئا فيقول : (أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً) ، فيكفيني ما أنفقت ، فلا أستطيع أن أنفق أكثر ، ولكنّ عين الله تراه وتعرف موارد إنفاقه ، (أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) فلما ذا يغفل عن الله وينسى فضله عليه ، فيبخل بما أنعم به عليه ، فمن أعطاه العينين اللتين يبصر بهما ، واللسان والشفتين التي ينطق بها ، ومن هداه إلى طريق الخير والشّرّ؟ أليس الله هو الذي أعطاه ذلك كله ، كما أعطاه غيره؟! 
فهل يعرف العقبة التي تحول بينه وبين رضى الله ودخول الجنة ، فعليه أن يقتحمها ويتجاوزها وينتصر على نوازع البخل في نفسه ، ليعمل على عتق الرقبة ، وإطعام الجائعين في أوقات الشدّة ، واليتيم القريب ، والمسكين المسحوق ، فذلك هو الذي يقرّبه إلى الله ، بالإضافة إلى أن يكون من المجتمع الذي يتواصى أفراده بالصبر والرحمة ، ليكون من أصحاب اليمين. أمّا الكافرون فهم أصحاب المشأمة وسيلاقون العذاب في النار التي تغلق أبوابها عليهم إلى الأبد.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ (1) وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ (2) وَوالِدٍ وَما وَلَدَ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ (4) أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً (6) أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ (9) وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) (10)
* * *
معاني المفردات

(حِلٌ) : حالّ ، أي ساكن.

(كَبَدٍ) : الكبد شدة الأمر ، الكدّ والتعب.

(لُبَداً) : كثيرا.

(النَّجْدَيْنِ) : أصل النجد : العلوّ ، والمراد بالنّجدين هنا ، طريق الخير وطريق الشر.
* * *
عظمة مكة وتشريفها

(لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ) والمعروف أن المراد به مكة ، لا سيما أن السورة مكية ، كما يؤيّده السياق ، وكما هو المشهور بين المفسرين. وأمّا قيمة هذا البلد ، فتتمثل في أنه بيت الله الحرام الذي جعله الله ساحة للسلام ، ليكون مثابة للناس وأمنا ، وليلتقوا فيه على طاعة الله ، في الأجواء التي توحي لهم بالتخطيط لإقامة السلام في الأرض على أساس كلمة الله.

(وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ) أي حالّ مقيم فيه ، لتطلق منه حركة الرسالة ، وتعاني الكثير من الجهد والمشقة في سبيلها ، وتنطلق به إلى الناس ، في ما تكفله من الساحة الواسعة التي يلتقي فيها الناس للحج وللتجارة وللثقافة ، فتجد في ذلك الفرصة الكبيرة لإيصال الدعوة إليهم جميعا في ما تحركه من مواقف مؤيّدة أو معارضة. وبذلك ، يأخذ هذا البلد في وجودك فيه ، وحركتك في مواقع الرسالة ، شرفا عظيما وأهميّة كبيرة جديدة ، لأن عظمته كانت من خلال وجود بيت الله فيه في ما فرضه من حجّ الناس إليه ، وصلاتهم عنده ، مما يجعل من موقعك فيه موقعا جديدا لشرفه ورفعته.

وهناك تفسير آخر لهذه الفقرة ـ كما جاء في الميزان ـ وهو : «أن الجملة معترضة بين القسم والمقسم به والمراد بالحل المستحل الذي لا حرمة له» (1). ثم ينقل عن الكشاف:

قال في الكشاف : «واعترض بين القسم والمقسم عليه بقوله : (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ) يعني ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمتك يستحل بهذا البلد الحرام كما يستحل الصيد في غير الحرم ـ عن شرحبيل ـ يحرمون أن يقتلوا بها

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 328.
صيدا ويعضدوا (1) بها شجرة ويستحلّون إخراجك وقتلك. وفيه تثبيت من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وبعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة ، وتعجيب من حالهم في عداوته ، أو سلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بالقسم ببلده على أن الإنسان لا يخلو من مقاساة الشدائد. واعترض بأن وعده فتح مكة تتميما للتسلية والتنفيس عنه ، فقال : (وَأَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ) يعني وأنت حلّ به في المستقبل ، تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر ...» (2) ، ومحصل هذا الكلام «تفسير الحل بمعنى المحل ضد المحرم ، والمعنى : وسنحل لك يوم فتح مكة حينا فتقاتل وتقتل فيه من شئت» (3). وهو خلاف الظاهر.
* * *
ووالد وما ولد

(وَوالِدٍ وَما وَلَدَ) ذكر المفسرون أن المراد بالوالد هو إبراهيم ، وبالولد إسماعيل ، وذلك من أجل التناسب مع البلد الذي أقسم به ، من جهة علاقتهما ببناء البيت وتأسيس البلد نفسه. وقد يكون المعنى معقولا ومناسبا ، ولكن ذلك لا يصلح أن يكون قرينة في مستوى الظهور.

وقيل : المراد «بوالد وما ولد» آدم وبنوه جميعا ، بتقريب أن المقسم عليه بهذه الأقسام خلق الإنسان في كبد ، وقدّس الله في خلق هذا النوع وإبقاء وجوده سنّة الولادة ، فقد أقسم في هذه الآيات بمحصول هذه السنّة وهو الوالد وما ولد ، على أن الإنسان في كدّ وتعب بحسب نوع خلقته من حين يحيا إلى حين يموت.

__________________

(1) عضد الشجرة : قطعها ونثر ورقها للإبل. وشرحبيل : هو راوي الحديث.
(2) الزمخشري ، أبو القاسم ، محمود بن عمر ، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر ، ج : 4 ، ص : 255.
(3) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 329.
ولعل هذا هو الأقرب إلى الاعتبار لإبقاء الإطلاق على حاله مع مناسبته للمقسم عليه الذي يتأكد مضمونه بالإشارة إلى سنّة التوالد ، مما يعني بأن مبدأ الاشتقاق ملحوظ في المسألة ، بالإضافة إلى الإيحاء بالإنسان الخاضع لهذا المبدأ الإلهي في سنته الطبيعية التي أجرى الوجود الإنساني عليها. وبهذا يتقدم هذا الوجه على الوجه الأول ، فإن انطباق الآية على إبراهيم وإسماعيل (ع) لا يجعل للمبدأ خصوصية في التعبير.
* * *
خلق الإنسان في كبد

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي كَبَدٍ) وهذه هي الفكرة التي أريد تأكيدها ، بالإيحاء بأنه لا حاجة إلى القسم بالبلد ووالد وما ولد لإثباتها ، لأنها في مستوى الوضوح البارز من خلال ملاحظة الإنسان في ولادته ، في ما يقاسيه ، والدا أو مولودا ، من متاعب الحمل والولادة ، وفي نشأته ، في ما يقاسيه من الأوضاع المحيطة بالإرضاع والتغذية والتربية ، وفي ما يطرأ عليه من طوارئ المرض والخوف والجوع والعطش والبلاء المتنوع ، وما يحتاجه في تهيئة شروط حياته وحياة عياله من جهد كبير وأعمال قاسية مجهدة تسلبه النوم والراحة والاستقرار ، وتعرّضه للمزيد من الآلام النفسية ، كالذلّ والمهانة ونحوهما ، مما قد يصدر من الأشخاص أو الجهات التي تشرف على عمله ، وفي ما يواجهه من التحديات التي تتحداه في وجوده أو ماله ، أو في أهله وكرامته ، في ساحات الصراع ، وفي مواقع الطغيان ، مما يفرض عليه أن يدخل في التجارب القتالية التي تهدد حياته ، أو في الصراعات المتنوّعة التي تهدّد استقراره ، وفي ما يعيشه من الحاجة إلى العلم والخبرة اللذين يفرضان عليه أن يتعب من أجل كسب العلم ، وتحريك التجربة واستنطاقها ، وتنمية العقل ، وتقوية الذهن ، وإيجاد الوسائل التي تجعل من حركته في العلم حالة إنتاجية ، بدلا من أن يبقى في حالة استهلاكية.

وهكذا يبقى الإنسان في كبد ، عند ما يريد أن ينال رضى الله ، في ما يبذل من نفسه وماله وفكره وحياته في سبيل تحقيق الأهداف الكبيرة التي يحبها الله ويريد له أن يبلغها أو يتحرك في الطريق التي يتجه إليها ، أو في ما يعمل على تأكيد فكره ليبلّغه للناس ، وليتحمل كل النتائج السلبية التي تصيب ذاته في سبيل ذلك ، وليعيش واقع الصراع الفكري ، كما يعيش واقع الصراع السياسي والعسكري ، من أجل أن يحقق للفكر قوّته ، وللواقع السياسي والعسكري امتداده وثباته واستمراره.

إن الكدح في سبيل الحياة ، ومعاناة الآلام الكبيرة من أجل الأهداف ، ومقاساة الأتعاب الشديدة والجهد القاسي في الطريق إلى إبقاء الحركية في خط المسؤولية ، هي الحقيقة الوجودية التي يعيشها الإنسان في كل أوضاعه وفي كل مراحله حتى يموت ، فبالجهد يولد ، وبالجهد يعيش ويموت. وهذه هي قضية خلق الإنسان على الطريقة التي يريد الله له فيها أن يعيش المسؤولية ، ليعتبر الحياة كدحا مسئولا ، لا استرخاء عبثيا ، وليعيش الإحساس بالقدرة الإلهية التي صاغت وجوده على طريقتها ، وتريد منه أن يستشعر هيمنة القدرة عليه في كل مواقع ذاته وحركته.
* * *
(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ)؟
(أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ) أيظن أنه الكلي القدرة ، فليس هناك من يملك القدرة عليه؟ فكيف يظن ذلك ، وهو يرى أن الله هو الذي خلقه ، وأنه لا يحصل على شيء من متاع الدنيا أو من مواقعها ، إلّا ليخسر شيئا آخر ، لأنه لا يستطيع استيعاب حاجاته بالمطلق ، فإذا كانت له قدرة معينة ، فقد يجد أن للناس الآخرين قدرة مماثلة تتوازن مع قدرته ، أو تزيد عليها ، لتمنعه من

تحقيق ما يريد ، وقد يجد أن هناك من الأشياء الكونية أو غير الكونية مما لا يستطيع الناس تحقيقه وإيجاده أو منعه ، فيفكر أن قدرة الله وحدها هي التي تملك تحقيق ما لا يستطيع الناس جميعا أن يحققوه.

ولكن مشكلة هؤلاء أنهم يستغرقون في الغفلة ، وفي الوضع الذاتي الذي يحيط بهم ، فيتصرفون في الأمور كما لو كانوا وحدهم ، ويعالجون القضايا ، كأن الله لا يراهم ، فيلعبون لعبة الاستخفاء بما لا يخفى عن الله أو عن الناس ، ويتحدثون عن التبريرات الساذجة لانحرافاتهم ، كما لو لم يكن هناك من يعلم أسرارهم. ومن هؤلاء ، هذا النموذج الذي عاش بعض أفراده في زمن الدعوة الأوّل ، وهم الذين كان يقال لهم : أنفقوا على من حولكم ممن يحتاج إلى المعونة ، فكان الواحد منهم يعتذر عن ذلك بأنه أنفق مالا كثيرا ، فقد أدى واجبه ، فليؤد غيره هذا الواجب الجديد ، لأن استمراره في الإنفاق يقوده إلى نفاد ماله وإلى الفقر.

(يَقُولُ أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً) أي كثيرا. يقول ذلك في مجال الشكوى ، وبطريقة الامتنان والاستكثار ، وهو يخفي المال الكثير لديه. وربما كان حديثه عن إنفاق المال كاذبا كما يفعل الكثيرون الذين يتحدثون عن العطاء من موقع الكذب.

(أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) في ما قد يعتقده في نفسه من أنه يملك المنطقة الخفية التي لا يمكن أن يطّلع عليها أحد ، لتكون قضاياه الخاصة خاضعة لإقراره وإنكاره ، وإسراره وإعلانه. وكيف يغفل رقابة الله عليه وعلى الوجود كله ، وهو الذي يعلم السرّ وأخفى ويسمع وساوس الصدور؟ ومن أين له كل هذه الثقة بنفسه؟
* * *
لا تغتر أيها الإنسان بنفسك

(أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ) في ما خلقناه له من وسيلة البصر التي يستطيع أن

يتعرف فيها المرئيات ، فيزداد بذلك علما وخبرة في ما يختزنه من مفردات المعرفة التي تتحوّل إلى فكر يبدع فكرا من خلال حركة العقل في تنظيم هذه المعلومات ، وفي استنتاج العلم الجديد منها ، كما يستطيع ـ من خلالها ـ أن يهتدي إلى طريقه في كل الأوضاع والأجواء والمواقع؟! 
(وَلِساناً وَشَفَتَيْنِ) يستعين بها على النطق ، ليوصل أفكاره إلى الآخرين باللغة التي ألهمه الله إياها ، وبالصوت الذي وهبه الله له ، ليستطيع ، من خلاله ، إدارة حركة التفاهم الذي يسهّل للناس سبل العيش ، ويحوّل الوجودات الفردية إلى وجود اجتماعيّ متكامل يتبادل الخبرات والأفكار والحاجات من خلال عملية النطق التي يتحرك بها اللسان ، وتنطق بها الشفتان.

(وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ) أي الطريقين : طريق الخير وطريق الشرّ ، بمعنى أننا منحناه الهداية العقلية التي يتمكن من خلالها من معرفة الخير والشرّ ، ليدخل في عملية التفكير في المقارنة بينهما ، وفي اختيار أيّ واحد منهما لحياته ليلتزمه في موقفه ، كخط عمليّ للحياة ، وليتحرك من أجل الدعوة إليه ، فيتحمل مسئوليته في الالتزام ، وفي الدعوة ، وفي حركة الصراع.

وقد ذكر صاحب الميزان ملاحظة دقيقة في استفادة المفهوم الجامع بين هذه الآيات الثلاث فقال : «وفي الآيات الثلاث حجّة على قوله : (أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) أي على أنه تعالى يرى أعمال عباده ، ويعلم ما في ضمائرهم من وجوه الأعمال ، ويميز الخير من الشرّ والحسنة من السيئة.

محصلها : أن الله سبحانه هو الذي يعرّف المرئيات للإنسان بوسيلة عينيّة ، وكيف يتصور أن يعرّفه أمرا وهو لا يعرفه؟ وهو الذي يدل الإنسان على ما في الضمير بواسطة الكلام ، وهل يعقل أن يكشف له عما هو في حجاب عنه؟ وهو الذي يعلّم الإنسان ويميّز له الخير والشرّ بالإلهام ، وهل يمكن معه ، أن يكون هو نفسه لا يعلم به ولا يميزه؟ فهو تعالى يرى ما عمله الإنسان ويعلم

ما ينويه بعمله ، ويميّز كونه خيرا أو شرّا ، وحسنة أو سيّئة» (1).
ونلاحظ على هذا الكلام ، أن إبطال قوله : (أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) لا يحتاج إلى أيّة حجة استدلالية ، لأنه يمثل بداهة الفكرة لمن يعرف أن الله هو الذي يطّلع على شؤون عباده ، سواء كان ذلك في الموقع السرّي أو العلني.

والظاهر أن هذه الآيات واردة في مواجهة حالة الغرور التي يعيشها هذا الإنسان ، في طريقته في الكلام ، وفي الحركة ، وفي الموقف ، وفي تمرده على خالقه ، وثقته الكبيرة بنفسه ، بعيدا عن ارتباطه بالله ، ليعرفه بأنه ـ سبحانه ـ هو الذي خلق له العينين اللتين يبصر بهما ، ولولاها لم يعرف شيئا ، وأنه هو الذي أعطاه العقل الذي يميز بين الخير والشرّ ، ولولاه لم يدرك شيئا ، فكيف يدعي لنفسه هذا الموقع ، ويغفل مقام ربه ومضمون عبوديته له ، أمام ربوبيته المطلقة؟ كيف يفسر ذلك؟
* * *
__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 332.
الآيات
(فَلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) فَكُّ رَقَبَةٍ (13) أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ (15) أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ (16) ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ (18) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ (19) عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ) (20)
* * *
معاني المفردات

(اقْتَحَمَ) : الاقتحام : توسط شدة مخيفة.

(الْعَقَبَةَ) : الطريق الصعب الوعر.

(فَكُّ رَقَبَةٍ) : عتقها وتحريرها.

(مَسْغَبَةٍ) : مجاعة.

(مَقْرَبَةٍ) : قرابة بالنسب.

(مَتْرَبَةٍ) : من التراب ، ومعناها الالتصاق بالتراب من شدة الفقر.

(بِالْمَرْحَمَةِ) : مصدر ميمي من الرحمة.

(الْمَيْمَنَةِ) : من اليمن مقابل الشؤم. والمراد بالميمنة هنا جهة اليمين وأصحاب الميمنة هم الذين يؤتون كتابهم بيمينهم.

(مُؤْصَدَةٌ) : مطبقة.
* * *
اقتحام العقبة ورضوان الله

وتتابع السورة الحديث عن هذا الذي يمتنع عن الإنفاق عند ما يدعى إليه ويعتذر عن ذلك بقوله : (أَهْلَكْتُ مالاً لُبَداً) ، لتدعوه من جديد إلى الابتعاد عن هذا النهج ، لأن المسألة هي مسألة الجنة التي لا يستطيع أن يدخلها إلا إذا اقتحم العقبة ، وواجهها بقوّة الإيمان وقوّة الإرادة.

(فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) إنها الدعوة الاقتحام هذه العقبة التي لو وقف عندها ولم ينطلق إليها ، لفقد الجنة ولم يحصل على رضى الله ، وربما تعرّض لدخول النار ، ولكنه إذا اقتحمها وتجاوزها ، فإن الطريق إلى رضوان الله سوف تنفتح له بأقرب الوسائل.

(وَما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ) إنها تمثل القاعدة الكبيرة الثابتة التي هي نقطة الانطلاق إلى علوّ الدرجة ورفعة المقام ، في المواقع العليا من رضوان الله. ولهذا كانت في مستوى الأهمية الكبيرة التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يعمل من أجل الوصول إليها ، والانطلاق منها إلى الله في رحمته ورضوانه.
* * *
تحرير الرقيق والقرب من الله

(فَكُّ رَقَبَةٍ) أي تحريرها وعتقها لتعود إنسانا حرّا يملك إرادته وحركته وكل شؤون حياته ، مما يوحي بأن مسألة حرية الإنسان من العبودية في إعتاقه من الرق ، تمثل مدخلا لرضى الله ، لأن مسألة الاسترقاق في الإسلام لم تكن مسألة اختارها الإسلام في شريعته كواقع تشريعيّ يؤكد على استجابة الناس له ، في ما يريد لهم أن يأخذوا به ويسعوا إليه كأمر محبوب لديه ، بل هي مسألة الواقع الذي عاش الإسلام في داخله من خلال التاريخ السحيق الذي أوجد للرقّ نظاما وحشيا لا يتقيّد بأيّ خلق إنسانيّ وأيّة عاطفة روحيّة ، بحيث أسقط كل إنسانية الإنسان من حساباته التشريعية ، فعمل الإسلام على تجفيف منابعه ، وأبقى بعضها من خلال ما قد تفرضه الضرورات العامة في حركة العلاقات بينه وبين معسكر الكفر في بعض دوائر الحرب والسلم ، وجعل لوليّ الأمر الكثير من الصلاحيات في المنّ والفداء في أسرى الحرب ، ووجّه كل التشريع الاجتماعي نحو تحرير الرقيق ، كعبادة شرعية ترفع مستوى الإنسان في درجة القرب عند الله. ولذلك ، رأينا الواقع الإسلامي خاليا من العبيد ، بفضل الطريقة الواقعية للتحرير التي درج عليها المؤمنون في مختلف مواقع التاريخ الإسلامي ، حتى في العصور المظلمة منه من دون حاجة إلى أيّة ثورة للتحرير ، كما حدث في أنحاء متفرقة من العالم.
* * *
إعانة الفقراء والمساكين ، من مظاهر اقتحام العقبة

(أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ) وهي المجاعة التي يفقد فيها الناس الطعام أو يندر وجوده لديهم ، فينتشر الجياع في المجتمع ، ويسقطون صرعى الجوع ، لا سيّما من الذين لا أب لهم ليسعى في جلب القوت إليهم ، ولا عائل لهم

ليساعدهم على إشباع بطونهم ، فهؤلاء هم الفئة التي يمثل إطعامهم العقبة التي يريد الله من الناس اقتحامها. (يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ) وهو اليتيم الذي يتصل بالإنسان بصلة القربى (أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ) وهو اللاصق بالتراب من بؤسه وشدّة حاله ، حتى لا يجد ما يقيه من التراب مما يتغطى به الناس من البرد.

وقد لا يكون للإطعام خصوصية في ذاته إلّا من خلال كونه مظهرا من مظاهر إعانة الفقير والمسكين في ما يحتاجان إليه من غذاء أو كساء أو شراب ، ولعل الحديث عنه من جهة أن الجوع يمثل الحالة الأصعب في المشكلة اليوميّة المتحركة التي قد تؤدّي بالإنسان إلى الهلاك ، وتوقعه فريسة للآلام الشديدة.

وقد جاء في كتاب الكافي بإسناده عن معمر بن خلّاد قال : «كان أبو الحسن الرضا عليه‌السلام إذا أكل أتي بصحفة ، فتوضع بقرب مائدته ، فيعمد إلى أطيب الطعام مما يؤتى به ، فيأخذ من كل شيء شيئا ، فيضع في تلك الصحفة ثم يأمر بها للمساكين ، ثم يتلو هذه الآية : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) ، ثم يقول : علم الله عزوجل أنه ليس كل إنسان يقدر على عتق رقبة ، فجعل لهم السبيل إلى الجنة (1).
وإذا كانت السورة مكيّة ، كما هو المعروف ، فإن التأكيد على المسألة الاجتماعية في عتق الرقيق وفي إطعام الطعام ، يبدو مبكّرا كمدخل للتخطيط الواسع لهذا الاتجاه في شريعة هذا الدين الجديد ، الذي ستتحرك تفاصيله في مستقبله في حلّ المشكلة الإنسانية المعقدة ، ليوحي للناس بالحياة الواقعية التي يستريح إليها الإنسان. إنها الإشارات الأولى التي تفتح المسألة العقيدية على المسألة الاجتماعية في ما خطط الله له من تدريجية التشريع.
* * *
__________________

(1) الكافي ، ج 4 ، ص : 52 ، رواية : 12.
الشخصية الإسلامية بين الإيمان والأخلاقية الروحية

وهكذا تابع القرآن التأكيد على تركيز الشخصية الإسلامية على القاعدة الإيمانية من جهة ، وعلى الأخلاقية الروحية العملية من جهة أخرى ، لئلّا تكون المسألة الاجتماعية في الإسلام مجرد حالة عاطفية تتمثل في عتق الرقيق وإطعام الطعام ، بل تمثل فكرة في الذهنية ، وقاعدة في الالتزام وحركة في العمل ، وهذا هو ما توحي به الآية التالية.

(ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَواصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ) التعبير ب «ثم» يدل على التراخي ، وليس المراد به التراخي الزماني بل التراخي المعنوي ، لأن الإيمان والتواصي بالصبر والمرحمة ، يمثلان البعد الأوسع في المعنى الروحي والخط الإنساني من إطعام الطعام وعتق الرقبة ، لا سيّما أن الإيمان يمثل العمق الروحي للعمل الذي يقرّب الإنسان إلى الله.

وربما كان الإيمان الخلق الإنساني الذي يوحي بالاهتمام بآلام الناس ومشاكلهم ليقود الإنسان إلى الإيمان بالله ، من موقع ارتباطه بالصفاء النفسي وبالقيم الروحية في انفتاحها على الله في ذهنيته كما ينفتح على الخير في روحه وفي حركته. أما الصبر ، فهو الأساس في معنى العطاء الذي يمثل البذل ، كمظهر من مظاهر الانتصار على نوازع الذات التي تهدده بتهاويل الحرمان ، وأمّا المرحمة ، فهي المضمون الداخلي للعتق وللإطعام. وإذا تحقق الصبر والمرحمة ، في داخل الشخصية ، فلا بد من أن يؤديا إلى العمل على التواصي بهما.

إن خلاصة الفكرة المحتملة في تفسير التراخي الزمني ، على تقدير إرادته ، هي أن العمل الصالح في ذاته قد يتحول إلى معنى في الإيمان وفي لتواصي بنتائجه.

وإذا أردنا أن ندخل في تفاصيل هذه الفقرة ، فإننا نجد فيها خطّا تربويا

في بناء الشخصية الإنسانية في دائرتها الإسلامية.
* * *
بناء الشخصية الإنسانية الإسلامية

فالإيمان بالله هو الذي يعمّق في العقل وفي الروح والشعور الإحساس بعظمة الله وقدرته ووحدانيته وتدبيره ، مما يفتح للإنسان كل آفاق الحق ، ومعاني الخير ، وحركة المسؤولية ، ونهج الاستقامة ، وتوحيد العبادة ، في ما يوحي به ذلك كله من توحيد كل أوضاعه وأقواله وأفعاله وتطلعاته في اتجاه العلاقة بالله والارتباط بإرادته في أوامره ونواهيه ومواقع رضاه ، فيكون سائرا في درب الله ومنهاجه في خط العبودية المطلقة أمام الألوهية المطلقة.

أما الصبر ، فإنه يمثل الأساس في الإيمان ، في ما يعنيه من الالتزام بكل معانيه في العمق والامتداد ، وفي الانفتاح على كل فروعه الأخلاقية والعملية ، التي قد تلتقي بالحرمان المالي والنفسي الذي قد يكون مرفوضا من ناحية النوازع الذاتية ، مما يجعل الصبر أساسا للتعامل مع النفس لإجبارها على الانطلاق مع الالتزامات الأخلاقية العملية ، والثبات على الخط في حالات الاهتزاز.

والتواصي بالصبر ، هو العمل على تثبيت هذه القيمة الإيمانية الأخلاقية في الوعي الإنساني حتى لا ينساها ، ولا يهملها ، ولا يبتعد عنها أمام الضغوط القاسية الصعبة التي قد تهزم المواقف الاجتماعية ، في ما قد يصيبها بفعل الضعف والتخاذل الذي قد يضغط على الناس ، فإذا أوصى بعضهم بعضا بالتماسك والثبات في المواقف ، أعطى ذلك قوّة في الشخصية الحركيّة من أجل إيجاد قاعدة ثابتة للسلوك الفردي والاجتماعي القائم على الالتزام بالقضايا الحيوية الخاصة والعامة. إنها المحاولة العملية ، لإيجاد خطة إعلامية

عامة في مسئولية الجماعة عن تركيز قاعدة الثبات في الشخصية في الواقع الاجتماعي باستعمال مختلف الأساليب الروحية والفكرية والعاطفية ، الضاغطة على كل نقاط الضعف الإنساني ، المؤثرة في تكوين ذهنية واقعية ترصد نقاط القوّة وتعمل على تحريكها في حياة الإنسان.

وأمّا المرحمة ، فهي العنصر الحيوي في كل القيم الإنسانية التي تتفاعل مع آلام الناس ومشاكلهم وحاجاتهم ، بحيث تحشد المشاعر العميقة لتثير الفكرة التي تنفتح ، وتحرك الشعور الذي يتعاطف ، وتوحي بالعمل الذي يحتوي ذلك كله في عملية مشاركة في الحل ، ومبادرة للتخفيف ولاحتواء كل الأجواء السلبية وتحويلها إلى أجواء إيجابية. وقد أراد الله أن يجسّد الاهتمام بها ، فاعتبرها من صفاته الكمالية التي يحب لعباده أن يذكروه بها في كلمتين «الرحمن والرحيم» ليتأكد المضمون العقيدي الأخلاقي في استيحاء علاقة الله بهم في مواقع الرحمة ، ليمتد ذلك في حياتهم كأساس للقيمة الإنسانية الكبيرة.

والتواصي بالمرحمة ، يمثل خطوة تثقيفيّة تربويّة ، في المستوى الإعلامي والعملي للسيطرة على كل نوازع الأنانية الذاتية ، ومشاعر القسوة المعقّدة الناشئة من جفاف الينابيع الإنسانية في أعماقهم ، وسيطرة العناصر الوحشية في شخصياتهم ، مما قد يهدّد سلامة المجتمع. ولعل هذه الحركة الاجتماعية التي لا تنحصر في هيئة معينة ، بل تمتد إلى مسئولية كل فرد في الجماعة هي التي تخلق رأيا عاما في مسألة الرحمة ، وإحساسا عميقا في روحية المجتمع ، بحيث تتحول من حالة عاطفية فردية ، إلى قاعدة أخلاقية اجتماعية في تفكير المجتمع وإحساسه وحركته على مستوى القيمة الكبيرة.
* * *
بين الأمر بالمعروف والتواصي بالصبر والمرحمة

وقد نخرج من التأكيد على التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة ، في بناء الشخصية الباحثة في طبيعتها وفي عملها عن الحصول على رضى الله ، بفكرة إسلامية على مستوى القاعدة ، وهي أن الإسلام يعمل على توجيه المسلم إلى تحمّل المسؤولية في إشاعة القيمة الروحية الأخلاقية في الوعي الاجتماعي ، بحيث يعمل على إثارة كل مفرداتها في مسئوليته الإعلامية كجزء من مسئوليته الدينية في الدعوة إلى الالتزام بالله في رسالته في ما قد يأخذ بعض ملامح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا مجال للمواقف الانعزالية عن مجريات الواقع الإنساني من حوله ، البعيدة عن الاهتمام بحركة السلبيات فيه ، سواء كان ذلك في نطاق الانحراف الفردي أو في نطاق الانحراف الاجتماعي ، بعيدا عن كل تهاويل الإثارة الرافضة للتدخل في شؤون الآخرين في ما يمارسونه من انحرافات أخلاقية بعنوان الحفاظ على الحرية الشخصية ، لأن المسألة تتصل بالسلامة الاجتماعية. وبهذا ، فإن القضية لا تختص بالصبر والمرحمة ، بل تشمل كل القيم الأخلاقية الأخرى. وربما كان التأكيد عليهما باعتبارهما عنوانين شاملين للمفردات الأخلاقية الإنسانية في مواقعها العملية ، ولمناسبتهما للجو الذي يسود السورة. وفي التعبير بكلمة «التواصي» ، بعض الإيحاء بالأسلوب الهادىء الحكيم الحميم الذي ينفذ إلى الفكر بحكمة واتزان ، ويسر وسهولة على أساس الرفق ، لأن العنف لا يستطيع أن يغيّر القناعات والمشاعر ، بل يعقّدها بشكل كبير ، فليس هناك إلا اللين في الكلمة والأسلوب والجوّ الذي يحمل عنوان الوصية التي توحي بأكثر من معنى شعوريّ حميم ، في ما يحمّل الناس بعضهم البعض المسؤولية عن بعض الأشياء التي يحبونها لأنفسهم ولغيرهم من موقع المحبة ، وعمق

العلاقة ، والإيحاء بارتباطات الاهتمام بهذه الأشياء بعلاقتهم العامة والخاصة.
* * *
أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة

(أُولئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ) الذين جعل الله لهم المرتبة الرفيعة لديه من خلال عمق إيمانهم ، وصدق التزامهم ، وثبات مواقفهم في خط رضاه. وهم الذين يحملون كتابهم بيمينهم ، للدلالة على طبيعة درجتهم عند الله.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا) وكذبوا بها عنادا واستكبارا ، (هُمْ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ) أي أصحاب الشمال ، في ما توحي به مقابلتهم بأصحاب الميمنة ، أو أصحاب الشؤم والنحس في ما يمثله مستقبلهم من مضمون ذلك. وهم الذين يحملون كتابهم بشمالهم ، كدليل على انحطاط درجتهم عند الله ، وظلام مصيرهم لديه.

(عَلَيْهِمْ نارٌ مُؤْصَدَةٌ) أي مغلقة ، لا مجال لخروجهم أو فكاكهم منها ، لأن القضية قضية الخلود في النار التي أعدها الله للكافرين المعاندين.

وإذا كان الله قد تحدث عن الذين كفروا من دون تفصيل ، فلأن الكفر لا يوحي بأيّ خير ، كما أن السورة قد قدّمت النموذج للإنسان البخيل الذي يحاول أن يبرر امتناعه عن الإنفاق بأنه قد أهلك مالا لبدا ، متخيلا أنه ليس موضع رقابة أحد ، كما يخيّل إليه أن لن يقدر عليه أحد. كما أنه ممن وقف عند العقبة ولم يقتحمها ، فكان جزاؤه جزاء الذين يواجهون نتائج ذلك.
* * *
سورة الشّمس
مكيّة 
وآياتها خمس عشرة

في أجواء السورة

تطلّ هذه السورة المكية على آفاق النفس في فجورها وتقواها ، في ما ألهمها الله منه ، من خلال الإطلالة على مشاهد الكون الفسيح في خلق الله ، في إشراقة الشمس في النهار ، وفي إشعاعة القمر في الليل الذي يغشى الشمس فيحجبها عن الأبصار ، كما يجلّيها النهار فيبعث الإشراق من خلالها إلى الحياة التي ترتفع السماء في آفاقها العلوية والأرض في دحوها وتمهيدها للإنسان ، ليصل من خلال هذه الجولة الكونية إلى تأكيد الفلاح للذي زكّى نفسه وطهّرها ، والخيبة للذي يتركها ويخبئها في زوايا الإهمال.

ثم تطرح نموذج ثمود الذين أرسل الله إليهم بعض رسله ، وهو صالح ، ببعض آياته ، وهي الناقة ، التي ابتلاهم بسقياها في وضع معيّن ، فكذبوه ، فقتلوها ، فدمرهم بغضبه ، وهو الرّبّ الذي لا يخاف عاقبة ما يفعله بعباده ، لأنهم لا يملكون شيئا أمامه.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها (2) وَالنَّهارِ إِذا جَلاَّها (3) وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها (4) وَالسَّماءِ وَما بَناها (5) وَالْأَرْضِ وَما طَحاها (6) وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها (9) وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها (10) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها (11) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها (12) فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها (13) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها (14) وَلا يَخافُ عُقْباها) (15)
* * *
معاني المفردات

(وَضُحاها) : الضحى : انبساط الشمس وامتداد النهار وسمي الوقت به.

(جَلَّاها) : التجلية : الإظهار والإبراز.

(طَحاها) : طحو الأرض ودحوها : بسطها.

(بِطَغْواها) : بطغيانها.

(فَعَقَرُوها) : العقر : إصابة أصل الشيء. ويطلق على نحر البعير والقتل.

(فَدَمْدَمَ) : أهلك وأزعج.

(عُقْباها) : عاقبة أمرها.
* * *
قسم الله بمخلوقاته

(وَالشَّمْسِ وَضُحاها) هذا القسم بالشمس التي تمنح الكون الشروق الذي ينفذ إلى السماء ليعطيها الرونق والصفاء ، وإلى الأرض ليهبها الحيوية والجمال ، وإلى المخلوقات الحيّة المتحركة فيها ، ليمنحها الدفء والحرارة وحيويّة الحياة ، وجعل الضحى رديفا للشمس ، لأنه الزمن الذي ترتفع فيه وتتجلّى في كبد السماء ، لتكون في أكثر أوقاتها رونقا وصفاء ، فهي في الشتاء تعطي الدفء المنعش ، وفي الصيف تعطي الإشراق الرائع قبل اشتداد حرارة القيظ.

(وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها) عند ما يطلع في الليل ليكون نوره تابعا للشمس في ما يستمدّه من إشراقها ، ليعطي الليل بعض نورها ، من خلال النور المنبعث منه ، حيث يمتزج امتزاجا هادئا بحبّات الظلام ، فيزيد الكون سحرا وصفاء ووداعة توحي بالكثير من الأحلام الغامضة التي تشيع في تشيع في القلب همسات السعادة ، وفي النفس تسبيحات الرحمة المنبعثة من روح الله.

(وَالنَّهارِ إِذا جَلَّاها) وأبرزها ، لأنه الموعد الزمني الذي يلتقيها وتلتقيه لتكون هي النافذة المفتوحة على الكون كله ، التي ينفذ منها إلى الحياة ،

فيحرّكها ويثيرها ويدفعها إلى أن تأخذ بأسباب العيش في شتّى جوانبه ومواقعه ، ليكفل لها الاستمرار إلى نهايتها الطبيعية.

(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها) تماما كما هو الغشاء الذي يستر ما تحته ، فلا تبصر منه شيئا ، ليوحي بغشاء ينساب إلى العيون كمثل الخدر ، فيمنحها نعمة النوم التي تمنح الجسد نعمة الراحة والاسترخاء ، ويغرق كله في نوم شامل ، وهدوء وديع ، إلّا ما كان دوره التحرك في الليل ، والاسترخاء في النهار ، مما كانت شروط عيشه ونشاطه لا تتوفر إلا في الظلام ، في ما يعطيه من أمن وحرّية في الحركة.

(وَالسَّماءِ وَما بَناها) و«ما» هنا مصدرية ، أي وبنائها. هذه التي نتملّاها في إيحاء بالرهبة والروعة والجلال ، وفي انفتاح على صورة مهيبة للكون الذي يختفي وراءها ويحمل الكثير من الأسرار ، وفي الإشراقات الهادئة المتناثرة في أرجائها ، كمثل حبّات النور الكبيرة والصغيرة ، في مشاهدها البعيدة ، التي قد تفتح في كل حبّة منها ، في مشاهدها القريبة ، أكوانا هائلة ، قد تصغر صورة الأرض أمامها ، وكل ذلك الكون الهائل الواسع ، من دون عمد ، فما أعجب ذلك في خلق الله.

(وَالْأَرْضِ وَما طَحاها) أي دحاها وبسطها ومهدها للحياة ، في ما أودع فيها من الخصائص والعناصر التي تكفل الامتداد في ما تضمنه من الشروط الضرورية لاستمرار الكائن الحيّ التي أشار الله في كتابه إلى بعضها في قوله تعالى : (أَخْرَجَ مِنْها ماءَها وَمَرْعاها* وَالْجِبالَ أَرْساها* مَتاعاً لَكُمْ وَلِأَنْعامِكُمْ) [النازعات : 31 ـ 33].
(وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها) والمراد بها الذات الإنسانية التي سوّاها الله في أحسن تقويم ، وركّب فيها من خصائص العقل والإدراك والشعور ، ما تملك من خلاله الانفتاح على وسائل المعرفة والهداية في الحياة.
* * *
الآيات .. وحرّيّة الإرادة

(فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) أي الطريق الذي يؤدّي إلى الفجور في الفكر والعمل ، والطريق الذي يؤدّي إلى التقوى في الوعي والحركة. وذلك من خلال الانفتاح على آفاق معرفة الخير والشرّ ، ليعرف مواقع هذا ومواقع ذاك ، لتكون مسألة الاختيار في حركة الإرادة خاضعة لحركة المعرفة في تأثيرها على النوازع النفسيّة والمواقع العمليّة ، وذلك من حيث اختلاف الدوافع والنتائج ، فقد يكون العمل الواحد في عنوانه ، موقعا للفجور وموقعا للتقوى من خلال حيثيّتين : ففي العمل الجنسي ، نجد الفجور يتمثل في الصادر عن زنى ، والتقوى تتمثّل في الصادر عن زواج شرعيّ.

والآية توحي بالعنصر الفلسفي الذي يؤكد مسألة الاختيار وحرية الإرادة الإنسانية ، من خلال انفعال الإنسان بالأفكار والمشاعر والأوضاع والظروف المحيطة به التي تمثل عناصر الاختيار وخلفياته في شخصيته المتأثرة بما حولها انطلاقا من وعيه العميق للاتجاهين المتحركين في خطوط الحياة العامة في ما هي التفاصيل الصغيرة هنا وهناك.

فليس الإنسان مجبورا على فعل الخير عند ما يفعله ، ولا على فعل الشرّ عند ما يفعله ، بل هو متحرك بينهما في ما ألهمه الله من وعي هذا الخط وذاك ، لتكون إرادته هي الأساس. وإذا كان البعض يناقش المسألة على أساس أن تأثر الإرادة بالظروف الداخلية أو الخارجية يؤثر حتميّا بجعل الإنسان مقهورا في إرادته ، فإننا نجيب ، بأن ذلك لا ينافي الحرية ، لأن الإرادة فعل وليست انفعالا ، بمعنى أن الظروف وحدها لا تفرض الحركة ، ولكنها تشارك في عملية الاختيار ، وإلّا لم يكن لدينا أيّ معنى للإرادة في أيّ موقع للفعل ، لأن ذلك لا

ينفصل عن دراسة الموضوع ، في ما يمكن أن يرجّح جانب الإيجاب والسلب فيه.
* * *
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها)
(قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها) وعمل على تطهيرها في توجيهها إلى القيم الروحية في ما هو الوعي الذهني ، وإلى التربية الروحيّة ، في ما هي الحركة العملية في دراسة كل الرواسب المتأثرة بالواقع التاريخي المنحرف ، أو بالواقع الحاضر المعقّد ، لتنقية النفس من ذلك كله بالمراقبة والمحاسبة والمجاهدة ، وإلى الدراسة الفكرية المعمّقة التي تطلّ على الأفكار المتنوعة التي قد تسيء إلى الجانب العقيدي والفكري في شخصيته ، فتشوّه روحه ، وتبتعد بمشاعره عن المعاني الطاهرة ، وبتصوراته عن الآفاق المضيئة.

وهكذا تطلّ الخطّة القرآنية على مسألة التزكية بهذا العنوان الذي يؤكد ارتباط الفلاح بها ارتباطا عضويا في الدنيا والآخرة ، للإيحاء بأن الفكر المستقيم الصائب لا يكفي في ذلك إذا لم تنضمّ إليه التربية الروحية والتوجّه العملي الذي يحوّل الفكر إلى إيمان ، ويحرك الإيمان في دائرة الشعور ، لتكون الحركة العامة خاضعة للعمق الإيماني الذي يثير المعاني الطاهرة في كل جوانبها ومواقعها وأوضاعها العامة أو الخاصة ، ليكون الإنسان المسلم ، إنسان التجسيد الحي لكل الأفكار والقيم الإسلامية.
* * *
(وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها)
(وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها) أي أنقصها وخبّأها في ظلمات الكفر والضلال ،

بحيث أبقاها في الزوايا المظلمة منها ، فلم يخرجها إلى الأجواء الصافية الطاهرة المشرقة بنور الحق ، فتركها لأهوائها التي تطوف بها تحركها ذات اليمين وذات الشمال ، وتستغرق في الأوضاع الحسيّة المادية التي يخلد فيها الإنسان إلى الأرض ، فيشرب من وحولها ، ويأكل من ترابها ، ويتحرك في كهوفها المظلمة ، فينطلق بفكر الباطل ، ويخضع لتصورات الشرّ ، وينفعل بمشاعر الظلم ، ويتحرك في مشاريع الكفر والضلال ، مما يجعل فكره فكر الخيبة الفكرية ، وروحه روح الفشل المعنوي ، وحركته حركة السقوط ، لأنه لم يحسن عملية الاختيار ، ولم يتحمل مسئولية المصير ، ولم ينفتح على الجانب المشرق الطاهر من الحياة ، ولم يستفد ، مما وهبه الله ، من قوّة العقل وحرية الإرادة في الاتجاه الصحيح ، ولم ينطلق من وحي الرسالات التي تضيف إلى العقل عقلا ، وإلى الروح روحا ، وإلى حياته انفتاحا على كل معاني الحق والخير والجمال.
* * *
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها)
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها* إِذِ انْبَعَثَ أَشْقاها) وهذا نموذج تاريخي للناس الذين تحركوا في خط الخيبة الفكرية والروحية والعملية ، عند ما استسلموا لنوازع الكبرياء في ذواتهم ، وعاشوا الامتيازات الطبقية المستعلية التي يخافون عليها من كل رسالة تربط الناس بالله وتقودهم إلى توحيده ، وإلى الإخلاص في عبادته ، وإلى التقوى في أعمالهم التي يقدّمونها إليه ويتحركون بها بين يديه. وهكذا واجهوا الرسول الذي أرسله إليهم ـ وهو صالح ـ ليدعوهم إلى توحيد الله في العقيدة وفي العبادة ، والتقوى في الفكر والعمل والشعور ، وقدّم إليهم آية من آيات الله الكبرى التي توحي لهم بصدقه ، وتدلهم على عظمة الله في

خلقه وتمثل الكرامة الإلهية التي يستفيدون منها الغذاء الدائم الذي يكفيهم جميعا.
* * *
الناقة المعجزة

(فَقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ناقَةَ اللهِ وَسُقْياها) فلا تمسّوها بسوء ، واجعلوا لها يوما تشرب فيه من ينابيع الماء الموجودة لديكم ، ليتحوّل ذلك إلى لبن تتغذون منه ، واجعلوا لكم يوما آخر ، فهذه هي النعمة العظيمة التي أنزلها الله لتكون في مستوى الآية المعجزة ، وهذا هو البلاء الذي يمتحنكم فيه ليختبر ـ في ما يظهر من مواقفكم ـ صدق إيمانكم وكذبه. ولكن الطغيان الذاتي والطبقي الذي جعلهم يعيشون ذهنية الاستعلاء على الناس ، ولا سيما المستضعفين منهم ، منعهم من الانسجام مع هذه الدعوة الواضحة في مواقع الحق فيها ، وموارد النصح في نتائجها ، مما لا مجال فيه لريب أو شبهة. ففكروا أن صالحا ـ وهو المستضعف فيهم ـ جاء ليحقّق لنفسه امتيازا اجتماعيا ـ في ما يخيّل إليهم ـ على حساب امتيازاتهم ، واستغرقوا في ذلك بحيث شعروا بالخطر ، فأغلقوا قلوبهم عن سماع دعوته ، وتمادوا في البغي حتى قرروا ـ فيما بينهم ـ قتل الناقة ، وأوكلوا تنفيذ ذلك إلى بعض سفهائهم (فَكَذَّبُوهُ) ليكون إعلان التكذيب أساسا لأيّ عمل عدوانيّ يقومون به ضدّه ، ليكون مقبولا عند الناس.
* * *
غضب الله على قوم صالح

(فَعَقَرُوها) ليقتلوا الشاهد الأساس على صدقه الذي يمثل حركة يوميّة في مستوى النعمة الكبيرة والمعجزة البارزة على أن صالحا مرسل من ربّه

(فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ) أي فأطلق عليهم غضبه ، في ما يوحي به من تنكيل وعذاب صارخ ، بسبب هذا الذنب الكبير. وإذا كان بعضهم قد قام بالعقر ، فإن البعض الآخر قد قام بالإعداد والتأييد والرضى ، الأمر الذي جعل التبعة الاجتماعية مشتركة بينهم ، لأنهم أعطوا الجريمة قوّتها وفعاليتها من خلال هذا الشمول في الموقف العملي المتحرك. وهذا ما تؤكده هذه الآية التي اعتبرت العقر عملا منسوبا إليهم جميعا ، وأكدت شمولية الذنب لهم. وهذا ما عبّر عنه الإمام علي عليه‌السلام في قوله المروي عنه في نهج البلاغة : «إنما يجمع الناس الرضى والسخط ، وإنما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمّهم الله بالعذاب لما عمّوه بالرضى» (1) ، وقال : «الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم وعلى كل داخل في باطل إثمان : إثم العمل به ، وإثم الرّضى به» (2). وهكذا أطلق الله عليهم العذاب ، الذي عبر عنه بالدمدمة التي توحي بالرعب في إثارة الغضب ، (فَسَوَّاها) أي سوّى أرضهم عاليها بسافلها ، وقيل سوّاها بينهم فلم يفلت من العذاب صغيرهم ولا كبيرهم. (وَلا يَخافُ عُقْباها) أي لا يخاف عاقبة ذلك ونتائجه ، لأن الله هو الذي يملك القوّة كلها ، فلا قوّة لأحد معها ، وهو المهيمن على الأمر كله ، الذي يخافه الناس جميعا ، لأنه الأعلى والأعظم والأقوى والأكبر ، فكيف يخاف من عباده الذين لا يملكون لأنفسهم من الأمر شيئا في الدنيا والآخرة؟!.
* * *
الوقوف بين خط الفلاح وخط الخيبة

وإذا كان الله قد أنزل العذاب بثمود لتكذيبهم وفجورهم العملي ،

__________________

(1) نهج البلاغة ، الخطبة : 201 ، ص : 319.
(2) (م. ن) ، قصار الحكم : 154 ، ص : 499.
وتحدّيهم للرسول وللرسالة ، وبالتالي تحديهم لله سبحانه ، فما الذي يؤمن الكافرين الآخرين الذين يقفون الموقف نفسه ، ويعملون العمل نفسه ، ولو كان ذلك بطريقة أخرى؟ وإذا كان الأمر كذلك ، فلا بدّ للناس من أن يبتعدوا عن خط الطغيان النفسي المؤدّي إلى الطغيان العملي ، في ما يفرضه من التكذيب لما لا يجوز التكذيب به ، ومن الجريمة التي لا يجوز القيام بها.

وهكذا يقف الناس على الخطّ الفاصل بين الفلاح والخيبة ، في ما يواجهونه من نتائج ذلك على مستوى المصير في الدنيا والآخرة. وليس من الضروري أن يكون العذاب على الطريقة السابقة في الأمم الأخرى بشكل مباشر ، فقد يعذبهم الله في الدنيا بالوسائل الطبيعيّة التي تثير في الحياة الكثير من المشاكل والتحديات والمصائب التي تتحرك في أوضاعهم الفردية والاجتماعية ، في ما يبتليهم الله به من الجوع والخوف ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونحو ذلك ، فليراقبوا الله في كل مواقعهم في الحياة.
* * *
سورة اللّيل 
مكيّة
وآياتها إحدى وعشرون

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية التي أرادت للإنسان أن يطوف بفكره في مشاهد الكون المتنوعة ، وفي واقع الخلق ، فهناك الليل والنهار ، وهناك الذكر والأنثى في طبيعة الخواصّ وفي حركة النتائج ، ليطلّ من خلال ذلك على تنوّع العمل في حياته ، واختلاف النتائج في مصيره ، فهناك الذي يعطي من ماله ومن جهده ومن علمه ، ويتقي الله ويصدّق بالحسنى ـ وهي العقيدة أو الجنة أو الآخرة ـ وهذا هو الذي ييسره الله لليسرى التي تيسر له أمره في الدنيا والآخرة ، وهناك الذي يبخل بماله الذي يملك الكثير منه ، فلا يعطي منه شيئا للمحرومين ، ويكذب بالحسنى ، وهذا هو الذي ييسره الله للعسرى فيضيّق عليه في الدنيا والآخرة ، ولا يستطيع أن يتفادى ذلك بواسطة ماله.

ويؤكد الله بأنه هو الذي يوجه الناس نحو الهدى ، وأن أمر الآخرة والأولى بيده ، ولذلك ، فإنه قد أنذر الناس النار التي تلتهب ، فلا يدخلها ويحترق بها إلى الأشقى الذي كذّب برسالات ربه وأعرض عنها وابتعد عن خط الاستقامة. أمّا الأتقى الذي يخشى مقام ربه ، ويأخذ بالتقوى ، كخطّ عمليّ للحياة ، فإنه سيبتعد عنها ليحصل على رضى الله ، ولذلك ، فإنه (يُؤْتِي مالَهُ) للمحتاجين إليه ليتزكى عند الله في لطف الله به ورحمته له ، فيعمل (ابْتِغاءَ وَجْهِ
رَبِّهِ الْأَعْلى) من دون أن يراقب أحدا غير الله ، لأنه لا يجد هناك من يملك أيّة نعمة يجزي بها ، (وَلَسَوْفَ يَرْضى) بما يمنحه الله من الثواب والكرامة لديه في دار قدسه.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات

(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى (1) وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى (2) وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى (3) إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى (5) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى (6) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى (7) وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى (8) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى (9) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى (10) وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى) (11)
* * *
معاني المفردات

(يَغْشى) : يظلم.

(تَجَلَّى) : بان وظهر.

(لَشَتَّى) : لمختلف ، لمتفرق.

(تَرَدَّى) : سقط.
* * *
إدراك سر عظمة النظام الكوني

(وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشى) هذا القسم بالليل عند ما يغشى الكون بظلامه ، فكأنه

غشاء يلقي بظله على الأفق ، فيحجب كل إشراقة في الكون في أرجائه ، وهنا تتخدر العيون فيزحف إليها النعاس ، وتهدأ الأجساد فتكف عن الحركة ، ويستسلم الناس للاسترخاء ، فيحتضنون أحلامهم في حبّ وهدوء ، ويغيبون في استغراق في أحلام اليقظة أو في أحلام النوم ، وتغفو الأسرار وتحتجب عن العيون ، وتتحرك الأشباح فيه فتثير الخوف تارة والوهم أخرى. إنه الكون الرهيب الذي يدفع إلى التفكير ، ويوحي بالروحانية ، ويقود إلى همسات الحب ووشوشات الظلام ووسوسات الصدور ونبضات القلوب وإيحاءات الشعور. وهذا ما يريد الله من الإنسان أن يستغرق فيه ، ليدرك سرّ العظمة في النظام الكوني الذي يتحرك فيه.

(وَالنَّهارِ إِذا تَجَلَّى) وظهر من قلب الخفاء الكوني الذي كان غارقا في ظلام الليل ، فكأنه كان مختبئا ثم أطلّ على الأفق بنوره ، ليكشف كل الأشياء الخفية المستورة ، وليكون هذا الوضوح في الأفق المطلّ على الأرض والحياة والإنسان بشعاعه المشرق ، بمثابة إعطاء إشارة الانطلاق لكل شيء يملك الحركة أن يتحرك ، أو يملك إمكانات الظهور أن يظهر ، ليتعرف الإنسان من خلال ذلك ، كيف يمنح التنوع الكوني في حركة الزمان ، النظام المتوازن الذي يتولى توزيع الأدوار وتقسيم المواقع في ما يمكن أن يحقق لكل حيّ السعادة في حياته.
* * *
التكامل الحيّ في حركة الوجود

(وَما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى) ربما كانت ما موصولة ، أي أقسم بالذي خلق الذكر والأنثى وهو الله ، وكان من المفروض أن يكون التعبير بمن التي هي للعاقل ، ولكن جاء التعبير ب ـ «ما» إيثارا للتفخيم المشعر بالتعجيب والتفخيم ، أي أقسم بالشيء العجيب الذي أوجد الذكر والأنثى المختلفين في خصائصهما الذاتية

وأدوارهما الوجودية مع كونهما خلقا واحدا.

وربما كانت مصدرية بمعنى أقسم بخلق الذكر والأنثى اللذين يمثلان التنوع الذي تتكامل به الحياة المتحركة في خطين ، الملتقية في وحدتها الوجودية في حركة استمرار الإنسان. وربما كان هذا الوجه قريبا ليتناسب مع طبيعة الليل والنهار اللذين يمثلان التكامل الزمني في امتداد التوازن في النظام الكوني ، كما يمثل الذكر والأنثى التكامل الحي في حركة الوجود المستمر.

والظاهر أن المراد بالذكر والأنثى المعنى الشامل في كل الوجود الحيّ.
* * *
جزاء العطاء والتقوى والتصديق بالحسنى

(إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى) فهو مختلف في دوافعه ومواقعه ونتائجه في ما يخضع له من ذهنية الإنسان واختياره ، من خلال ما يختلف فيه الناس من ذلك ، كما هو الليل والنهار في النور والظلمة ، فلا يتّحدون في حركتهم في الوجود ، بل يظلّون مختلفين في كل المسار المتنوع في حياتهم ، لا سيّما في علاقتهم بالله التي يتحرك فيها البشر على خطين يختلفان في طبيعتهما ، كما يختلفان في نتائجهما.

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى) من خلال ما يمثله العطاء من معنى إنسانيّ منفتح على المسؤولية الاجتماعية في مشاركة الإنسان للناس المحرومين في إزالة حرمانهم بما أعطاه الله من مال ، وفي ما تمثله التقوى من التزام بالخط المستقيم في العقيدة والحركة والمنهج والعلاقات ومراقبة الله في صغائر الأمور وكبائرها ، ليكون السعي في كل الأمور خاضعا للإرادة الإلهية في ما يخافونه من مقام ربهم ، (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى) في ما وعده الله من العاقبة الحسنى من الثواب الجزيل على أعمال الخير على أساس خط الإيمان والعمل الصالح ، فيكون عمله على

أساس ما ينتظره في الدار الآخرة من ذلك ، مما يجعل المسألة متحركة في خط التصديق بالنتائج الطيبة والالتزام بالخط المستقيم.

(فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى) التي تمثل خط اليسر والرفق الذي يتحرك فيه للتيسير في السير نحو مواقع رضى الله ، وللتوفيق في الوصول إلى النتائج الطيبة في الدنيا والآخرة ، فلا يجد عسرا في ذلك على كل المستويات.
* * *
جزاء (مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى)
(وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى) فعاش الأنانية في سجن ذاته وعزل نفسه عن الآخرين ، بحيث تعقدت كل مشاعره الطيبة في الإحساس بآلامهم في حرمانهم من ضرورات الحياة ، فامتنع من المشاركة في حلّ المشاكل الإنسانية للفقراء والمحرومين ، ولم يكن ذلك ناشئا من عجزه المالي ، لأنه يملك الغنى في هذا المجال. وربما أريد من قوله : (وَاسْتَغْنى) الاستغناء عن الله في ما يأمله العباد من ثوابه لتمرّده على ربه ، وابتعاده عن آفاق رحمته وهداه ، (وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى) فلم يؤمن بالآخرة ليستعد لها في عطائه وفي حركته العملية العامة والخاصة ، ولذلك لم تكن حياته منسجمة مع خط دين الله.

(فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى) وذلك بخذلانه وعدم توفيقه للخط الذي ييسر له سبل الحياة ، لأن طبيعة التعقيد الفكري والروحي تؤدي إلى التعقيد العملي الذي يشارك في إرباك حياته وحياة الناس من حوله في ما يثيره من مشاكل نفسية خانقة تخنق كل حيويّة في الفكر والواقع ، وسيكون مصيره إلى الهلاك عند الله. (وَما يُغْنِي عَنْهُ مالُهُ إِذا تَرَدَّى) وسقط في الهاوية المصيرية في نار جهنم ، لأن المال الذي يبخل به ويمنعه عمن يحتاج إليه ، لا يمثل له أيّة قيمة عند الله ، بحيث ينقذه من مصيره المحتوم ، لأن المال يمثل القيمة في المظهر العملي الذي يحوّله إلى تقوى الله.
* * *
الآيات
(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى (12) وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى (13) فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى (14) لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى (15) الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى (18) وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى (19) إِلاَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى (20) وَلَسَوْفَ يَرْضى) (21)
* * *
معاني المفردات

(تَلَظَّى) : تتلهّب.

(وَتَوَلَّى) : أعرض.
* * *
(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى)
(إِنَّ عَلَيْنا لَلْهُدى) فنحن نصوغ شخصية الإنسان صياغة عقلانية بحيث ينفتح بعقله على كل قضايا العقيدة من موقع انفتاحه على الحقيقة ليهتدي بذلك

إلى المنهج الحق إذا استعمل عقله وحرّكه في اتجاه التفكير في مواجهة الشبهات ، أو في حل المشاكل الفكرية التي يثيرونها ضد العقيدة الحقة ، أو في الإجابة عن كل علامات الاستفهام في هذا الاتجاه. فالعقل هو الذي يمثل الرسول الداخلي الذي يدعو الناس إلى الله ، وهو الذي يمثل الحجة التي يحتج بها الله على عباده ، في حين يتصدى الوحي إلى معالي القضايا التي لا يستقل العقل بإدراك تفاصيلها ، أو لا يملك الوسائل للوصول إليها ، لتكتمل للإنسان ، بالعقل والوحي ، عملية هدايته.

وهذا هو الأقرب في المراد من تكفّل الله للناس بالهداية ، فلا مجال للاعتراض على الآية بأنها دالّة على الجبر باعتبار أن مفادها هو أن الله جعل الهدى عليه ، بمعنى أنه يلتزم حصول الهداية للناس بإرادته التي لا تتخلف عن مراده ، لأن المسألة هي تهيئة أسبابها التي إذا أخذ الناس بها من ناحية الفكر اهتدوا بها من موقع الاختيار الحرّ ، وإذا لم يأخذوا بها ضلّوا ، وفي كلا الحالين ، فإن الله قد أعطى للعقل هداه وللناس هدايتهم.
* * *
الأولى مزرعة الاخرة

(وَإِنَّ لَنا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولى) فهو الذي خلق هذه وتلك ، وهو الذي جعل من الأولى مزرعة للآخرة ، ودبّر لهذه نظامها ، ولتلك أوضاعها ، وجعل للمحسن في الدنيا ثوابه في نعيم الجنة في الآخرة ، وللمسيء فيها عقابه في عذاب النار في الآخرة. وفي ضوء ذلك ، لا بد للإنسان من أن يتوكل على الله ، ويعمل للحصول على رضاه من خلال عمله ، ويتطلع إلى الحصول على ثوابه في الآخرة.

(فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى) وتشتعل بلهيبها المحرق (لا يَصْلاها إِلَّا الْأَشْقَى) الذي

بلغ الذروة في شقوته من خلال عمق التنكر لربه ، والتمرد على رسله ، هذا (الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى) لأنه يعيش أجواء الرفض للرسالة قبل أن يستوعب فكرها ومنهجها وشريعتها ، من خلال رفضه للالتزام بالاستقامة في الخط ، لأنه يريد أن يأخذ حريته في السير وفق هواه ، مما يجعل من تكذيبه للرسول وإعراضه عن الرسالة معنى في العقدة الذاتية المستحكمة ، لا خطّا في الفكر المضادّ ، لأن المفكر لا يعرض عن أيّة فكرة ، بل يقبل على الدخول في نقاش حولها ، ليكون قبوله عن وعي ، ورفضه عن موقف للفكر في نتائج الحوار. وإذا كانت العقدة الخبيثة تتحول إلى حالة عدوانية في السلوك ، فإن من الطبيعي أن يكون مصيره صورة لعمله ، فإن الذي يهيّئ النار الحاقدة في الشعور ضد الإيمان والمؤمنين ، لا بد من أن يلتقي في الآخرة بالنار التي أعدها الله للكافرين.
* * *
(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى)
(وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى) الذي بلغ الدرجة العليا في تقواه من خلال إيمانه بربه وطاعته له ، والتزامه بخطه المستقيم ، ونهجه القويم ، وانفتاحه على آلام الناس المحرومين واهتمامه بحاجاتهم ، في ما أعطاه الله من نعمه (الَّذِي يُؤْتِي مالَهُ يَتَزَكَّى) فهو يمنح ماله لهؤلاء لأنه يريد أن يصل إلى التزكية الروحية التي تطهّر كيانه من كل خبث ومن كل بخل ، ليبلغ بذلك الدرجة العليا عند ربه ، لأنه لا يتطلع إلا إلى الله في كل أعماله وأقواله ، (وَما لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزى) فهو لا يرى لأحد فضلا عليه في أيّة نعمة من نعمه ، ولذا فإنه لا يرى نفسه معنيّا بتقديم أيّة خدمة لأيّ إنسان ليتقرب إليه ، ليحصل على رضاه ، (إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلى) فهو يعمل كل ما يعمله ، ويقوم بكل ما يقوم به من فروض الطاعة والعبادة ابتغاء لوجه الله ، وطلبا للحصول على مرضاته في كل شيء.

(وَلَسَوْفَ يَرْضى) فإن الله يمنح رضوانه للأتقياء الذين يعيشون الحياة كلها خوفا من الله ، ومحبّة له ، وإخلاصا لمقامه العظيم. وهذا ما ينبغي للإنسان أن يعيشه في وعيه وفي داخل ذاته ، ليعرف كيف يحرّك كل نشاطاته في سبيل رضى الله.
* * *
سورة الضّحى
مكيّة 
وآياتها إحدى عشرة

في أجواء السورة

يذكر المفسرون أن الوحي قد احتبس عن النبي مدّة ، فقال المشركون : إن ربّه قد ودّعه وقلاه ، ولو كان رسولا لما احتبس عنه ، فنزلت هذه السورة. وقيل إن المسألة قد حدثت في المدينة ، فتساءل المسلمون عن ذلك ، ولكن الجوّ أقرب إلى الجوّ المكّي.

وكانت هذه السورة لتفتح قلبه على محبة الله له الذي آواه ورعاه وحماه وهداه وأغناه ، فلا تضطرب مشاعره ، ولا تختنق روحه ، بل يبقى في حالة الصفاء الروحي ، كصفاء الضحى في إشراقه ، وفي حالة الهدوء الرائق الشفاف ، كهدوء الليل الساجي ، وليعرف أن الله عند ما يختار رسوله للدعوة إليه ، فإنه لا يودّعه ولا يبغضه ، لأنه لم يختره للرسالة إلا من خلال اطلاعه على قابليته وإمكاناته الروحية التي تجعله مؤهّلا لمحبة الله ولانفتاحه عليه ولاعتماده على دوره ، لأن اختيار الله عبدا لرسالته ليس أمرا طارئا خاضعا لمرحلة زمنية معيّنة ، بل هو أمر ثابت في صلاحية الرسول وحاجة الحياة إلى الرسالة.

وتبدأ السورة بعد ذلك لتذكّر النبي بأن الجهد الذي يبذله في سبيل الدعوة ، والعناء الذي يعانيه ، لا يمثّلان أيّة مشكلة صعبة في ثبات قراره على

الاستمرار مهما أثار المشركون والمنافقون من التهاويل حوله ، لأن الله قد أعطاه في الآخرة من علوّ الدرجة ما لم يعط أحدا من عباده وسيزيد في عطيته بما يرضيه.

ثم يذكّره بطفولته عند ما كان يتيما فآواه ، ولم يسمح لليتم أن يشرّده ، وبشبابه عند ما كان ضالا لا يعرف الطريق إلى الرسالة ، فهداه وأرسله برسالته ، وبأوضاعه المادية الصعبة عند ما كان فقيرا فأغناه ، وعرّفه بأنه لا بد من أن يستوحي ذلك في تعامله مع اليتيم ، فلا يقهره بالكلمة والممارسة ، لأنه عاش المشاعر الحساسة لليتم ، ويعرف مدى حاجته للكلمة الحلوة ، ومدى تأثير الكلمة القاسية القاهرة في إحساسه الرقيق ، وفي تعامله مع السائل الذي يدفعه فقره إلى السؤال ، فلا ينهره ، لأن ذلك الأسلوب القاسي الفظّ في التعامل معه يرهق روحه ، ويسقط كرامته ، وفي انفتاحه على نعمة ربه ليتحدث إلى الناس عنها في أسلوب الشكر ، وفي حركة الطاعة.

وإذا كانت لهذه السورة علاقة بالواقع الذي كان يعيشه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في احتباس الوحي عنه ، مما جعل المشركين يشمتون به ويتحدثون عنه بطريقة غير مسئولة ، فإنها قد توحي للدعاة من بعده بأن لا يسقطوا أمام الشدائد التي تضغط عليهم ، والكلمات التي تسيء إليهم ، وأنّ عليهم أن يفكّروا بالآخرة لا بالدنيا ، ليمتد شعورهم بالرضوان الإلهي هناك بدلا من أن يفكروا بالمشاكل المحيطة بهم هنا. كما أن عليهم أن يتذكروا نعمة الله عليهم في ما أولاهم من نعمه ، وفي ما أنقذهم من الشدائد التي كانت تثقل عليهم ، ليكون سلوكهم مع الفئات الفقيرة أو الضعيفة ، سلوكا رساليا لا يتنكر لليتيم ، ولا يتعالى على الفقير ، بل ينفتح على كل هذه الفئات الاجتماعية من خلال مسئوليته الروحية والأخلاقية في خط الرسالة.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالضُّحى (1) وَاللَّيْلِ إِذا سَجى (2) ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى (3) وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى (4) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى (5) أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى (6) وَوَجَدَكَ ضَالاًّ فَهَدى (7) وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى (8) فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ (9) وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ(10) وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) (11)
* * *
معاني المفردات

(سَجى) : سكن وهدأ.

(قَلى) : بغض.

(عائِلاً) : فقيرا.

(تَنْهَرْ) : نهره وانتهره بمعنى ، وهو أن يصيح في وجه السائل الطالب للرفد.
* * *
الضحى والهدوء النفسي

(وَالضُّحى) وهذا القسم بالضحى يمثل معنى إيحائيا ، من خلال ما يريد إثارته من الأجواء الرقيقة في المشهد الرائع الذي يمثله الإشراق الكوني في الصفاء المنساب مع حبات النور التي تحمل الدفء ، ولكنها لا ترهق الكون والإنسان بالحرارة الشديدة التي يحملها وقت الظهيرة.

(وَاللَّيْلِ إِذا سَجى) في ما يوحي به سجوّ الليل ، وهو سكونه ، عند ما يتقدم فيغشى الكون بظلامه ، فتهدأ الحركة ، وتنام العيون ، ويسهر الحالمون ، ليستغرقوا في ضباب الأحلام السعيدة المنسابة مع تطلّعات النفس إلى المستقبل الحالم الجميل ، فتصفو الروح ، ويهدأ الجسد ، وترتاح المشاعر من حالة التوتر التي تثيرها الضوضاء ، وتلتقي الأفكار الموحية المنفتحة على الكون كله بالمشاعر الصافية التي لا تلتقي إلا بالخير والمحبة والسلام.

ويريد الله من رسوله ، الذي يحاول المشركون إثارة القلق في روحه وفي وجدانه ، أن يتأمّل روعة الضحى في إشراقة الكون ، وهدوء الليل في غفوة الظلام ، ليعيش الهدوء النفسي والصفاء الروحي والسكون الوجداني ، فلا يضطرب قلبه ، ولا تتعقّد مشاعره ، لأن الله الذي أعطى الكون روحه في هدوء الضحى وسكون الليل ، سوف يمنحه السلام الروحي الرائع في حركته في الرسالة.
* * *
(ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى)
(ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قَلى) فالله عند ما أوقف نزول الوحي عليك فترة من

الزمن ، لم يتركك وحدك أمام النظرات الحاقدة أو الساخرة التي ينظر بها الكافرون إليك ، ولم يرفع عنك ألطاف رعايته ورحمته المتمثلة برسالته التي اصطفاك لها ، ولم تتحول محبته لك إلى بغض ، فأنت لم تبتعد عن عين رعايته ، وعن موقع محبته ، وعن فيوضات رحمته ورضوانه ، في ما أولاك من نعمته في الدنيا ، وما وعدك به من أفضل الخير في الأخرى ، التي ستجد فيها ما يعوّضك عن كل الأتعاب التي عانيت منها في الحياة الأولى.

(وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى) لأن الآخرة مبنية على الخلود في نعيمها ، أمّا الأولى ، فمبنيّة على الفناء والزوال في كل لذّاتها وشهواتها ، فلا قيمة لنعيم زائل ، أمام النعيم الباقي.
* * *
ولسوف يعطيك ربك فترضى

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى) لأن الله لن يهمل أمر عبده ورسوله ، ولن يتركه في حالة الحرمان ، أو في متاهات الضياع ، بل سيتعهده برعايته ولطفه ، ليرضي قلبه برضوانه ، ويشمل حياته برحمته. وما يصحّ بالنسبة إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصح بالنسبة إلى كل الدعاة الرساليين العاملين في خط النبوة والهداية إلى الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى ، يريد كذلك من الشخصية المؤمنة أن تكون الراضية المرضيّة ، لتكون العلاقة بينها وبينه علاقة الرضى المتبادل والمحبة المشتركة.

(أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوى) فقد عشت اليتم المزدوج من الأب والأم ، وكنت كأيّ يتيم من هذا النوع ، معرّضا للتشرّد والضياع ، وللجوع والحرمان ، ولكن الله أحاطك بعنايته ، ورعاك بلطفه ، فهيّأ لك المأوى الذي يضمّك بعطفه وحنانه ، حتى نشأت نشأة طبيعية من دون أيّة مشكلة مما يعانيه الأيتام من

مشاكل كبيرة.

(وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى) فقد انطلقت في الحياة من الواقع الرسالي الذي يحدد للناس طريقهم المستقيم ، ويبتعد بهم عن الانحراف والضياع. وبذلك كان الضلال لا يمثل السير في الخط المضاد للهدى ، أو المنطلق مع الانحراف ، بل يمثل فقدان الخط الذي يحدد نقطة البداية والنهاية في ما هو خط السير ، فرعاك الله بهدايته في ما ألهمك من الرأي السديد ومنحك من الفكر العميق وأنزل عليك من رسالته.
* * *
الله المغني

(وَوَجَدَكَ عائِلاً فَأَغْنى) أي فقيرا لا مال لك ، وهذا هو معنى العائل ، فقد كنت لا تملك أي مصدر من مصادر المال ، ولكن الله هيّأ لك الغنى ، بما أعطاك من أسباب الرزق ، وذلك من خلال زواجك بخديجة بنة خويلد التي كانت تملك المال الوفير فوهبته لك.

وهكذا رأيت صنع الله بك ، ورعايته لك ، وعطفه عليك لتنفتح على مشكلة اليتيم العميقة في داخل وعيه ونظرته البائسة المشفقة إلى الحياة من خلال الخوف الذاتي الناشئ من فقدان الحضن الذي يوحي إليه بالشعور بالقوّة ، ويمنحه الإحساس بالثقة ، وابتعاد أجواء العطف والحنان عنه ، مما يجعل إحساسه قلقا حائرا يبحث عن الكلمة الحلوة ، ويتعقّد من الكلمة الشديدة القاسية.
* * *
معاملة اليتيم

وهذا هو الذي يفرض عليك في ممارستك للعلاقة مع اليتيم ، وفي ما توصي به الناس من ذلك ، عند ما يعيش اليتيم بينهم ، ويحتاجون إلى مخاطبته والتعامل معه ، فعليهم أن لا يسيئوا إليه بالكلام الشديد القاسي (فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ) لأن ذلك يجرح مشاعره ، ويسقط روحه ، ويضاعف من حزنه ، ويدفعه إلى الشعور بالضياع ، ويعقّد شخصيته ونظرته إلى الناس من حوله ، فلا بد من الكلمة الحانية والبسمة الحلوة ، والنظرة الهادئة المشرقة ، واللمسة اللطيفة التي تدفع بالبسمة إلى شفتيه ، وبالإشراقة إلى عينيه ، وبالطمأنينة إلى قلبه ، وبالثقة إلى روحه ، وبالثبات في خطواته ، ليعود إنسانا فاعلا واثقا بنفسه ، مطمئنا إلى قوته ، مرتاحا إلى غده ، ليشارك في حركة الحياة مع الذين يتحركون فيها من أجل تطويرها إلى الأفضل ، وتحريكها نحو الأقوى والأحسن والأجمل.
* * *
معاملة السائل المحروم

(وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) لأنّ السائل لا يصدر في سؤاله إلّا عن حاجة وحرمان ، في ما يفرضه ذلك من ظروف قاسية صعبة ، مما يترك تأثيرا سلبيا على نفسه وعلى مجمل حياته ، ويملأ مشاعره بالضعف ، ولذلك ، فلا بد من مراعاة ظروفه النفسية في ما يراد مواجهته به من الكلمات والممارسات ، بالابتعاد عن أساليب الشدّة والقسوة والغلظة ، والانفتاح على الأجواء اللطيفة الحلوة التي تحترم إنسانيته إذا لم تحلّ مشكلته وتقضي حاجته ، فقد عشت ـ يا محمد ـ وعاش أمثالك من الفقراء ، كل مشاكل الفقر وآلامه ، وكل نتائجه السلبية النفسية ، مما يجعل التفاعل بينك ـ أنت وأمثالك ـ وبين هؤلاء الفقراء من الذين يدفعهم الفقر إلى السؤال أو يضعهم في مواقعه ، تفاعلا عميقا من

خلال التجربة الحيّة في الشعور والموقف.
* * *
تذكّر نعمة الله

(وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) وذلك بأن تذكرها في مقام المقارنة بين الماضي الذي عشت فيه فقدان النعمة ، وما ينتج عن ذلك من نتائج قاسية صعبة على واقع حياتك ، وبين الحاضر الذي تعيش فيه حركة النعمة في حياتك ، في نتائجها الإيجابية الكبيرة ، لتذكر الله بنعمته ، وتشكره على ما أولاك منها ، فذلك هو التجسيد الحيّ للاعتراف بعبوديته ، والخضوع لربوبيته ، في إحساس الإنسان بالفضل الإلهي العظيم عليه في مواقع النعمة ، كما هو الحال في شعوره بالعظمة الإلهية في مواقع العظمة ، ليحس الإنسان بالخشوع والحاجة المطلقة إليه في كل حال ، ليسير على خط طاعته في كل مجال.
* * *
سورة الإنشراح 
مكيّة 
وآياتها ثمان

في أجواء السورة

وهذه السورة التي اختلف الرأي في أنها مكية أو مدنية لأن ملامحها لا تبتعد عن أجواء ما قبل الهجرة وما بعدها ، كما اختلفت الروايات في أنها سورة مستقلة أو أنها جزء من سورة الضحى التي جرى الحديث فيها ـ في معرض الامتنان الإلهي ـ عما أنعم الله به على رسوله محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مما يتناسب مع هذه السورة التي قد توحي بأنها تتمّة للحديث الذي بدأه الله هناك ، ولكننا نلاحظ اختلاف الأسلوب هنا عن الأسلوب هناك ، حيث جرى حديث الله عن نعمه في هذه السورة بأسلوب المتكلم ، بينما جرى الحديث في تلك السورة بأسلوب الغائب ، كما أن ختام السورة هنا يختلف عن ختامها هناك ، مما يدلّ على أن هناك غرضين مختلفين فيهما.

وفي هذه السورة امتنان إلهيّ على رسوله ، بأنه منحه الصدر المفتوح الواعي الذي ينشرح لكل وحي قرآني ، ولكل حكمة روحية أو عقلية ، وبأنه وضع عنه الثقل الذي يثقل الظهر ويجهده ويتعبه ، وبأن الله قد رفع ذكره في حياة الناس الإيمانية التي تلتقي به في صلواتها ، وفي كل واجباتها ومحرماتها ، في أفعالها وأقوالها وعلاقاتها العامة والخاصة ، وتذكير له بأن العسر لا يدوم ، بل يعقبه اليسر في تأكيد مكرّر لهذه الحقيقة ، ويدعوه إلى أن ينهي يومه بالتعب في عبادة الله والرغبة إليه في كل ما يريده لحياته.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ (4) فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ(7) وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) (8)
* * *
معاني المفردات

(نَشْرَحْ) : الشرح : فتح الشيء بإذهاب ما يصدّ عن إدراكه. وأصل الشرح التوسعة.

(وِزْرَكَ) : الوزر : الثقل.

(أَنْقَضَ) : أثقل.

(فَانْصَبْ) : النّصب : التعب.
* * *
منن الله على نبيّه وعباده

(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ) ونوسعه ونعمّق إحساسك بالمعرفة المتنوعة من خلال الوحي الذي نوحيه إليك ، والإلهام الذي نلقيه في وعيك ونبعث فيه الإشراقة الروحية الفكرية التي تلتقي بالحقيقة من دون غموض ولا شبهة ، وندفع بالأمل إليه ، فلا يختنق باليأس ، بل يتسع بالثقة الكبيرة في ما يفتح الله لعباده من أبواب الحياة ، ليجعل لهم المخرج حيث لا مخرج ، وليهيّئ لهم الرزق من حيث لا يحتسبون ، والحراسة من حيث لا يحترسون. وهكذا يلقي الله بفيوضاته على صدرك ، في ما يوحي به الصدر من ساحة النفس التي تلتقط المعرفة والمشاعر والإيحاءات ، ليتسع للحياة كلها وللمسؤولية كلها ، فلا يتعقّد من كل نتائجها القاسية في سلبيات الواقع.

وإذا كان الله يمنّ على نبيه بذلك ، فقد نستوحي منه ، أن المسألة لا تتصل بحالة ذاتية مما اختص الله به نبيه من حالاته ، بل هي حالة إيمانية في ما يفتح الله به قلب المؤمن وعقله وشعوره ، التي تختصرها كلمة الصدر على الحياة كلها من دون ضيق ولا اختناق ، من خلال انفتاحه على الله الكليّ الرحمة والقدرة والعلم واللطف ، مما ينفتح به المؤمن على كل شيء يستطيع أن يبلغه من خلال العلم والأمل.
* * *
ثقل الرسالة

(وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ* الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ) والوزر : الثقل ، وهو قد يكنى به عن الخطيئة ، باعتبار أنها تمثّل الذي يثقل مصير الإنسان في آخرته ، كما يثقل ضميره في دنياه. والظاهر ـ والله العالم ـ أن المراد به ثقل الرسالة في ما

كلّف الله به رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من بذل الجهد الكبير في سبيلها وتحمّل المصاعب من أجلها ، ومواجهة التحديات الكبيرة القاسية في طريقها. ثم بدأ الثقل يخفّ كلما كثر المسلمون وانتصروا على قوى الشرك ، عند ما دخل الناس في دين الله أفواجا ، فتحمّلوا عن رسول الله الكثير مما كان يبذله من جهد ، وما كان ينوء به من عبء الرسالة ، حيث تحوّلوا إلى دعاة مخلصين ينتشرون هنا وهناك ، لينطقوا باسمه ، وليبشّروا الناس برسالته. وهكذا خفّ ظهره عما كان ينوء به مما كاد أن يكسره لثقله وشدّته.
* * *
رفع ذكر النبي

(وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ) فجعلنا الشهادة لك بالرسالة مقارنة للشهادة لله بالوحدانية ، لترتفع المآذن خمس مرات في اليوم والليلة ، ولينطلق به المؤمنون في صلواتهم ، وليتحرك به كل الناس عند ما يتحدثون عن الإسلام وعن كل ما يتصل به ، فيذكرونك من خلاله ، أو يذكرونه من خلالك ، هذا بالإضافة إلى ما رفعه الله لك من ذكر عند ملائكته في عالم الغيب.

وقد نستشعر ، من هذه الآية ، أن رفع الذكر قد يكون أمرا محبوبا مرضيّا عند الله ، بحيث يمتنّ الله به على عباده الذين يرزقهم منه ، فلا مانع من أن يسعى إليه ، ولكن لا من خلال عقدة الذات في الكبرياء أو الأنانية ، بل من خلال المهمّات التي يقوم بها ، والخدمات التي يؤديها للناس قربة إلى الله ، حيث يكون انتشار ذكره منطلقا في خط الإيحاء بالرسالة والمسؤولية والإيمان.
* * *
(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)
(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) وهذه هي الحقيقة الوجودية التي تؤكد على أن كل الحالات الصعبة في الحياة لا دوام لها ، لأنها لا تنطلق من عمق جذريّ في الوجود ، بل تنطلق من أوضاع طارئة في ما هو السطح المتحرك في الواقع ، أو في ما هي الحالات التي تختزن في داخلها مختلف المتغيرات التي توجب اختلاف الأوضاع بين المواقع. ولذلك ، فإن على الدعاة إلى الله ، سواء كانوا رسلا أم أوصياء أم علماء أم مرشدين ، أن لا يتعقّدوا من كل المشاكل التي تحدث لهم ، ومن كل الجهد الذي يحدث لحركتهم ، ومن كل العسر الذي يحيط بهم ، بل أن يدرسوا سنة الله في الكون ، في ما أودعه في حركة الحياة والمجتمعات من قوانين عامّة ، ليروا أن مع العسر يسرا ، وأن مع التعب راحة وأن مع الثقل خفة ، لئلا يسقطوا أو ييأسوا.
* * *
الرغبة إلى الله

(فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) واجلس مع الله جلسة دعاء وابتهال وخشوع ، واجهد نفسك في ذلك ، حتى تأخذ من هذا التعب راحة النفس وطمأنينة الروح ، لأن في العيش مع الله كل القوّة وكل الراحة ، وكل الاطمئنان وكل الرضى.

(وَإِلى رَبِّكَ فَارْغَبْ) في كل أمورك ، سواء كان ذلك الأمر أمر الدعوة أو أمر الحياة أو الذات ، لأن الله هو المهيمن على الأمر كله ، وهو الذي يرغب إليه ولا يرغب عنه ، وهو الذي يجده الناس عند حاجاتهم ومشاكلهم ، ليقضي حاجاتهم ، ويحل مشكلاتهم ، وهو الرحمن الرحيم.
* * *
سورة التّين 
مكيّة 
وآياتها ثمان

في أجواء السورة

وهذه من السور المكية التي تطوف بالإنسان في بعض نماذج خلق الله التي تتميّز ببعض الخصائص المميزة التي تدعوه إلى التأمّل في نعم الله التي أضفاها عليه ، لجهة تأمين ما يشتهيه من غذاء وغيره ، أو لجهة الرسالة وحركة الرسل ، لتطلّ بعد ذلك على حقيقة وجودية في الإنسان ، الذي هو الموجود الحيّ المخلوق ، ليؤدي هذه الرسالة ، وليبلّغها ويعمل بها ، فقد خلقه الله (فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) في بنيانه الجسدي الذي تستقيم كل أعضائه وأجزائه في تناسق بديع متقن ، ليكون ذلك أساسا لاستقامته في فطرته وعقله وشعوره ليسير إلى الطريق القويم. ثم ردّه (أَسْفَلَ سافِلِينَ) عند بلوغه العمر الأرذل الذي لا يعلم فيه من بعد علم شيئا ، مما يوحي بالتسافل في وعيه وعمله ، باعتبار أن للإنسان في خلقه جانبا ماديا يتصل بجسده ، في ما هو العلو والسفل ، وجانبا معنويا يتصل بروحه ، في ما هي الاستقامة والانحراف. لكن (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) يبقون في حال الارتفاع من خلال ما يمنحهم الله من أجر لا ينقطع ، فكيف يكذّب الإنسان بالجزاء الذي هو المظهر الحيّ لحكمة الله في حكمه في عالم التكوين وفي عالم التشريع؟! وبذلك تطل السورة على مسألة البعث في مقام الإيحاء على أساس الإشارة إلى الجزاء.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ (5) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) (8)
* * *
نعم الله المادية والروحية

(وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) الظاهر من هاتين الكلمتين اللتين أقسم الله بهما ، أن المراد بهما ، الفاكهتان المعروفتان المتميزتان بخصائص غذائية ومذاقية معينة ، تجعلهما في موقع الإبداع من خلق الله ، وفي موقع النعمة من نعم الله. وقد جاء في بعض التفاسير ، أن المراد بهما شجرتا التين والزيتون ، وقيل : المراد بالتين الجبل الذي عليه دمشق ، وبالزيتون الجبل الذي عليه بيت المقدس ، وقيل : إن المناسبة في إطلاق الفاكهتين على الجبلين باعتبار أنهما منبتاهما ، ولعلّ القسم بهما لكونهما مبعثي جمّ غفير من الأنبياء.

وربما كان هذا التوجيه ناشئا من محاولة إيجاد نوع من التناسب بين هاتين الكلمتين وبين الكلمتين التاليتين ، ولكن ذلك خلاف الظاهر في طبيعة

مدلول الكلمتين. وقد لا يكون هناك أيّ ابتعاد عن التناسب في الجمع بين هاتين الفاكهتين اللتين تمثلان موضع نعمة الله المادية ، كما هما الكلمتان التاليتان اللتان تمثلان منطلق نعمة الله الروحية. والله العالم.

(وَطُورِ سِينِينَ) وهو جبل سيناء الذي كلم الله تعالى فيه موسى بن عمران عليه‌السلام.

(وَهذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) وهو مكة التي جعلها الله بلدا آمنا ، كما جاء في قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللهِ يَكْفُرُونَ) [العنكبوت : 67]. وفي دعاء إبراهيم عليه‌السلام ، كما حكى الله عنه في القرآن : (رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً) [البقرة : 126].
* * *
خلق الإنسان في أحسن تقويم

(لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) في بنيانه الجسدي الذي تقوم به حياته ، ويثبت به وجوده. وإذا كان الله يتحدث عن الجانب المادي الذي يتمثل به الكيان الجسدي ، في ما يرتفع به إلى المستوى الأحسن الذي يوحي بالمستوى الأفضل والأرفع ، فلا بد من أن يكون الحديث عن ذلك مدخلا إيحائيا للاستعداد الإنساني الذي يملكه الإنسان في عقله وروحه وشعوره وحركته للارتفاع بعمله للوصول إلى المستوى الأرفع في السموّ الروحي ، ليكون الأحسن في التقويم الروحي ، وهذا ما نستفيده ـ إيحائيا ـ من الحديث عن الجزاء ، أو عن يوم الجزاء الذي يمثل مستوى التفاضل في المصير.
* * *
ردّ الإنسان أسفل سافلين إلّا المؤمنين

(ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ) في جسده ، كما في عقله ، ووعيه الذي يبدأ في

التنازل كلما تقدم به العمر ، ليكون على نسق قوله تعالى : (وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ) [يس : 68] ، أو قوله تعالى : (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) [الحج : 5] ، وقد يستفاد منه ، إيحائيا ، الدرجة الروحية السفلى التي قد يصل إليها الإنسان عند ما يعيش أرذل الوعي وأسفل الشعور ، في ما يتمخض عن ذلك من الانحطاط العملي الذي يؤدي به إلى الانحراف عن الله. وهنا يكون الاستثناء في الآية التالية متصلا ، وربما يكون منقطعا إذا لا حظنا المعنى الحرفي للكلمة ، في ما يوحي به من المعنى المادي للجسد.

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ) أي غير منقوص في احتمال ، وغير مقطوع ، في احتمال آخر ، أو غير محسوب ، أو غير مكدّر بما يؤذي.
* * *
الله أحكم الحاكمين

(فَما يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ) والظاهر أنه خطاب للإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ثم ردّه أسفل سافلين ، في نطاق الخطة الحكيمة في خلقه وفي تدبير أمره الذي يوحي بأن الله لا يمكن أن يهمل عباده من عباده من دون أن يجعل لحياتهم هدفا ، ولدنياهم آخرة ، انطلاقا من حكمته في خلقه المتمثلة بكل شيء في الوجود ، فلا مجال فيه للعبث أو للفوضى أو للصدفة ، فكيف يمكن أن يكذب بالجزاء في يوم القيامة ، أو يكذب بيوم القيامة؟ وهل ذلك إلا إبقاء الحياة كلها في دائرة العبث؟ وما هي الأسس التي يرتكزون عليها في تكذيبهم؟
(أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكَمِ الْحاكِمِينَ) فهو الذي ينطلق في حكمه من خلال حكمته في تدبيره ، مما يجعل الحكم خاضعا للعمق العميق للمصلحة ، وللعدل والإتقان ، فيمنح المطيع ثوابه ، والعاصي عقابه ، لأن العدل يفرض ذلك ، ولأن الحكمة توحي بذلك.

سورة العلق 
مكيّة 
وآياتها تسع عشرة

في أجواء السورة

تحضّ هذه السورة المكية على القراءة باعتبارها السبيل إلى المعرفة ، لكن ليس مطلق قراءة ، إنما القراءة المسؤولية التي لا تتحرك باسم الذين يحوّلون المعرفة إلى انحراف بالإنسان عن الخط المستقيم ، بل تتحرك باسم الله الذي (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ) حتى حوّله إلى خلق سويّ عاقل منفتح على الحياة كلها ، باسم الربّ الأكرم الذي يمنح عباده بكرمه كل خير وبركة ، ويقودهم إلى المعرفة بواسطة القلم الذي يكتب كل الوحي الذي ينزل من الله على رسله ليتعلّموه وليحفظوه ، ولتحفظ المعرفة مكتوبة للأجيال. ولكنّ هناك الذي يطغى إذا حصل على الغنى الذي يؤدي به إلى الشعور بالاستقلال ، فلا يفكر بالله الذي يرجع إليه العباد كلهم في الآخرة. كما أن هناك الذي ينهى (عَبْداً إِذا صَلَّى) فكيف به إذا كان هذا العبد (عَلَى الْهُدى أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى) ، وكيف به إذا (كَذَّبَ وَتَوَلَّى) ، وفي الوقت الذي علم بأن الله يراه.

فلا بدّ له أن ينتهي عن ذلك ، وإلا فسنجذبه بناصيته الكاذبة الخاطئة ، وليدع جماعته إذا أراد ، فإننا سندعو زبانية جهنم ليلقوه في النار ، فلا يجد ناصرا ولا معينا ، فلا تلتفت إليه ـ يا محمد ـ ولا تطعه في ما يقول ، واسجد لربك واقترب منه ، فإن القرب منه هو الأساس في الفلاح والنجاح.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الآيات
(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) (5)
* * *
معاني المفردات

(عَلَقٍ) : العلقة : القطعة الجامدة من الدّم التي تعلق لرطوبتها بما تمرّ به.
* * *
مناسبة النزول

جاء في الدر المنثور : «أخرج عبد الرزاق ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وابن جرير ، وابن الأنباري في المصاحف ، وابن مردويه ، والبيهقي من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : أوّل ما بدئ به رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم ،

فكان لا يرى رؤيا إلّا جاءت مثل فلق الصبح.

ثم حبّب إليه الخلاء ، وكان يخلو بغار حراء ، فيتحنث فيه ـ وهو التعبد ـ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها ، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء ، فجاءه الملك فقال : اقرأ ، قلت : ما أنا بقارئ ، قال : فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : «أقرأ» فقلت : ما أنا بقارئ ، قال : فأخذني فغطّني الثانية حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : اقرأ ، فقلت : ما أنا بقارئ. قال : فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ، ثم أرسلني فقال : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ* الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) الآية. فرجع بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرجف فؤاده ، فدخل على خديجة بنت خويلد ، فقال : زمّلوني زمّلوني فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع ، فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي ، فقالت خديجة : كلا ، والله ما يخزيك الله أبدا ، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلّ وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق.

فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ـ ابن عم خديجة ـ وكان امرأ قد تنصّر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العبراني ، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب ، وكان شيخا كبيرا قد عمي ، فقالت له خديجة : يا بن عم ، اسمع من ابن أخيك ، فقال له ورقة : يا بن أخي ، ما ذا ترى؟ فأخبره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خبر ما رأى ، فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى ، يا ليتني أكون فيها جذعا ، يا ليتني أكون فيها حيّا إذ يخرجك قومك ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : أو مخرجيّ هم؟ قال : نعم ، لم يأت رجل قطّ بمثل ما جئت به إلا عودي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزّرا ، ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي» (1).
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 561.
وروى الطبري بإسناده عن عبد الله بن الزبير ، قال :

«قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : فجاءني ـ وأنا نائم ـ بنمط من ديباج فيه كتاب ، فقال: اقرأ ، فقلت : ما أقرأ ، فغتّني حتى ظننت أنه الموت ، ثم أرسلني فقال : اقرأ. فقلت : ما أقرأ؟ وما أقول ذلك إلا افتداء من أن يعود إلي بمثل ما صنع بي ، قال : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ..) إلى قوله : (عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) ، قال : فقرأته. ثم انتهى ، ثم انصرف عني وهببت من نومي ، وكأنما كتب في قلبي كتابا قال : ولم يكن من خلق الله أبغض عليّ من شاعر أو مجنون ، كنت لا أطيق أن أنظر إليهما ، قال : قلت : إن الأبعد ـ يعني نفسه ـ لشاعر أو مجنون ، لا تحدّث بها عني قريش أبدا ، لأعمدنّ إلى حالق من الجبل فلأطرحنّ نفسي منه ، فلأقتلنّها ، فلأستريحنّ ، قال : فخرجت أريد ذلك ، حتى إذا كنت في وسط الجبل ، سمعت صوتا من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. قال : فرفعت رأسي إلى السماء ، فإذا جبريل في صورة رجل صافّ قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد ، أنت رسول الله وأنا جبريل. قال : قال : فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك عما أردت ، فما أتقدم وما أتأخر ، وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء ، فلا أنظر في ناحية منها إلّا رأيته كذلك ، فما زلت واقفا ما أتقدم أمامي ، ولا أرجع ورائي ، حتى بعثت خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها وأنا واقف في مكاني. ثم انصرف عني وانصرفت راجعا إلى أهلي ..».
* * *
ملاحظات على روايات النزول

ولنا ملاحظات حول هذين الخبرين :

الملاحظة الأولى : إن الروايات مختلفة في نقل صورة البداية للبعثة

النبوية ، لأن هناك روايات أخرى مختلفة المضمون عن هذين الخبرين ، مما يجعلنا لا نثق بأيّ مضمون منها ، وقد نلاحظ في الخبر الأول أن لقاء جبريل به كان في اليقظة ، بينما هو في الخبر الثاني يتحدث عن أنه كان في حالة النوم.

الملاحظة الثانية : إن حديث جبريل معه في النوم عن الآيات المنزلة لم يكن يوحي بتحوّله إلى شخصية شاعر ، أو حدوث عارض من الجنون له ، ليعاني ـ في نفسه ـ هذا الهاجس من تقمّصه لهاتين الشخصيتين البغيضتين إلى نفسه ، لأن الحلم لا يؤثر أيّ تأثير سلبيّ على حركة الشخصية في الواقع ، حتى لو كان هناك ما يوحي بذلك ، لأن اختلاف حالة اليقظة عن حالة النوم أمر بديهيّ للوجدان الشخصي ، ثم ما هو معنى أن تترك هذه المسألة تأثيرها السلبي على نفسه ليقرر أن يلقي نفسه من حالق ليستريح ، من دون وجود أيّ شيء حقيقيّ في الواقع ، لو لا نداء جبريل له ، وإرسال خديجة في طلبه؟ وكيف هي صورة الشخصية النبوية التي اختارها الله لرسالته ، في هذه الصورة المهزوزة الخائفة التي لا تملك التماسك والثبات!
الملاحظة الثالثة : إن حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع خديجة في خشيته على نفسه من الجنون ، وجوابها له في تعداد صفاته التي لا بد من أن يحبه الله من خلالها ، يدلّ على أنها كانت أكثر وعيا للمسألة منه ، وأكثر معرفة بالله في رعايته لعباده الصالحين ، وهذا مما يتنافى مع شخصية النبي المعروفة بالمستوى الكبير من المعرفة التي اكتسبها من تأملاته الروحية في غار حراء ومن ألطاف الله المحيطة به في رعايته له.

الملاحظة الرابعة : إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان بحاجة إلى أن يأخذ الثقة برسالته من ورقة الذي هو رجل نصرانيّ ، ليؤكد له بأن هذا هو الناموس الذي جاء به موسى عليه‌السلام ، ولا ندري كيف عرف هذا الرجل هذا الموضوع من خلال حديث النبي له عن تجربته الرسالية التي لا تشبه شيئا مما حدث

لموسى عليه‌السلام ، ولا توحي بأيّ شيء مماثل ، مع ملاحظة أن الاطلاع على التوراة لا يفرض معرفة هذه التفاصيل التي لم تذكر فيها ، وما ذكر لا يعدو التبشير به ، لا كيفية إرساله.

الملاحظة الخامسة : ما ذكره صاحب مجمع البيان تعليقا على هذه الأجواء التي ورد ما يشبهها في تفسير سورة المدثر قال : «لأن الله تعالى لا يوحي إلى رسوله إلا بالبراهين النيّرة والآيات البينة الدالة على أن ما يوحى إليه إنما هو من الله تعالى ، فلا يحتاج إلى شيء سواها ولا يفزع ولا يفرق» (1).
وجاء في تفسير الميزان ـ للعلّامة الطباطبائي ـ تعليقا على هذه الرواية قال : «والقصة لا تخلو من شيء ، وأهون ما فيها من الإشكال ، شكّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في كون ما شاهده وحيا إلهيا من ملك سماويّ ألقى إليه كلام الله ، وتردّده ، بل ظنّه أنه من مسّ الشياطين بالجنون ، وأشكل منه سكون نفسه في كونه نبوّة إلى قول رجل نصرانيّ مترهّب ، وقد قال تعالى : (قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي) [الأنعام : 57] ، وأيّ حجة بيّنة في قول ورقة؟ وقال تعالى : (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي) [يوسف : 108] فهل بصيرته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هي سكون نفسه إلى قول ورقة؟ وبصيرة من اتبعه سكون أنفسهم إلى سكون نفسه إلى ما لا حجة فيه قاطعة؟ وقال تعالى : (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) [النساء : 163] ، فهل كان اعتمادهم في نبوّتهم على مثل ما تقصه هذه القصة؟
والحقّ أن وحي النبوّة والرسالة يلازم اليقين من النبي والرسول بكونه من الله تعالى ، على ما ورد عن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام» (2).
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 579 ـ 580.
(2) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 376 ـ 377.
دور ورقة في كتابات بعض النصارى

وقد أثارت هذه القصة الكثير من تعليقات بعض الكتاب لدى النصارى الذين حاولوا أن يجعلوها شاهدا على أن رسالة الإسلام كانت من إيحاء ورقة الذي لا بد من أن يكون حدّث النبي ببعض أحاديث التوراة والإنجيل ، بالمستوى الذي استطاع فيه أن يحصل على استيعاب كبير لثقافة النصرانية واليهودية ، ليبدأ نشاطه الرسالي في دين الإسلام من خلال ذلك. وبذلك اعتبر الإسلام بدعة نصرانية في حركة تحريف وابتداع.

ولكننا نلاحظ على ذلك ، أن هؤلاء الذين انطلقوا من هذه الرواية للقصة ، ليطلقوا لخيالهم العنان في البناء عليها في إرجاع الإسلام إلى إيحاء ورقة النصراني ، لم يلاحظوا أن الرواية تؤكد على وفاة ورقة في وقت قريب من الحادثة ، كما تتحدث عن إيمانه به ، وأمنيته بأن يمتد به العمر لينصره نصرا مؤزرا ، مما لا يجعل هناك أية فرصة للمزيد من الدراسة عليه ، ولكنه خيال هؤلاء الكتاب الذين حاولوا إثارة مثل هذه التخيلات التي يريدون من خلالها الإساءة إلى أصالة الإسلام وإلى صدق الوحي ، كما أننا نرى فيها خيالات القصّاصين والرواة الذين أرادوا أن يضعوا على لسان الصحابة أو زوجات النبي ، بعض ما يرضي خيالات الناس لهذا الحدث العظيم من دون التفات إلى ملامح الكذب في مثل هذه القصة ، مع ملاحظة مهمّة ، وهي أن اختلاف هذه الروايات بشكل واضح يوحي بالخلفيات التي تكمن وراء ذلك ؛ والله العالم.
* * *
القراءة مبتدأ المعرفة

(اقْرَأْ) لأن القراءة هي مبتدأ معرفتك بالرسالة .. كما هي الدعوة إلى أن يكون هذا الدين انطلاقة في آفاق العلم الذي ينطلق من القراءة الواسعة في

كتاب الله المفتوح الذي ينطق بالأسرار المخزونة في الأعماق ، أو المعلّقة في السماء ، أو المنفتحة على عالم الإنسان. ويلاحظ أن الرواية كانت توحي بالقراءة للكلمة المسموعة لا المكتوبة ، فلا تنافي كونه أمّيا ، ولكن المعرفة التي يدعو الله الإنسان ـ النبي ، والإنسان ـ غير النبي ، إلى الأخذ بها من خلال القراءة ، هي المعرفة التي تبدأ باسم الله ، لتقول له :

(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) فإذا كان الله هو الذي بدأ خلق الوجود كله ، فلا بد من أن تبدأ القراءة باسمه ، لأنه الذي أعطاك نعمة ذلك ، وهو الذي يريدك أن تجعل القراءة أساسا للوصول إلى المعرفة الخيّرة ، التي تبني الحياة ولا تهدمها ، وتقترب من الله ولا تبتعد عنه ، لتكون المعرفة منسجمة مع خطّ وحيه ، ومع الغاية التي خلق الخلق من أجلها ، في الذوبان في عمق المعنى الكوني المنفتح على عبادة الله الذي (خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ) ـ وهو الدم الجامد الذي تحوّل بقدرة الله إلى هذا الإنسان السويّ العاقل ، المستقيم في خلقته وفي إرادته وفي كل أسرار حياته. فهل تعرف كيف تستوحي من ذلك أن القراءة لا بد من أن تكون باسمه ، لتنسجم المعرفة الناشئة منها ، مع النظام الكوني والإنساني الذي أراده أن يتوازن في وجوده وفي حركته وفي سنن الله المودعة فيه؟
* * *
الإسلام ينطلق من عمق المعرفة

(اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) إنه التأكيد الذي يكرر الكلمة ليؤكد الفكرة ، للإيحاء بأن هذا الدين الجديد ينطلق من عمق المعرفة المتمثلة بالقراءة كوسيلة من وسائل الانفتاح عليها ، كما يوحي بأن الرسالة ستنطلق في كتاب تتكامل آياته في كل فكر الرسالة وشريعتها ومنهجها الموحى به من الله. وإذا كان المطلوب

من النبي أن يقرأ من خلال إلهام الله له ، ومن سماع الوحي من جبريل ، فإن المطلوب من المؤمنين ، ومن الناس جميعا ، أن يقرءوا القرآن بعد أن يكتمل نزوله ، لينطلقوا منه إلى كل مواقع الحقيقة الإلهية في العقيدة والتشريع. ثم كانت الجملة الاعتراضية التي تعمل على وضع الكلمة الخطاب في نطاق الرحمة الإلهية التي تفيض بكل كرم الرب الأكرم الذي انطلق كرمه على عباده ، وهو الأكرم الذي لا يبلغ أحد كرمه ، ولا أيّة صفة من صفاته ، لأنه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) [الشورى : 11]. ومن مظاهر كرمه ارتفاعه بالإنسان إلى المستوى الرفيع في المعرفة الذي ينفتح به على كل حقائق الحياة. إنه (الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ) الذي يحفظ للإنسانية كل العلم الصادر من الوحي أو المنطلق من فكر الإنسان ، في ما هو التأمل ، وفي ما هي التجربة ، ليبقى زادا لكل جيل ، ومنطلقا لكلّ تقدّم وتطوّر في تكامل الفكر ونمو التجربة في ما هو العلم الإلهيّ ، وفي ما هو العلم الإنساني العقلي والتجريبي ، لمواجهة كل ظلام الجهل الذي يطبق على مصير الإنسان ليفرض عليه التخلّف في كل مواقعه.
* * *
علّم الإنسان ما لم يعلم

(عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) فقد ولد الإنسان صفحة بيضاء لا يملك أيّ حرف للمعرفة في ذاته ، في ما هي تفاصيل الوجود ، وكليات الحقائق وجزئياتها ، ثم أعطاه الله العقل ، وزوّده بالحواسّ ، وقدّم إليه مفردات العلم في ما يتحرك في عالم الحسّ ، ثم أعانه على ترتيب ذلك من أجل أن ينتج علما جديدا. ومن ثمّ ، يتحرك في دائرة أخرى لينتج علما آخر ، أو فكرا آخر ، ومن خلال ذلك ، تتوسع علامات الاستفهام لتبحث عن الأجوبة في فكر جديد وبحث جديد ... وهكذا تتطور حركة العلم ، لتتطور معها آفاقه ، ليعلم (الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ) من

خلال الموهبة والإحساس والعقل والإرادة التي قدّرها الله في عمق شخصيته ، وفي سرّ وجوده.

وهكذا نجد أن هذه الآيات التي نزلت في بداية الرسالة ، كما هو المشهور بين المفسرين ، أو بعدها بقليل ، كما هو المعروف لدى بعض منهم ، تضع أمام الإنسان عنوان هذه الرسالة وهي القراءة باعتبارها دليلا للمعرفة ، والكتابة التي هي سر خلود المعرفة وامتدادها في ما يخط بها القلم ما أنتجه الإنسان ، وما حصل عليه بالوحي من علوم ، ثم تحدد له الحقيقة الإيمانية ، وهي أن الله هو الذي خلق الإنسان من علق ، وطوّر هذه القطعة الجامدة من الدم لتتحوّل إلى إنسان سويّ عاقل مفكر مريد منفتح على المعرفة من خلال الحواسّ الخمس والعقل الذي يتحرك في دائرتها ، وأن الله هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. وإذا عرفنا أن الله قد تحدث عن خلق الإنسان كمظهر لعظمته ، وعن علم الإنسان ، كمظهر آخر ، فإن معنى ذلك ، أن الله يريد من الإنسان أن يختزن في وعيه أن العلم يمثل القيمة العظيمة الكبيرة التي تدلّ على سرّ قدرته ، كما تدلّ على سرّ نعمته في حياة الإنسان الذي لا بد له أن يشكر هذه النعمة فيحوّل علمه إلى خدمة الله والحياة.
* * *
الآيات
(كَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى (7) إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى) (8)
* * *
معاني المفردات

(لَيَطْغى) : الطغيان : تجاوز الحد والقدر.
* * *
الغنى من أسباب الطغيان

(كَلَّا) كلمة ردع للإيحاء الذي قد تنطق به أجواء الآيات السابقة التي يتمثل من خلالها الإنسان في سلوكه المنحرف عن طاعة ربه ، عند ما يفكر بها فلا يشكرها ، ويبتعد عن الخط المستقيم. وهذا ما تستعيده الآيتان التاليتان ، اللتان تقدّمان نموذجا حيا لهذا الإنسان.

(إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى) ويتجاوز حدوده الإنسانية في ما يملك من القدرة ، وفي ما يخضع له من الأوضاع ، وفي ما يعيشه من حاجته المطلقة إلى ربه في

كل شيء ، سواء في أصل وجوده أو حركته ، وفي كل شروطهما ، في الهواء الذي يتنفسه ، والماء الذي يشربه ، والغذاء الذي يتغذى به ، واللباس الذي يلبسه ، والأرض التي يسكنها ، فيغفل عن ذلك كله ، ويستغرق في ذاته ، فلا يتطلع إلى ما حوله ومن حوله. (أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى) ما المراد بهذه الكلمة؟ هل المراد بها الغنى المتمثّل بالمال الوفير ، يدفع الإنسان إلى الطغيان ، باعتبار أن المال الذي يؤمّن للإنسان كل حاجاته وشهواته يخرجه عن طوره ، ويخلّ بتوازنه ، ويدفعه إلى تجاوز حدوده الطبيعية ، في نظرته إلى نفسه ، وإلى غيره ، حيث يجد حجمه كبيرا بشكل غير معقول ، كما يستضعف غيره في تعاليه على الناس ، أو أن المراد بها الاستغناء عن الله ، والشعور بالاستقلال عنه ، لأنه يستغرق في ما لديه من النعم ، في المال والصحة ، والأمن والقوّة والفرص الحاصلة عنده ، فينسى ربّه ، ويخيّل إليه أنه لا يحتاج إليه لاستغراقه في سجن ذاته الذي لا يرى فيه إلا ذاته؟
وربما كان من ذلك ، بعض الناس الذين يملكون قوّة العلم التي يستطيعون من خلالها أن ينتجوا كل أدوات الدمار ، وأن يصعدوا إلى أعالي الفضاء ، وأن ينزلوا إلى أعماق البحار ، وأن يملأوا الأرض بالوسائل التي تملأ حياة الإنسان بما يحتاجه في الاكتفاء الذاتي في وسائل العيش ، وأدوات الراحة ، فيعيشون الشعور بالقوة المطلقة ، ويستغرقون في التفكير المادي ، فلا ينفتحون على الغيب ، ولا يفكرون بالموت ، ولا يلتفتون إلى نقاط الضعف الكامنة في وجودهم ، حتى يفاجئهم ذلك كله.
* * *
الناس خاضعون لرب العالمين

(إِنَّ إِلى رَبِّكَ الرُّجْعى) فهذه هي الحقيقة الإيمانية التي تفرض نفسها على كل

مخلوق حيّ مسئول ، فالناس في الدنيا خاضعون في ضعفهم وقوتهم لتقدير الله وتدبيره وإرادته ، فلا يملكون شيئا لأنفسهم من نفع أو ضرر ، ولا استقلال لهم في شيء من ذلك ، ولا استغناء لهم عنه ، بل هو السرّ في وجودهم بكل دقائقه ، لأنه الخالق لهم ، والمدبّر لأمورهم ، ولن تنتهي حاجتهم إليه بالموت ، لأن الله سيبعثهم من جديد ، وسيواجهون الموقف أمامه ليقدّموا حساب أعمالهم ، وليسألهم عن طغيانهم النفسي والعملي ، في ما أولاهم من النعم التي كان من المفروض أن يفهموا عمق الحاجة إليه من خلالها ، بدلا من أن يخيّل إليهم غناهم عنه واستقلالهم بأنفسهم ، فلا يجدون لذلك جوابا ، وستقوم الحجة عليهم من الله ليواجهوا الموقف الصعب الذي يؤدي بهم إلى النار ، إذا لم يغفر لهم ذلك.
* * *
الآيات
(أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى (11) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى (12) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى (14) كَلاَّ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ (15) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) فَلْيَدْعُ نادِيَهُ (17) سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ (18) كَلاَّ لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ) (19)
* * *
معاني المفردات

(لَنَسْفَعاً) : السفع : الجذب بشدة.

(بِالنَّاصِيَةِ) : الناصية : شعر مقدم الرأس.

(نادِيَهُ) : أي أهل ناديه ، يعني عشيرته.
* * *
مناسبة النزول

قوله تعالى : (فَلْيَدْعُ نادِيَهُ* سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ) قيل إنها «نزلت في أبي جهل ـ في ما رواه عبد العزيز بن هند عن ابن عباس ـ قال : كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ،

فجاء أبو جهل ، فقال : ألم أنهك عن هذا التصرف؟ فانصرف إليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فزبره ، فقال أبو جهل : والله ، إنك لتعلم ما بها ناد أكثر مني ، فأنزل الله تعالى : (فَلْيَدْعُ نادِيَهُ* سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناديه لأخذته زبانية الله تبارك وتعالى» (1).
وإذا صحت هذه الرواية ، فإنها لا تختص بأبي جهل ، بل يكون مجرد نموذج لهذا الإنسان الذي يكفر بالله ، أو يشرك به ، ويستهين به وبعبادته ، ويعمل على زجر الإنسان الذي يقف بين يدي ربه خاشعا خاضعا له معترفا بعبوديته له ، معبّرا عن إخلاصه وتعظيمه لقدسه وجلاله.
* * *
من نماذج الكفرة الطغاة

وهذا نموذج من الناس الذين يعيشون الطغيان في شخصياتهم ، فينصبون أنفسهم قيّمين على الناس حيث يطلبون منهم أن يطيعوهم في كل شيء ، بعيدا عما إذا كان ذلك حقا أو باطلا ، لأن المسألة لديهم هي أن يحقّقوا ذواتهم في المجتمع بتأكيد إرادتهم في إسقاط إرادة الناس من حولهم ، لتكون الكلمة كلمتهم في كل شيء.

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلَّى) وهذا هو ما نلاحظه لدى الكثيرين من الناس في كل زمان ومكان ، ممن يتعقّدون من الإيمان والمؤمنين ، فيعملون على ممارسة كل ألوان الاضطهاد عليهم ، لإبعادهم عن الصلاة التي هي المظهر العملي الحيّ للإيمان ، وللعبادة المنفتحة على الله بكل كلمة من كلماتها ، وكل حركة من حركاتها ، الأمر الذي يجعلها معراجا للمؤمن ،

__________________

(1) الواحدي ، علي بن أحمد ، أسباب النزول ، دار الفكر ، 1414 ه‍ ـ 1994 م ، ص : 254. وقد ذكرت الرواية أيضا في تفسير الطبري.
يعرج ـ من خلالها ـ بروحه إلى الله.

(أَرَأَيْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى) أي إن كان هذا الإنسان الذي يصلي ، ويأتي هذا المنحرف الضالّ لينهاه عن صلاته ، أرأيت إن كان سائرا في خط الهدى ، (أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى) في دعوته إلى الله ، وفي أمره للناس بالتقوى ، كيف يواجه الموقف الذي يقفه منه؟ وهل يعرف ما هي النتائج السلبية الصعبة التي ستحدث له من خلال ذلك؟
(أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى) هناك تفسير آخر ، بأن يكون الضمير راجعا إلى الناهي ، لو كان من المهتدين الآمرين بالتقوى ، وهو يعلم بأن الله يراه ، ما ذا كان يجب أن يفعله ، وهل ينهى هذا العبد عن الصلاة أو يأمره بها؟ وهو معنى غير واضح من سياق الآيات.

(أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللهَ يَرى) ويطّلع على كل نشاطه الاستكباريّ التخريبي في ما ينهى به عن عبادة الله ، فكيف يأخذ حريته في ذلك ، وكيف لا يخاف من عقاب الله في يوم القيامة؟
* * *
مصير من ينهى عن المعروف

(كَلَّا) فليس الأمر كما يتوهم من هذا الشعور المطمئن بالنتائج الإيجابية لمصلحته ، (لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ) عن سلوكه الطاغي (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ* ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ) الناصية شعر الجبهة ، والسفع الجذب بشدّة ، وكانت العرب تأنف من الشد بالناصية ، أو الجرّ بها ، وتعتبره مظهرا للإذلال والتحقير ، لأنه من شؤون الحيوان لا الإنسان ، ومعناه ، فليرتدع هذا الإنسان عن غيّه ، وإلّا فسنشدّه إلى جهنم بناصيته.

(فَلْيَدْعُ نادِيَهُ) أي مجلسه ، والمراد به قومه وأتباعه الذين يحضرون

مجلسه ويؤيدونه ويدافعون عنه ، فليدعهم لينقذوه من عذاب جهنم (سَنَدْعُ الزَّبانِيَةَ) وهم الملائكة الموكّلون بالعذاب في النار ليدفعوهم إليها. وهذا هو جزاؤه وعقابه في مصيره المحتوم. (كَلَّا) لن ينالك بسوء ، ولن يستطيع أن يدفع عن نفسه أيّ لون من ألوان العذاب.
* * *
الاقتراب من الله والسجود له

(لا تُطِعْهُ) في ما ينهاك عنه من الصلاة ، مهما هدّد وتوعّد ، (وَاسْجُدْ) لله وحده ، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، لأن السجود هو المظهر الحيّ للخضوع لله تعالى بكل مراتبه.

(وَاقْتَرِبْ) لأن الاستغراق في معنى العبودية ، الذي يمثله السجود ، هو الذي يجعل العبد قريبا إلى الله وبكل كيانه الروحي والجسدي ، وهذا هو غاية خشية المتّقين ، وإخلاص العابدين.

وإذا كان هذا الخطاب موجّها إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حسب رواية أسباب النزول ، فإنه لا يختص به ، بل يشمل كل المسلمين المؤمنين المصلين السائرين على الهدى الآمرين بالتقوى ، وبالتالي ، فإن عليهم أن يتمردوا على كل أنواع الضغوط التي تمارس بحقهم لحملهم على ترك صلاتهم ، أو لينحرفوا عن خط الهدى إلى خط الضلال ، أو ليأمروا بالمعصية ، وأن يؤكدوا هذا التمرد بالإصرار على السجود العلني لله كمظهر من مظاهر الثبات على الرسالة ، وأن يعملوا على الاقتراب من الله في أفكارهم وأوضاعهم وأقوالهم وأفعالهم وعلاقاتهم في مواجهة خطة الكافرين التي تريد إبعادهم عن الله وعن كل وحيه ورسالاته.
* * *
سورة القدر
مكيّة
وآياتها خمس

في أجواء السورة

وفي هذه السورة المكية حديث عن إنزال القرآن في ليلة القدر التي هي من الليالي التي لا يستطيع أحد أن يبلغ الدرجة الحقيقية العميقة في تقدير عظمتها وقداستها ، حتى أنّ هذه الليلة الواحدة تفوق في فضلها ألف شهر ، وتنفتح السماء في أجوائها ليتنزّل الملائكة والروح ، الموكلون بالمهمات التي يكلفهم الله بها من كل أمر يتصل بالحياة والإنسان ، في ما يقدّره الله للناس في أرزاقهم وآجالهم وأحوالهم. وهي ـ بعد ذلك ـ ليلة السلام الذي يغمر الكون من خلال ألطاف الله وفيوضاته على عباده ، والتي تستمر إلى مطلع الفجر.

ولكن ما هو موقع هذه الليلة في الزمن؟
إن التدقيق في الآيات التي تحدثت عن نزول القرآن يوحي بأنها من ليالي شهر رمضان ، وذلك كما في قوله تعالى : (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) [البقرة : 185] ، وقوله تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ* أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) [الدخان : 3 ـ 5] فإن الظاهر منها ـ بالمقارنة مع سورة القدر ـ أن المراد بها ليلة القدر.

وقد اختلفت الأحاديث في تحديدها ، ولعل المشهور في أحاديث الإمامية أنها ليلة ثلاث وعشرين ، فقد جاء في رواية عبد الله بن بكير عن

زرارة عن أحد الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام قال : ليلة ثلاث وعشرين هي ليلة الجهني ، وحديثه أنه قال لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن منزلي ناء عن المدينة ، فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين (1).
وهناك رواية في «الدر المنثور» عن مالك والبيهقي بهذا المعنى (2) ، والمعروف عند علماء أهل السنة ، أنها ليلة سبع وعشرين.
* * *
__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 788.
(2) انظر : الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 573.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) (5)
* * *
هل تدل الآية على نزول القرآن دفعة واحدة؟
(إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) هل نزل القرآن بأجمعه في ليلة القدر؟ وهل هناك ظهور في الآية وفي أمثالها أن القرآن أنزل جملة واحدة غير نزوله التدريجي في مدة ثلاث وعشرين سنة كما ورد في قوله تعالى : (وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً) [الإسراء : 106] ، وفي قوله تعالى : (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) [الفرقان : 32]؟.
ربما يقال : إن ظاهر كلمة القرآن هو مجموع ما بين الدفّتين ، ولكن يمكن أن نلاحظ ـ على هذا ـ أن الآيات التي تتحدث عن إنزال القرآن في ليلة مباركة ، وفي شهر رمضان ، وفي ليلة القدر ، هي بعض من القرآن ، فهل تشير إلى نفسها كجزء من القرآن المنزّل؟
ثم إن الظهور في الكل ـ لو كان ـ فهو مشترك بين الآيات التي تتحدث عن النزول التدريجيّ ، وعن نزوله بنفسه ، مما يدلّ على أنّ المراد بالقرآن هو المعنى العام الذي يصدق على الآية والسورة والكتاب كله. كما أننا نلاحظ في كتب السيرة أن النبي كان ينتظر النزول القرآني كلما وقع المسلمون في مشكلة تحتاج إلى الحل ، وكان يتوقف في بيانها للناس انتظارا منه للحل القرآني من الله ، فلو كان قد نزل جملة ، لكان معلوما للنبي بتفاصيله في كل أحكامه ، والله العالم.
* * *
ما هو القدر؟
وما هو المراد بالقدر ، فهل هو بمعنى الشرف والرفعة في ما يمثله ذلك من علوّ الدرجة والمنزلة ، لما لها من المنزلة الرفيعة عند الله ، أم أن المراد التقدير ، فهي الليلة التي يقدّر الله فيها كل أحداث السنة ، من حياة وموت ، وبؤس وشقاء ، وحرب وسلّم وغير ذلك ، ولعل هذا هو الأقرب بلحاظ قوله تعالى : (فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ* أَمْراً مِنْ عِنْدِنا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ) [الدخان : 4 ـ 5] وقوله في آخر السورة : (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ).
* * *
ليلة القدر سرّ من أسرار الله

(وَما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ) فليس شأنها مما يمكن للإنسان أن يدركه بنفسه ، لأن ذلك سرّ الله في الزمان كما هو سرّه في المكان وفي الأشخاص ، فهو الخالق للوجود كله ، بكل أنواعه ، وهو الذي يمنح هذا بعضا من الخصوصية التي تجعل منه «شيئا مذكورا» ، ويمنح ذاك بعضا من الأسرار التي تجعله شيئا عظيما ، لأن الذي يخلق الوجود هو القادر على أن يمنحه قيمته. وهكذا جعل الله لهذه الليلة قيمتها الروحية : (لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) وقد لا يكون هذا الرقم تحديدا في الكمّ ، فربما كان تقريبا للنوع في الدرجة التي يتضاءل أمامها كل زمن من هذه الأزمنة التي لا تحمل إلا الذرّات الزمنية المجرّدة.

وهل أخذت شرفها من إنزال القرآن فيها ، أم أن شرفها سابق عليه؟ الظاهر الثاني ، لأن الله يقول : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةٍ مُبارَكَةٍ) [الدخان : 3] ، فهي مباركة في ذاتها. وربما كان نزول القرآن فيها على أساس أنه من الأمر الإلهي الذي يتنزل به الملائكة. وأيّ أمر أعظم من القرآن الذي هو النور والهدى للبشرية من خلال اللطف الإلهي الذي يصل الأرض بالسماء ، ويدفع بالحياة إلى السير على الخطة الإلهية الحكيمة في الفكر والمنهج والشريعة والمفهوم الكامل الشامل للحياة ، الذي يفتح للإنسان أكثر من نافذة على الروح القادم من عند الله ، ليزداد ـ بذلك ـ ارتفاعا في السماوات الروحية العليا في رحاب الله؟!
(تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ) وهذا هو سرّ الليلة الذي تتنزّل به الملائكة ، الذين يوكل الله إليهم المهمّات المتعلقة بالكون الأرضي المتصل بالإنسان من كل أمر يهمّه أو يتعلق بشؤونه ، في رزقه ، وحركته وعمره ، ونحو ذلك. كما يتنزل به الروح الذي قد يكون المراد به جبريل عليه‌السلام ، الذي امتاز عن الملائكة ـ حسب الأحاديث الكثيرة ـ بأنه

الرسول الذي يحمل الوحي للأنبياء ليبلّغوه للناس ، وقد يكون المراد به الخلق العظيم الذي يتميز بقدرة خاصة غامضة ، أو بطبيعة مختلفة عن طبيعة الملائكة ، ولكن ما هي تفاصيل ذلك الأمر؟ وما هي ملامحه الدقيقة؟ إن ذلك مما لم يبيّنه الله لنا ، ولكننا نعرف أن هناك بيانا لكل أمر حكيم أمرا من عند الله ، وقد فسّره المفسرون بالأرزاق والآجال والأوضاع المتصلة بحياة الإنسان.

ومهما كان ، مما يمكن للإنسان فهم معناه ، وبلوغ مداه ، أو مما لا يمكن له الوصول إلى ذلك ، فإن الآية توحي بأن هناك سرا ربّانيا يثيره الله في هذه الليلة في الكون الإنساني من خلال رحمته التي يرحم بها عباده ، ولطفه الذي يلطف به في حياتهم العامة أو الخاصة.
* * *
الاستعداد لليلة القدر

ولذلك جاءت التعاليم النبوية المستمدّة من الوحي الإلهي الذي أوحى به إلى نبيّه ، أو ألهمه إياه ، في ضرورة استعداده فيها للصلاة والابتهال والدعاء والانقطاع إلى الله ، والتقرب إليه بالكلمة الخاشعة ، والدمعة الخائفة ، والخفقة الحائرة ، والشهقة المبتهلة ، ليحصل على رضاه ، فيكون ذلك أساسا للتقدير الإلهي الذي يمثل عناية الله به ورعايته له ، وانفتاحه عليه بربوبيته الحانية الرحيمة. وذلك هو السر الذي يرتبط به الإنسان بليلة القدر ، في مواقع إنسانيته ، ليلتقي ـ فيها ـ بالسرّ الإلهي في رحاب ربوبيته ، لينطلق الإنسان إلى ربه قائما وقاعدا ، وراكعا وساجدا ، في إخلاصه ، وفي ابتهاله وفي خشوعه ، لتكون هذه الليلة موعدا إلهيّا يتميّز عن أيّ موعد آخر. فبإمكان الإنسان أن يلتقي بالله في كل وقت ، ولكن لقاءه به في ليلة القدر شيء آخر ، فهي (خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ) ، فالرحمة فيها تتضاعف ، والعمل فيها يكبر ، والخير فيها يكثر ،

وعطايا الله تتزايد ، وهي ـ بعد ذلك ـ ليلة السّلام التي يعيش فيها الإنسان روحية السّلام مع نفسه ومع الناس ، لأنها تحولت إلى معنى السّلام المنفتح بكل معانيه على الله ، ليكون بردا وسلاما على قلب الإنسان وروحه ، ليعود طفل الحياة الباحث عن الله.
* * *
ليلة القدر سلام للروح

(سَلامٌ هِيَ) فليس فيها أيّ معنى يوحي بالشرّ والبغض والأذى مما يرهق مشاعر السّلام للإنسان. إنه سلام الروح الذي يمتد في روحانية هذه الليلة ، في كل دقائقها وساعاتها في رحمة الله ولطفه. (حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ) ليبدأ يوم جديد يتحول فيه الإنسان ـ في ما أفاض الله عليه من روحه وريحانه ـ إلى إنسان جديد ، هو إنسان الخير والمحبة والسّلام ، في آفاق الله الرحمن الرحيم الذي هو السّلام المؤمن العزيز الجبّار المتكبر.

وتلك هي ليلة القدر التي قد يكون لها موعد معيّن معلوم ، لأن الله ربما أخفاها في الليالي ، لينطلق العباد في أيامه ، ليصلوا إليها ، ليتعبدوا إلى الله في أكثر من ليلة ، لاحتمال أنها ليلة القدر ، حتى يتعوّدوا أن تكون لياليهم في معنى ليلة القدر ، في العبادة والخضوع والقرب من الله. وذلك ما يريده الله لعباده ، أن يقربوا إليه ، ويلتقوا به ، ليصلوا إليه بأرواحهم وقلوبهم ، لأنهم لا يملكون الوصول إليه بأجسادهم.
* * *
النظرة الشعبية لليلة القدر

وقد تكون من مشكلة الوعي الشعبي لهذه الليلة ، أن الناس يتطلعون

إليها في نظراتهم إلى السماء ، ليراقبوا ظاهرة كونية لامعة فيها ، أو شبحا غامضا يطوف في أرجائها ، أو ملكا سابحا في الفضاء أو نورا ، أو شيئا ـ أيّ شيء ـ مما يكون إيحاؤه الساذج ، أن هذا الإنسان قد طلعت عليه ليلة القدر ، ليكون ذلك بمثابة الكرامة الإلهية التي توحي له بالاعتزاز ، وتبعثه على الرضى بنتائج ليلته.

ولكن ذلك الوهم الروحي الباحث عن الظاهرة في خارج الذات هو المشكلة الناشئة من التخلف الفكري والروحي ، في فهم العبادة وفي وعي الدين ، وفي الإحساس بأسرار الذات في عمق المضمون ، حيث يتطلع الإنسان إلى خارج ذاته لا إلى داخلها ، وإلى شكل العبادة لا إلى مضمونها ، وإلى سطح الدين لا إلى عمقه ، ومن خلال ذلك تجمّد الدين وتحوّل إلى طقوس وعادات وتقاليد وابتعد الإنسان عن وعي حقيقته الإنسانية التي هي قبضة من طين الأرض ، ونفخة من روح الله ، ليبقى متعبدا لذاته ، في ما هو الجسد الخالي من معنى الروح ، الغارق في ضباب الشهوة ، الذي هو مادّة تتحرك لتتحول إلى تراب ورماد ، وليس روحا تتجسد لتحلّق في رحاب الله ، حيث هو معنى الإنسان في ليلة القدر.
* * *
سورة البيّنة 
مدنيّة 
وآياتها ثمان

في أجواء السورة

تباينت الآراء حول كون هذه السورة مدنية أو مكية ، فمن قائل بأنها مدنية لقربها من السور المدنية ، وذلك من خلال الإشارة إلى أهل الكتاب الذين لم يكونوا مشكلة للإسلام وللدعوة الإسلامية في المرحلة المكية ، ومن خلال الإشارة إلى الزكاة التي جاء التشريع بها في المدينة ، إلى قائل بأنها مكية ، من خلال الحديث فيها عن بعض جوانب العقيدة وهي الرسالة ، ولا مانع من ذكر الزكاة وأهل الكتاب لورود الزكاة في بعض السور المقطوع بمكيتها ، كما أن هناك وجودا جزئيا لأهل الكتاب في مكة وفي المنطقة.

وخلاصة الحديث في السورة عن البينة التي كان يلهج بذكرها أهل الكتاب والمشركون من العرب ، الذين كانوا يكفرون برسول الله ، ويؤكدون أنهم خاضعون لها إذا جاءت ، لأنهم يبحثون عن القناعة المرتكزة على قاعدة أو حجة ، وقد جاءهم رسول الله الذي بعثه الله ليقدم لهم البيّنة الواضحة في الكتاب الذي يحمله ويبلّغه للناس والذي يتضمن الحجة ، كل الحجة ، في ما يشتمل عليه من الكتب القيّمة ، ولكن القوم ، في أكثريتهم ، لم يكونوا طلاب بيّنة ، بل كانوا يقدّمون الطروحات المطلوبة ، حتى إذا جاءتهم تنكّروا لها بألف طريقة وطريقة. وهذا ما نراه في تاريخ أهل الكتاب الذين تفرقوا شيعا وأحزابا وطوائف متعددة بعد أن قامت عليهم الحجة من الله ، في ما قدمه الله

لهم من كتب ودلالات ، وأرسله إليهم من أنبياء ، مما يفرض عليهم الوحدة من خلال الأسس التي ترتكز عليها الرسالات.

وقد أمرهم الله في الكتاب الذي أنزل عليهم أن يعبدوا الله مخلصين له الدين ، حنفاء ، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، وذلك هو الدين القويم الذي هو دين إبراهيم ، فلما ذا لم ينطلقوا معه في حركة منسجمة صحيحة؟.
وتؤكد السورة ، في نهايتها ، على أن الكافرين بالدعوة الإسلامية من أهل الكتاب والمشركين ، هم شرّ البريّة ، وأنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم خير البرية ، وأن الله سيقدّم لهم الجزاء العادل ، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، انطلاقا من خشيتهم لله ، الرافع للذين يخافونه ويعملون على الانضباط العملي في خط تقواه القائمة على الخوف منه سبحانه وتعالى.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً (2) فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) (8)
* * *
معاني المفردات

(مُنْفَكِّينَ) : الانفكاك : الانفصال من شدة اتصال.

(الْبَيِّنَةُ) : الحجّة الظاهرة.

(قَيِّمَةٌ) : القيّمة : المستمرّة في جهة الصّواب.

(حُنَفاءَ) : الحنيف : المائل إلى الصواب والحقّ.

(الْبَرِيَّةِ) : الخليقة ، الناس.
* * *
الرسول يتلو بيّنة الله على المشركين وأهل الكتاب

(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ) ممّن رفض دعوة الرسل وأنكر نبوّتهم ، فكان كافرا بالرسول وبالرسالة (مُنْفَكِّينَ) أي منفصلين عن موقفهم الكافر (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ) وهي الحجة القائمة على إثبات حقيّة الرسالة والرسول. وربما كان الجوّ الذي يعيشه هؤلاء هو جوّ التبرير لإصرارهم على الدين القويم في صورته التي يتمثلونها في طريقتهم الخاصة ووضعهم المعقّد. ولكن كيف يسألون ذلك ، في الوقت الذي تتمثل البيّنة أمامهم مجسدة في النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفي الصحف المطهرة التي يحملها ، ليقدم للناس ما تشتمل عليه من كتب قيّمة؟ (رَسُولٌ مِنَ اللهِ) وهو محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (يَتْلُوا صُحُفاً مُطَهَّرَةً) وهي الصحف القرآنية التي تتضمن أصول العقيدة ، وأحكام الشريعة ، ومناهج الحياة التي يرضاها الله ، وحجج الفكر التي تؤكد حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. (فِيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ) ولعلّها الكتب الرسالية التي جاء بها الأنبياء السابقون ، في ما حدث الله في القرآن عن صحف إبراهيم وموسى ، وفي ما تحدّث عنه من التصديق لما بين يديه من الكتب مما نقله عن الإنجيل وغيره.

ولعل دراستنا للأوضاع التي عاشها أهل الكتاب في التمزق الطائفي أو المذهبي الناشئ من التنافس على النفوذ ، ومن المطامع الذاتية التي تؤدي إلى البغي والبغضاء والعداوة الحاقدة ، تؤدي بنا إلى النتائج الحاسمة ، وهي أن

المسألة لم تكن لديهم ـ في الغالب ـ مسألة طلب للحق ، بل كانت مسألة تبرير للموقف ، وقفز على المواقع المتعددة ، للدخول في تكلف التفسير ، وفي تعقيد الأمور ، بحيث تفقد الكلمة وضوحها وصفاءها ، من خلال التهاويل التي يثيرونها حولها.
* * *
تفرق الذين أوتوا الكتاب بعدها جاءتهم البيّنة

(وَما تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ) ولم يتوحدوا بالكتاب ، وقد أنزله الله ليؤكد لهم الحقيقة الإيمانية الواحدة المنفتحة على الإله الواحد ، لبناء الأمة الواحدة التي تتمثل وحدتها في وحدة العقيدة والشريعة والمنهج وخط السير في اتجاه الهدف الكبير الواحد ، لأنهم لم ينطلقوا من الشعور العميق بالحاجة إلى المعرفة ، والارتباط بالإيمان ، بل انطلقوا من حساباتهم الذاتية التي تبحث عن العقيدة في الفكرة البسيطة ، وعن الصعوبة في المرتقى السهل ، لأن ذلك هو الذي يثير المزيد من التعقيدات ، ويدفع إلى الكثير من المشاكل ، وذلك هو الذي يغذي لهم أطماعهم في حركة الذات نحو أطماعها المادية.

ولم يكن تفرقهم ناشئا من السعي نحو الوصول إلى رضى الله على طريقتهم الخاصة ، على أساس الموقع الاجتهادي الذي توصلوا إليه في فكرهم ، بل كان ناشئا من البحث عن مواقعهم الخاصة التي يريدون أن يمنحوها عنوان الكتاب لتأخذ قداسة غير واقعية ، عند ما تنتمي إلى قداسة الكتاب.
* * *
العبودية لله : خلاصة الرسالات

(وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) فهذا هو عنوان الكتاب كله ، والدين كله ، وهو خلاصة الرسالات ، أن يعبد الناس الله عبادة يخلصون فيها للدين الذي فرضه فيطيعوه في كل ما أمر به وفي كل ما نهى عنه ، ويوحّدوه في ذلك كله ، (حُنَفاءَ) مائلين عن خط الباطل إلى خط الاعتدال والتوازن ، في ما هو خط الاستقامة على النهج الذي أراد من الناس أن ينهجوه في تصوراتهم ، وفي انفعالاتهم ، وفي أقوالهم وأفعالهم. (وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ) التي تعبّر عن إخلاص القلب والروح والوجه واللسان والكيان كله لله وحده ، (وَيُؤْتُوا الزَّكاةَ) كتعبير عن روحية العطاء المفتوح على كل حاجات الناس ، المتفاعل مع آلامهم وآمالهم ، في ما تمثله الزكاة من إنفاق المال في سبيل الله في مواردها المشروعة قربة إلى الله.
* * *
(ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ)
(وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) أي الكتب القيّمة أو الشريعة القيّمة. قال النضر ابن شميل : سألت الخليل بن أحمد عن هذا ، فقال : القيّمة جمع القيّم ، والقيّم والقائم واحد ، فالمراد : وذلك دين القائمين لله بالتوحيد (1) ، وإذا تحدثنا عن التوحيد ، فإننا نتحدث عن العقيدة التي تربط الإنسان بكل أحواله الخاصة أو العامة بالله ، بحيث لا يتحرك إلا من خلاله ، ولا يسكن إلا بأمره ، وهو الذي يختصر العقيدة كلها ، والشريعة كلها في كلمة واحدة هي كلمة: «ربنا الله» ثم الاستقامة على هذا الخط.

وبذلك يفترق الناس في الموقف والمصير على أساس التزامهم بالخط

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 794.
وابتعادهم عنه. وهذا هو أساس التقييم القرآني لهم ، في من هو الشرّير ، وفي من هو الخيّر ، وفي من هو في النار ، أو هو في الجنة.
* * *
جهنم دار الكافرين والمشركين

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ) لأنهم واجهوا الرّسالة الإلهية بمنطق الاستهزاء والتمرّد والتكذيب من دون حجّة لهم في ذلك ، وإذا كانوا يؤمنون بالله ، فإن ذلك لا يكفي في وجود المضمون الروحي الطيّب الذي يتعمق في شخصياتهم ، لأن التوحيد يمثل سرّ الإيمان ، وهذا ما يفقده المشركون ، كما أن الإيمان بالرسالة يمثل العمق الإيماني والامتداد العملي للارتباط بالله ، وهذا ما يفقده أهل الكتاب والمشركون ، كما أنه يوحي بالكفر بنعمة الله ، والاستكبار على الخضوع له في مواقع رسالته وطاعته ، ولذلك كانوا شر البرية ، إن قمّة الشرّ أن يتمرد الإنسان على ربه الذي أنعم عليه ورعاه في كل حياته التي كانت نفحة منه.
* * *
الجنة دار المؤمنين الصالحين

(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ) لأنهم كانوا في موقع الجدّية في مواجهة الحقيقة ، في ما هو الفكر والسلوك ، كما كانوا في موضع الشكر لله في نعمه ، فكان الإيمان مظهر خضوع وشكر لله ، وكان العمل بالصالحات تجسيدا ، دليل روحية الخير في نفوسهم ، باعتبار ما يمثله ذلك من الانسجام مع الخط المستقيم في الحياة المنفتحة على مواقع أمر الله ونهيه ،

ولذلك كانوا خير البريّة ، لأن قمّة الخير هي أن ينقاد الإنسان لربه لتكون حياته العقلية والعملية مرتبطة بربه ، كما كان وجوده في بدايته واستمراره مربوطا به. وهذا هو الخير ، كل الخير ، الذي يتمايز الناس به.

(جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً) لأن ذلك هو وعد الله لعباده المؤمنين العاملين بالصالحات ، الذين عاشوا الجهد كله الذي واجهوه بالصبر القاسي الشديد في نتائجه السلبية على حياتهم ونوازعهم الذاتية ، طلبا لما عند الله ، وهذا هو المظهر الحيّ لرضى الله الذي يناله الذين يعيشون في حياتهم الخضوع المطلق له ، والانفتاح الروحي والعملي عليه ، (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ) بإيمانهم به وطاعتهم له ، (وَرَضُوا عَنْهُ) في ما أفاض عليهم من نعمة الوجود وفي ما منحهم من نعمه الظاهرة والباطنة في كل تفاصيل حياتهم.

(ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ) الذي هو التجسيد الحيّ للروح الخاشعة الواعية المطمئنة إلى ربها من خلال معرفتها به ، المتحركة في خط الطاعة. وبذلك ، لا يكون الخوف من الله حالة انفعالية ، بل هي حالة عقلانية تدرس كل شيء في نطاق ارتباط الوجود كله بالله ، في جميع الأمور ، كما تدرس النتائج المصيريّة في ثواب الله وعقابه في موقف الحساب في الدار الآخرة.
* * *
سورة الزّلزلة
مدنيّة 
وآياتها ثمان

في أجواء السورة

وهذه من السور التي تثير الإحساس بالهول في التّغيير الكوني الذي يحدث للأرض في المرحلة التي تسبق القيامة ، فهناك الزلزال الذي يهز كل جوانبها ، فتنفتح ـ بشكل كامل شامل ـ على كل ما تختزنه من أثقال ، ولا سيّما الأجساد البشرية المدفونة فيها.

وهنا يتساءل الإنسان ، بعد أن تدبّ فيه الحياة ويعود إليه الوعي : ما لها؟ في تساؤل يحمل الدهشة والحيرة والخوف والرعب. وهناك يأتيه الجواب من أخبار الأرض الخاضعة لربها التي تبدأ بالحديث ، بطريقة خاصة ، بأن ذلك وحي من الله للأرض أن تنقاد لإرادته لما يريد بها من أوضاع وأحداث .. وهكذا تبدأ القيامة في حركة الناس نحو الموقف؟ فمن يعمل صالحا فسيرى الجنة في رضوان الله ، ومن كان عمله شرّا فسيرى نتائجه في دخول النار في آفاق غضب الله.

وهكذا تؤكد هذه السورة على أنّ العمل هو الأساس في مسألة المصير ، فهو القيمة التي تحكم الإنسان في حركته في الدنيا ، كما تحكمه في موقعه في الآخرة ، ممّا يزيل من ذهنيته كل القيم الأخرى المنطلقة من النظرة المادية التي تجعل للمال وللجاه وللنسب ـ ونحو ذلك ـ موقع القيمة الكبيرة في الحياة.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها (1) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها (2) وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها(3) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها (4) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها (5) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ (6) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ) (8)
* * *
معاني المفردات

(زُلْزِلَتِ) : الزلزلة : شدّة الاضطراب.

(أَشْتاتاً) : متفرّقين.

(مِثْقالَ) : وزن.
* * *
الهول العظيم

(إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزالَها) الذي يوحي بالهول العظيم ، لأن الأرض في سهولها وجبالها ترتجف وتتصدع وتتساقط ، وتفقد كل أثر للتماسك ، فلا يبقى هناك جبل شامخ في أرجائها ، ولا يعود لها سطح ممتدّ في أبعادها ، ولا غطاء لما في داخلها ، فقد انكشفت انكشافا كلّيا ، فلا يخفى منها شيء (وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقالَها) المخزونة فيها مما يثقل بطنها ، سواء من ذلك الناس الموتى المدفونون فيها ، أو الأشياء الأخرى من المعادن والكنوز المخبوءة في داخلها. وبدأ الإنسان يسترد حياته ووعيه من خلال إرادة الله في البعث والبدء في حركة الدار الآخرة في حياة الإنسان ، (وَقالَ الْإِنْسانُ ما لَها) ما لهذه الأرض ترتجف وتهتز فلا يتماسك منها شيء؟! إنه المنظر الهائل الذي لم يسبق له مثيل ، فقد كان الزلزال الذي يتحرك بشكل طبيعيّ من خلال العوامل المؤثرة في باطن الأرض ، محدودا بمنطقة معينة ، قد يشتد فيها فيؤدي إلى الخراب ، وقد يضعف فلا يحدث شيئا مهمّا ، أمّا هذا الزلزال ، فإنه يشمل الأرض كلها ، فهذا هو زلزالها العظيم ، ويتمثل بالدمار الكامل ، فما ذا حدث للأرض ، وما هي العوامل المؤثرة فيها ، وهل هناك حدث كونيّ جديد؟ وتنطلق علامات الاستفهام الخائفة المذعورة التي تبحث عن جواب ـ أيّ جواب ـ يفسّر الحدث الكبير من خلال آفاق المعرفة التي تتناول تفسير الأمور من الوجهة المادية في مفردات الواقع. ولكن الجواب ينطلق من الأرض نفسها فيما تطلق من أخبارها.
* * *
كيف تحدّث الأرض

(يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبارَها) ولكن كيف هو الحديث؟ هل هو صوت ناطق ،

أم هو استعارة للحديث المتمثل بحركة الصورة في الحسّ التي توحي بالصورة في الذهن ، من خلال الدلالات أو الإيحاءات؟ ربما يثير البعض بأن هناك حياة وشعورا يسريان في الأشياء وإن كنّا في غفلة من ذلك.

وهذا هو مدلول قوله تعالى : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) [الإسراء : 44] ، وقوله تعالى : (قالُوا أَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ) [فصّلت : 21] ، إن الظاهر منها هو التسبيح الحقيقيّ ، والنطق بالصوت المسموع ، ولكننا ذكرنا في محله ، أن الظاهر من التسبيح والنطق أنهما يصدران عن حياة ووعي وحركة في الفكر ، وإرادة في الذات ، وهذا مما لا يتوفر إلا للأحياء العاقلين ، مما يجعل ذلك قرينة عقلية على إرادة المعنى الكنائي الذي يشير إلى المعنى الواقعي من خلال صورة المعنى.

وهكذا يمكن أن يكون المعنى ، أن أخبار الأرض تتحدث عن هذا الحدث الكوني الهائل العظيم ، بأنه لا يصدر عن أسباب طبيعية كالتي اعتادها الإنسان في الظواهر الكونية العادية ، بل يصدر عن إرادة الله بشكل مباشر ، فهي تقول : (بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها) وحيا تكوينيا بأن تخضع لإرادته في زلزالها الذي يشمل كل مواقعها ، وفي إخراج أثقالها منها ، لأن القيامة قد قامت ، ولأن ساعة الحساب قد جاءت ، ولأن الناس مدعوّون إلى الوقوف بين يدي الله.
* * *
تفرّق الناس يوم القيامة وحسابهم

(يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتاتاً) متفرقين لا تجمعهم وحدة مما كانوا يجتمعون عليه في الدنيا ، لأن الموقف دقيق ، وقد أخذ من عقولهم ومشاعرهم كل مأخذ ، فهم مهتمون بالمصير الحاسم ، ولا يعرفون ما ذا يراد بهم ، لأن المسألة خاضعة لطبيعة أعمالهم ، فهم ذاهبون إلى الموقف الحق في حيرة

وترقب ، (لِيُرَوْا أَعْمالَهُمْ) في ما يعرض عليهم منها في كتاب الأعمال ، ليتذكر من كان ناسيا كيف كان عمله في الدنيا ، ولتقوم الحجة على الجميع ، لأن الإنسان مربوط بعمله ، فالعمل هو صورة المصير ، (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) من خير (خَيْراً يَرَهُ) في ما يتمثل به خير الآخرة من رضوان الله ونعيمه في جنته ، (وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ) من شرّ (شَرًّا يَرَهُ) في ما يتمثل به شرّ الآخرة من غضب الله ، وعذابه في نار جهنم.
* * *
بين العمل والذرّة

وإذا كان الله يتحدث عن الذرّة كأصغر شيء في ميزان التقدير ، وهي الهباءة التي ترى في ضوء الشمس ، أو هي أصغر من ذلك ، في ما اكتشفه العلم من الشيء الذي لا يرى ـ في ما يقال ـ حتى بأعظم المجاهر في المعامل ، بل هي شيء رآه العلماء في ملاحظاتهم في عقولهم من خلال آثارها.

إذا كان الحديث عن العمل الذي لا يرى إلا بجهد كبير ، كما هي الذرّة في معناها المألوف ، فإن القضية التي يوحي بها هذا التعبير ، أن علة الإنسان التدقيق في طبيعة الخير ذاته ، وفي مختلف تجليّاته ومقاماته ، في الفكر وفي النبضة والخفقة واللمسة واللفتة والكلمة والممارسة ، حتى تكون كل المناطق الصغيرة الخفية في كيانه خيرا كلها ، ليكون الخير جزءا من ذاته في جانب الإحساس وفي جانب الفكر ، وفي دائرة العمل ، والأمر عينه في ما يخص مسألة الشر ، أي التدقيق فيه ، طبيعة وحركة وتجليات ، لتجنّبه وتفاديه.

فإذا عرف الإنسان ذلك كله في رضوان الله وسخطه ، فلا بد له أن لا يستهين بحسنة صغيرة ، لخفة وزنها المادي في ما هو مقياس ضخامة الأشياء ، ولا يستصغر خطيئة صغيرة لصغر حجمها ، في ما هو التقدير للحجم المادي

للأمور ، وقد ورد الحديث المأثور : «لا تستصغرنّ حسنة تعملها فإنك تراها حيث تسرك ولا تستصغرن سيئة تعمل بها فإنك تراها حيث تسوءك» (1) ، لأن المسألة هي في النتائج الروحية التي تحسن أو تسيء لإنسانية الإنسان ، أو في النتائج العملية التي تحسن أو تسيء إلى الحياة كلها ، وإلى الإنسان في ذاته ، أو في ذات الآخرين ، وتلك هي القيمة الحقيقية للإنسان الذي يساوي في قيمته عمله ، على مستوى الدنيا والآخرة ، فلا قيمة له بدون ذلك.
* * *
__________________

(1) البحار ، م : 25 ، ج : 70 ، ص : 417 ، باب : 137 ، رواية : 65.
سورة العاديات
مكيّة
وآياتها إحدى عشرة

في أجواء السورة

في هذه السورة ، حركة مثيرة في ما ابتدأت به من القسم بالخيل التي تعدو وتجري بسرعة ، فترتفع أنفاسها ، فيسمع لها صوت كما هو اللهاث ، وتقدح حوافرها الأرض الصخرية أو ذات الحصى ، فتخرج منها النار ، وتغير على الأعداء في انبلاج الصبح ، وهم نائمون غافلون ، وتشتد الحرب من خلال هجومها ، فيثور الغبار من كل جانب في الساحة العامة التي يجتمع فيها الأعداء ، ويلتقي هذا الجو بالصورة الإنسانية التي يتمثل فيها الإنسان وهو جاحد لربه ، لاهث في مشاعره نحو المال ، ومشغول به عن مسئوليته في ما ينتظره في الدار الآخرة من المصير ، فلا يلتفت إذا جاءت الهزّة التي تبعثر كل الأجساد المدفونة في القبور ، وينطلق الجوّ الهائل في الآخرة لتتبعثر الأسرار المخزونة في الصدور ، فلا يبقى هناك سرّ خفيّ مما اعتاد الإنسان أن يخفيه عن الآخرين. وهكذا يرى الإنسان الغافل اللاهي العابث ، أن الله خبير بعباده فلا يعزب عن علمه مثقال ذرّة ، فكيف يتصرفون بعيدا عن ذلك؟
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات

(وَالْعادِياتِ ضَبْحاً (1) فَالْمُورِياتِ قَدْحاً (2) فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً (3) فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً (4) فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً (5) إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ (7) وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ (9) وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ (10) إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) (11)
* * *
معاني المفردات

(وَالْعادِياتِ) : هي الخيل التي تعدو في حال الغزو.

(ضَبْحاً) : الضبح في الخيل : الحمحمة عند العدو ، وقيل : هو شدة النفس عند العدو.

(فَالْمُورِياتِ) : الإيراء : إخراج النار.

(قَدْحاً) : القدح : هو الضرب والصك الذي يؤدي إلى إخراج النار.

(نَقْعاً) : النقع : الغبار يغوص فيه صاحبه كما يغوص في الماء.

(لَكَنُودٌ) : لكفور.
* * *
الخيل والعمل الجهادي

(وَالْعادِياتِ ضَبْحاً) ورد في أسباب النزول ـ كما جاء في مجمع البيان ـ أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعث سريّة إلى حيّ من كنانة ، فاستعمل عليهم المنذر بن عمرو الأنصاري ـ أحد النقباء ـ فتأخر رجوعهم ، فقال المنافقون : قتلوا جميعا ، فأخبر الله تعالى عنها بقوله: (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً).
وقيل : «نزلت السورة لما بعث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عليّا عليه‌السلام إلى ذات السلاسل ، فأوقع بهم ، وذلك بعد أن بعث عليهم مرارا غيره من الصحابة ، فرجع كلّ منهم إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم» (1).
وقيل : إن المراد بها الإبل ، وقيل : «إن المراد بها إبل الحاج في ارتفاعها بركبانها من الجمع إلى منى يوم النحر» (2) ، وهو غير واضح من خلال الجوّ العام للآيات ؛ والله أعلم.

(فَالْمُورِياتِ قَدْحاً) يريد به ضرب الخيل بحوافرها إذا سارت في الأرض المحصبة ، فيخرج منها النار ، أو في ما يشبه ذلك. (فَالْمُغِيراتِ صُبْحاً) التي تندفع في الغارة وقت الصباح ، لأنه الوقت الذي يمثل المفاجأة للعدو الذي يكون في حال الاسترخاء. (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً) وهو الغبار الذي يثور في الأرض الترابية في حركة العدو والهجوم. (فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً) في ما يوحي به ذلك من الدخول إلى قلب الموقع الذي يجتمع فيه أفراد العدوّ ، مما يعني الوصول إلى عمق

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 802 ـ 803.
(2) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 397.
تجمعاتهم كشاهد على الانتصار عليهم.

وهكذا كانت هذه الأقسام للإيحاء بقيمة الخيل كوسيلة من وسائل العمل الجهاديّ الذي يتحرك فيه المجاهدون من أجل أن يثبّتوا الأرض على قاعدة الإسلام في مواجهة الكفار الذين يعملون على أساس إضعاف القوّة الإسلامية ، بما يملكونه من وسائل القوّة المادية التي يضغطون بها على المسلمين.

وفي ضوء ذلك ، فإن من الممكن استيحاء هذه الآيات ، لكل الوسائل التي يمكن أن تكون سبيلا للإغارة على العدو ، مما استحدثه الإنسان من آلات السير والهجوم ونحوها ، لأن المسألة لا تختص بالخيل ، بل توحي بالدور الذي تقوم به.
* * *
الجاحد بنعم الله

(إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ) هذا هو جواب القسم الذي أرادت السورة أن تؤكده لتشير إلى الإنسان في حركته السلبية في موقفه من ربه عند ما يبتعد عن وعي مقامه الربوبيّ الذي خلقه وأفاض عليه الكثير من نعمه ، مما جعله يستغرق فيها استغراق الغافل اللاهي الذي لا يفكر إلا في ما بين يديه ، من دون أن يلتفت إلى طبيعته في اتصاله بالله في موقع النعمة ، وبنتائجه ، من حيث كونه موقعا للاختبار والامتحان ، لا تكريما لصاحبه. وهكذا يقوده ذلك إلى الكفر بنعم الله ، فيكفر بوجوده أو بوحدانيته ، ويتمرد عليه في عصيانه لأوامره ونواهيه ، وهذا هو المراد بكلمة «الكنود» وهو الجحود بنعم الله في السلوك العملي الجاحد. وربما كان في ذلك نوع من التعريض بهؤلاء القوم الكافرين الذين هاجمهم المسلمون في هذه الغزوة ، باعتبار كفرهم بنعمة الإسلام التي هي من أعظم النعم وأغلاها ، لأنها تؤدي بالإنسان إلى السعادة في الدنيا

والآخرة ـ كما احتمل ذلك صاحب الميزان (1) ـ. (وَإِنَّهُ عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ) أي أن الإنسان يشهد على نفسه بالكفر ، فهو لا ينكر ذلك بل يتباهى به أمام الناس.
* * *
حب الدنيا ونسيان الله

(وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ) قيل : المراد بالخير المال ، الذي ينفتح الإنسان عليه بكل مشاعره وحواسه ، بحيث يملك عليه كل كيانه في ما تمثله كلمة الحب الشديد من حالة الذوبان الوجداني في المال ، بحيث لا يراقب الله في جمعه من الحلال ، أو في صرفه في ما يرضي الله. وربما كان المراد بالخير كل ما يحصل عليه الإنسان في الدنيا من حاجاته المادية من مال أو جاه أو شهوة أو لذّة ، في ما فطرت عليه نفسه من التعلّق بالأشياء المادية التي تمثل حاجاته الذاتية التي يرتاح إليها في حياته العامة والخاصة.

(أَفَلا يَعْلَمُ إِذا بُعْثِرَ ما فِي الْقُبُورِ) وخرج الناس من الأجداث كأنهم جراد منتشر ، مسرعين إلى الموقف في يوم الحساب حيث يواجهون المسؤولية أمام الله ليأخذ كل إنسان نتيجة عمله من خير أو شرّ.
* * *
الله الخبير بخلقه

(وَحُصِّلَ ما فِي الصُّدُورِ) أي جمع ما فيها من الخير أو الشر الكامن في ذات الإنسان ، وأخرج منها ، فعرف بذلك ـ بشكل ظاهر ـ المائز بين الخيّر

__________________

(1) انظر : تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 398.
والشرّير ، وبين المؤمن والكافر ، فلم يبق في الصدور شيء.

(إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ) فهو المطّلع على كوامن النفوس ، فليس هناك سرّ خفيّ أمامه ، فهو الذي يعلم خائنة الأعين في نفوس الناس وما تخفي الصدور.

وهذه هي الحقيقة الإيمانية التي تبعث الرعب في نفوس الناس الذين يتحركون بالجريمة في الزوايا الخفية من حياتهم ، أو في دائرة الأسرار الكامنة في صدورهم ، التي يعملون على إحاطة أنفسهم ـ من خلالها ـ بجوّ غامض من الكتمان ، لئلا يواجهوا المسؤولية عن أعمالهم الإجرامية في ما يمكن أن يؤاخذهم الناس به على ذلك. ولكن كيف يستترون عن الله عالم الغيب والشهادة ، والسرّ والعلانية ، الخبير بكل شيء ، لأنه الخالق لكل شيء؟ إنها الحقيقة التي تفرض نفسها على العقل والشعور والوجدان ، ليحدد الإنسان موقفه على أساس وعيه لمقام ربّه ، وإخلاصه لقضيّة مصيره.
* * *
سورة القارعة
مكيّة
وآياتها إحدى عشرة

في أجواء السورة

ويبقى للقيامة دورها الكبير في مسألتي الإيمان والالتزام ، لأنها هي التي تلاحق الإنسان في مشاعره الروحية والمادية ، فتقرع إحساسه وتهزّه بحقيقتها الصارخة وتحرّك مخاوفه بأهوالها المرعبة. وهذه السورة المكية ، تقدم الصورة السريعة لأجواء القيامة ، القارعة التي يتحوّل فيها الناس إلى ما يشبه الفراش المنتشر في الجوّ ، وتتحوّل الجبال إلى ما يشبه الصوف المنتوف ، ويقف الناس ليواجهوا النتائج من خلال الميزان ـ الحق ، الذي يزن الأعمال في ما يمثل ذلك من قيمة الناس ، فمن كان ثقيل الميزان ، في ما قدّمه من الأعمال الصالحة التي تعطي ثقلا للحياة ، فسيلقى عيشة راضية ، وأمّا من كان خفيف الميزان ، في ما لديه من تاريخ الأعمال الصالحة ، فلم يحقق للحياة أيّ عطاء مما يرضاه الله ، فسيصلى النار الحامية.

وهكذا تختصر السورة الموقف في طبيعته ونتائجه ، ليعيش الناس الجوّ الرهيب في صورته الأخروية ، ليهزّ الوجدان في الوحي الذي يثيره في الذات في الواقع الدنيويّ ، لتنفتح ـ من خلاله ـ على خط المسؤولية من أوسع الآفاق.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(الْقارِعَةُ (1) مَا الْقارِعَةُ (2) وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ (3) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ (4) وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ (6) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ (7) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ (8) فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ (9) وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ (10) نارٌ حامِيَةٌ) (11)
* * *
معاني المفردات

(الْقارِعَةُ) : البليّة التي تقرع القلب بشدّة المخافة.

(الْمَبْثُوثِ) : المنتشر.

(كَالْعِهْنِ) : العهن : الصوف.

(هاوِيَةٌ) : من أسماء جهنّم ، وهي المهواة التي لا يدرك قعرها.
* * *
(مَا الْقارِعَةُ)؟
(الْقارِعَةُ) التي تقرع السمع بصوتها الشديد ، والقلب بزلزالها الذي يزيد في خفقانه. (مَا الْقارِعَةُ) في معناها المتحرك في الواقع المتمثل في الحدث البارز الذي يهز الحياة من حوله. وليس السؤال للاستفهام ، بل هو لتوجيه الأنظار إلى التفكير بها. ويتجدد السؤال في صيغة التهويل والتفخيم : (وَما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ) هل تدرك طبيعتها وضخامة الحدث الكامن فيها ونتائج الأوضاع المتحركة فيها ، كيف يكون الناس في داخلها ، وكيف تكون الأرض في بداياتها؟
* * *
أحوال الناس يوم القيامة

(يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ) المنتشر المتطاير في الفضاء الذي يتجه في كل اتجاه باحثا عن قوّته ، وعن مواقع سلامته ، وقد يصطدم بالنار فيحترق فيها. وهكذا يكون حال الخلق يوم القيامة عند ما يعيشون الذهول والحيرة والرعب ، فيتحركون هنا وهناك ، باحثين عن السلامة في غير وعي ، لضخامة الهول الذي يواجهونه في مستقبل أمرهم ، فيتساقط الكثير منهم في النار كما يتساقط الفراش فيها عند ما يتجه إليها من دون شعور.
* * *
تغيّر معالم الكون يوم القيامة

(وَتَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ) أي الصوف المندوف الذي

تفرقت شعراته عن بعضها البعض. وهكذا تتحلل الجبال في ذراتها الصخرية والترابية ، فتتطاير في الفضاء عند ما تذروها الرياح ، في الصورة الهائلة التي توحي بالتغيير الكبير الذي يتساقط فيه النظام الكوني ، ليفسح المجال لعالم جديد ، كان غيبا في الذهنية الإنسانية ، فتحوّل إلى حسّ يشاهده الناس ويتحركون فيه ، ليواجهوا قضية مصيرهم في ما ينتظرهم فيه من مواقع وأوضاع ، حيث يحدّد لكل إنسان نهايته الخالدة في الجنّة أو في النار.
* * *
جزاء العمل الصالح

(فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ) وهو الذي عاش في الحياة الدنيا في مواقع الإيمان بالله والعمل الصالح على خط الرسالة ، فكانت حياته حركة في طاعة الله في كل ما يتصل بأقواله وأفعاله وعلاقاته بالآخرين وتطلّعاته إلى الأهداف الكبيرة التي يرضاها الله للإنسان في الحياة ، مما يرفع مستواها ويوجهها إلى العمل الجادّ في تحريك الحياة في سبيل الله ، وفي مواقع رضاه. وبذلك ، تثقل أعماله من خلال حجمها الكبير في مضمونها وفي نتائجها ، فيثقل ميزانه في يوم القيامة ، عند ما توضع الموازين القسط التي تعمل على تقويم الشخص من خلال عمله ، ليكون الإنسان مساويا لعمله ، بدلا مما كان عليه في الدنيا عند ما كانت قيمته تساوي وزنه المادي.

وإذا وضع الإنسان في الميزان المعنوي ، وكان ثقيل الميزان ، فإن المستقبل الأخروي سيكون عظيما على مستوى نتائج الثواب الإلهي للمتقين.

(فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ) في طبيعتها ، وفي ما تشتمل عليه من كل ما تشتهيه الأنفس ، وتلتذ به الأعين ، وترتاح إليه القلوب ، من النعم الحسيّة والروحية ، بحيث يعيش الإنسان معها الرضى بكل معانيه وبكل تطلعاته.
* * *
جزاء العمل العابث اللّاهي

(وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ) وهو الذي عاش الحياة عبثا ولهوا واستغراقا في شهواته ولذاته ، وإخلادا إلى الأرض في كل أوضاعها المادية ، فلم يرتفع إلى مواقع السموّ في آفاق الروح ، ولم ينفتح على الله في آفاق المسؤولية ، فلم يحصل على أيّ عمل مسئول يحقّق له رضى الله ، وإذا كان له هناك من عمل ، من هذا القبيل ، فهو عمل خفيف ، على الهامش الصغير من حياته ، ولذلك ، فإنه لا يملك أيّ وزن للقيمة في ميزان التقويم الأخروي عند الله سبحانه ، وهذا هو الذي يجعل الجزاء في صورة العمل. (فَأُمُّهُ هاوِيَةٌ) والأمّ هي الحضن الذي يأوي إليه الولد ويرجع إليه ، وقد استعيرت الكلمة للداخل إلى النار التي عبّر عنها بالهاوية ، باعتبار أنه يهوي ويسقط إلى أسفل سافلين ، كما كانت هي مرجعه ومأواه.

(وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ) فإذا كانت الكلمة غامضة في مدلولها التطبيقي بحيث تدفع إلى التساؤل المثير ، أو تبتعد عن الوحي الذاتي للإنسان لطبيعتها ليكون بحاجة إلى التوضيح والتفسير ، فإن الآية التالية توضّحها ، فلا تترك هناك أيّ التباس حولها (نارٌ حامِيَةٌ) أي شديدة الحرارة ، بحيث تحرق الذين يدخلونها في كل ما يتحرك فيها ، أو ينطلق منها من اللهيب المشتعل.
* * *
الإنسان بين خياري الجنة والنار

وهكذا تضع السورة الإنسان أمام الطريق الذي يؤدي إلى الجنة ، إذا آمن وعمل صالحا ، ليستعدّ لذلك قبل أن تفوته الفرصة بانتهاء عمره ، وأمام الطريق الذي يؤدي به إلى النار ، ليبتعد عنها ، قبل أن تطبق عليه الأجواء التي تحيط به ، في ما يثيره أهل الكفر والضلال من حوله ، وليعيش في عمق الذهنية

الإسلامية الواعية ، مسألة التقويم الحقيقي للإنسان في قضية مصيره ، من خلال ثقله وخفّته في ميزان الأعمال ، بعيدا عما هي مسألة القيمة في مجتمع الدنيا الذي يجعل التقويم الإنساني خاضعا للمال أو للجاه ، أو للقوة أو للنسب في ما يتنافس فيه الناس من قيم مادية في أكثر من صعيد.
* * *
سورة التّكاثر 
مكيّة 
وآياتها ثمانية

في أجواء السورة

لقد استغرق المشركون في هذه الذهنية المتخلفة التي ترى في كثرة العدد قيمة كبيرة في ميزان التفاضل ، فاندفعوا فيها بحيث ألهاهم ذلك وشغلهم عما ينفعهم في الحياة .. وتطوّر بهم الأمر إلى أن بدأوا في عدّ الموتى في القبور ليكملوا عدد الأحياء بالأموات حتى تتحقق لهم الأكثرية على غيرهم. ولكنّ الله يرفض ذلك ويهدّدهم بأنهم سيعلمون علم اليقين ماذا يحصل لهم من خلال ذلك ، وسيرون الجحيم في وضوح بارز لا مجال فيه لأي التباس كما لو كانت عين اليقين ، وسيسألون عن النعيم الذي أفاضه الله عليهم فلم يشكروه.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ (1) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ (2) كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) كَلاَّ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ (7) ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) (8)
* * *
مناسبة النزول

جاء في مجمع البيان في سبب نزول هذه السورة ، «قيل : نزلت السورة في اليهود ، قالوا : نحن أكثر من بني فلان ، وبنو فلان أكثر من بني فلان ، ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا ، عن قتادة. وقيل : نزلت في فخذ من الأنصار تفاخروا ، عن أبي بريدة. وقيل : نزلت في حيّ من قريش بني عبد مناف بن قصي وبني سهم بن عمرو تكاثروا وعدّوا أشرافهم ، فكثرهم بنو عبد مناف ثم قالوا : نعدّ موتانا حتى زاروا القبور فعدّوهم ، وقالوا : هذا قبر فلان وهذا قبر

فكثرهم بنو سهم لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية ، عن مقاتل والكلبي» (1).
* * *
الكثرة ليست هي القيمة

(أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ) عن ذكر الله ، وعن التفكير بواجباتكم في ما كلفكم الله من مواقع طاعته ورضاه ، فاستغرقتم في تعداد الأحياء والأموات.

(حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقابِرَ) التي تحوي موتاكم من الآباء والأجداد ممن احتواهم العدم ، فلم يعد لهم أيّ أثر في الحياة ليزداد بهم الأحياء عددا.

إنها العقلية المتخلّفة التي تبحث عن الكمّ ولا تبحث عن الكيف ، فترى في تكاثر الأرقام العددية قيمة وميزة عن الآخرين. ولكن الله لا يريد لهم ذلك ، لأن القيمة كل القيمة ، هي في ما يقدّمه الناس على مستوى الفرد أو الجماعة من أعمال صالحة كثيرة ، لتكون الكثرة مشتملة على المضمون الرسالي الذي يغني تجربة الحياة في حركة المسؤولية التي تبني للإنسان قاعدته الفكرية والعملية على أساس من رسالة الله المتحركة في خط طاعته ، بينما تكون الكثرة الفارغة من المضمون أو المشتملة على المعنى الشرّير ، عبئا على الحياة ، وسببا لسقوطها في مهاوي الانحطاط الروحي والأخلاقي.

وهذا هو ما أكّده القرآن في أكثر من سورة ، في أن الكثرة المجرّدة لا تعني الحق ، وأن القلّة لا تعني الباطل ، فربما كان أكثر الناس لا يعلمون ولا يفقهون ، وقد يكون أكثرهم كافرين أو فاسقين. ووجّه الخطاب إلى النبي بأن لا يطيع أكثر من في الأرض ، لأن ذلك قد يكون سببا في الإضلال ، وهذا ما

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 811.
ينبغي للإنسان العاقل الواعي أن يلتزمه كخطّ لحركة القيمة الإنسانية في الحياة ، بأن ينظر إلى عمق المعنى الإنساني ، لا إلى السطح من مظاهره ، لأن القضية هي قضية المضمون لا قضية الشكل ، ولأن العظمة في الحق مهما كان حجمه صغيرا في مقابل الباطل ، حتى لو كان حجمه كبيرا ، فإن العظيم هو ما عظّمه الله ، والحقير هو ما حقّره.

ولهذا كان القرآن يستهدف التوبيخ على هذا السلوك الساذج الذي شغل هؤلاء فيه بالتكاثر بحيث كانوا يجمعون الأرقام مهما كانت ، بقطع النظر عن فاعليتها وحيويتها وحركيتها في الواقع.
* * *
رفض هذا المبدأ الباطل

(كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) فليس الأمر كما زعمتم ، فإن هناك مستقبلا غامضا يتصل بمسألة المصير الأسود الذي تقبلون عليه من خلال استغراقكم بالتفاهات الفكرية والسلوكية التي قد تشغلكم عن مسئولياتكم الشرعية ، وتبعدكم عن الله ، وسوف تصلون إلى الدار الآخرة حتى تعلموا الحقيقة الصارخة هناك التي تحدّد للإنسان مصيره من خلال طبيعة عمله. (ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) ويتكرر الرفض للموقف الذي وقفوه ، ويتأكد الوعد المستقبلي بانكشاف الحقائق التي تحدد لهم وضوح الرؤية للأمور.

(كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) وهذا هو الرفض الثالث الذي يطلق التمني في الفرضية التي تطلّ بهم على الحالة التي يملكون فيها علم اليقين الذي لا يدخله أيّ احتمال مضادّ ، بل هو النور كله الذي لا شائبة فيه لأيّة ظلمة ، فلو حصل لهم مثل هذا العلم ، لارتدعوا عن كثير من المواقف التي يقفونها ، والمواقع التي يتحركون فيها ، ولابتعدوا عن الطريق التي يسلكونها ، ولانطلقوا ـ بدلا

عن ذلك ـ في المواقف التي ترضي الله ، والمواقع التي تنفتح عليه ، والطريق التي تؤدي إليه ـ سبحانه ـ ، لأنهم ـ من خلال علم اليقين ـ سوف يرون النتائج الصعبة أمامهم ، وجها لوجه (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) كما لو كانت أمامهم في لهيبها وحريقها وعذابها وزقّومها وحميمها.

(ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ) أي اليقين نفسه ، وذلك بمشاهدتها عيانا حيث تنطلق المعرفة من خلال الحس ، لا من خلال الصورة الذهنية ، فلا يبقى هناك أيّ مجال للريب ، ولو بنحو الاحتمال ، لأن الحقيقة تفرض نفسها على الحسّ والوجدان.
* * *
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم

(ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ) في ما توحي به الكلمة من كل الخيرات التي أفاضها الله على الناس في الدنيا من كل ما يعيشون فيه مما يمثل ضرورات وجودهم ، ومن كل ما يقبلون عليه أو يستمتعون فيه ، مما يمثل حاجاتهم الحسيّة ، في ما يشتهون ويتلذذون ، ومن كل ما ينفتحون عليه من الأمور المعنوية التي تجلب لهم السعادة ، وتوحي لهم بالارتياح والطمأنينة والكرامة. فلكل واحد من هذه النعم المادية والمعنوية ، سؤال طويل ، لا يتصل بالنعمة نفسها في ما امتنّ به الله على الإنسان ، بل يتصل بالمسؤولية التي تتحرك النعمة في داخلها في المضمون الشرعي للأفعال التي تلتقي بها ، وفي خارجها في النتائج التي تترتب عليها ، ليطيع الإنسان ربه في تحريكها في الدوائر التي حددها الله له ، فيستعملها في ما أعدت له في النظام الذي وضعه الله للحياة ، حيث تتحول المفردات العملية إلى مسئوليات شرعية ، سواء في ذلك النعم المادية التي جعل الله فيها حقوقا للفرد وللجماعة وللحياة من حولهما ، أو النعم المعنوية المتمثلة في الحياة والعلم والإرادة والرسالة التي أنزلها الله على

أراد للخلق أن يتحملوا مسئوليته في ما يحركونه في نفع الناس فيها ، وفي ما يلتزمونه من السعي إلى بناء الحياة على خط طاعة الله ورضاه ، من خلالها. وهذا هو السؤال الكبير الذي يتوجه إلى الناس ليحدد جوابهم مصيرهم نحو الجنة أو النار.
* * *
سورة العصر 
مكيّة
وآياتها ثلاث

في أجواء السورة

وهذه السورة القصيرة في كلماتها ، الكبيرة في معانيها ، تلتفت إلى الزمن كله الحاوي للإنسان كله ، ليمنحه الفرصة الواسعة التي تدفعه إلى الفلاح في الدنيا والآخرة. ثم توجه الإنسان إلى أن الخسارة سوف تحيط به من كل جانب ، إذا لم يأخذ بأسباب الربح التي تؤكد له حركة إنسانيته في اتجاه بناء الحياة على الحق في عمق وحيه الفكري والعملي ، في الانفتاح على الله في خط الإيمان والعمل الصالح ، في ما يمكن للإنسان أن يأخذ به في حياته الفردية في ذاتية الروح الإيمانية ، وفي خصوصية فكره وشعوره ، وفي حركية الإيمان في خطه العملي في ما يمثله العمل الصالح ، وفي التعمّق في المسؤولية الاجتماعية التي تلتقي عند الحق عند ما يضعف تأثيره في الواقع بفعل التيارات المتنوعة التي تملك القوّة المادية ، فتحيط بالحق لتضغط عليه بمختلف الضغوط وأقساها لتضعف تأثيره في نفوس أصحابه ، فيتواصون بالحفاظ عليه والالتزام به والإصرار عليه. وتلتقي عند كل أوضاع الحرمان ومواقع الآلام التي قد تدفع المؤمنين إلى السقوط تحت تأثير ذلك كله. وربما ينفرد الطغاة بجماعة هنا ليسلّطوا عليها كل العذاب ، وبجماعة هناك ، ليطبقوا عليها بكل الحرمان ، ليسقطوا بفعل الضعف الغريزيّ الإنسانيّ ، فيتواصون

بالصبر ليشد بعضهم بعضا ، ويقوّي بعضهم بعضا ، ليستمروا على الإيمان والعمل الصالح ، فتستمر الحياة على الخط المستقيم.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) (3)
* * *
معاني المفردات

(وَالْعَصْرِ) : قيل : إن المراد بالعصر عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو عصر طلوع الإسلام على المجتمع البشري وظهور الحق على الباطل.

وقيل : المراد به وقت العصر وهو الطرف الأخير من النهار ، لما فيه من الدلالة على التدبير الرباني بإدبار النهار وإقبال الليل وذهاب سلطان الشمس.

وقيل : المراد به صلاة العصر ، وهي الصلاة الوسطى التي هي أفضل الفرائض اليومية.

ولكن هذه الوجوه لا تنطلق من أساس في اللفظ ، في ما يمكن أن يتخصّص به المعنى ببعض خصوصياته التي تميّزه عن المعنى الآخر. والظاهر

أن المراد به هو الدهر ، لأنه المعنى الذي يتناسب مع المعنى الشمولي للإنسان الذي عاش مع الزمن كله ، وكان الزمن يمثل المسؤولية الشاملة في كل القضايا المتصلة بالحياة كلها ؛ والله العالم.
* * *
(إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)
(وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) لأن الأساس في مسألة الربح والخسارة أنهما معادلتان خاضعتان لأسباب معينة ، فمن لم يأخذ بأسباب الربح ، التي ترتفع به إلى المستوى الأعلى ، أو المستوى الجيّد في كل حسابات الحياة المنفتحة على القيمة الكبيرة في الجانب المعنوي في مصير الإنسان ، فلا بد له من أن يقع في قبضة الخسران الذي يمثل السقوط إلى هاوية الانحطاط إلى الدرك الأسفل. وهكذا يعيش الإنسان الخسارة إذا لم يلتزم بالعناصر الحيّة التي جعلها الله أساس الفلاح في الدنيا والآخرة.
* * *
الإيمان والعمل الصالح أساس النجاح

(إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) وهذان هما العنصران اللذان يمثلان القيمتين الكبيرتين في الجانب الوجداني للإنسان في دائرة فكره وشعوره ، وفي الجانب الحركيّ في دائرة حركته في الخط العملي من حياته. فالإيمان هو الحالة الفكرية المنطلقة من قناعات الإنسان في حقائق الكون ، المنفتحة على الله من خلال حركة عقله الذي يتأمل في أسرار الكون ، ليكتشف الله من خلالها باعتبار أنه خالق الكون ومدبّره ، ويتأمل في كيان الإنسان وحركته في الوجود ،

فيجد الله في كل خفقة من قلبه ، وفي كل هزة من شعوره ، وفي كل نبضة من حياته ، وفي كل نعمة داخلية مما تختزنه ذاته ، وفي كل نعمة خارجية مما تحيط بوجوده وتتحرك فيه ، وذلك باعتباره الخالق المنعم الذي لولاه لما كان الوجود ولما استمرت به حركة الإنسان فيه ، أمّا العمل الصالح ، فهو الإيمان المتجسد بكل معانيه وإيحاءاته وخطواته في الواقع ، لأنه ليس مجرد فكرة في العقل ، أو خفقة في القلب ، أو حركة في الشعور ، بل هو موقف ينطلق من فكرة ، وفعل يتحرك من إحساس ، وحركة تتجسد في واقع.

وبذلك ، لا ينفصل العمل عن الإيمان ، ولذلك يأخذ منه ملامحه ومعناه ، فالإيمان بالله لا يتمثل بكل عمل كيفما كان ، بل يتمثل بالعمل الصالح الذي يرضاه الله ويحبه ، ليكون مظهرا للإخلاص له تعالى ، في العبادة وفي الموقف ، وفي الانتماء ، لتكون الحياة كلها لله في حركة الإنسان المؤمنة المسؤولة فيها.
* * *
العمل الصالح تجسيد للإيمان

وفي ضوء ذلك ، فإن الإنسان لا يعيش الاثنينيّة في الإيمان والعمل الصالح ، بل يعيش الوحدة العميقة المتجسدة في معنى واحد ، لأن الثاني نتيجة للأول ، بل هو تجسيد له ، إن الإيمان بالله يوحي للإنسان بالشمولية التي تتسع للكون كله ، لأنه خلق الله الذي تتمثل فيه قدرته وحكمته وتدبيره ، وهو ـ بعد ذلك ـ المسؤولية التي يحسّ بها بكل كيانه في إحساسه بعبوديته لربّه ، فيجد نفسه مسئولا عن أن يتعبد له في روحه وفي قلبه وفي عمله ، فيعرف أن الخلق كلهم عيال الله ، فيعمل على أن يجعل حياته بركة ومنفعة وخدمة لهم في كل أمورهم ، ليحصل ـ من خلال ذلك ـ على أن ينال الدرجة العليا في محبة الله

له ، لأن أحبّهم إليه أنفعهم لعياله.

ثم يلتقي الإيمان والعمل الصالح في وحدة القيم الروحية والأخلاقية على صعيد السلوك الفردي الذاتي والسلوك الجماعي ، في ما يمكن أن يكون أساسا للتعاون على بناء الحياة على البر والتقوى والابتعاد بها عن الإثم والعدوان ، في ما يرضاه الله للإنسان من الأعمال التي تقوم على أساس عناوين الرحمة والمحبة والخير والصدق والأمانة والعفّة والسخاء والتواضع ، وغير ذلك مما يحقق للحياة توازنها ويحلّق بالروح في آفاق الكمال ، ويمنح الإنسانية صفاء الحق وإشراقة العدل وخط الاستقامة.

إن هاتين الكلمتين تختصران الرسالات كلها في ما انطلقت فيه من الدعوة إلى الإيمان بالله الواحد ، والاستقامة على هذا الخط التوحيدي في الإخلاص لله بالعبادة والطاعة ، والابتعاد عن الشرك كله ، وعن الانحراف كله.

وهكذا يستقيم للإنسان الفرد الفلاح الدنيوي ، لأن الإيمان والعمل الصالح يمثلان المصالح الحقيقية للإنسان في الدنيا ، كما يستقيم له الفلاح الأخروي ، لأنهما يتحركان في الخط المستقيم الذي يؤدي به إلى مواقع رضى الله في آفاق طاعته.
* * *
التواصي بالحق

(وَتَواصَوْا بِالْحَقِ) وهذه هي الصفة الأولى التي تثبت الخط المستقيم في قيمة الفلاح الاجتماعي ، عند ما تهتز الأرض من تحت الحق ، ويبدأ الزلزال النفسي والفكري والشعوري ليدفع الناس إلى التساقط أمام الأهواء الجامحة والزخارف الخادعة ، والأفكار الضالة ، ، والعقائد المنحرفة ، والسياسات

الخائنة ، لأن التهاويل المخيفة والأشباح المرعبة ، والطرق الملتوية ، والظلمات الدامسة ، تطوّق الواقع كله ، حتى لا يكاد الإنسان يبصر طريقه ، أو يتعرف على ملامح الحق في دائرة الوضع. ويبقى كل فرد مع نفسه حائرا خائفا متزلزلا ، وتتحول الجماعات إلى مزق متناثرة لا تركن إلى وحدة في الفكر وفي الموقف. وهنا تأتي هذه القيمة الاجتماعية التي يتحرك فيها المؤمنون العاملون بالصالحات للتواصي بالحق ، ومن مواقع الإيمان والصلاح للدعوة إلى الالتزام به ، بعد أن عرفوا فيه المصلحة الحقيقية للإنسان ، كما عرفوا فيه مواقع رضى الله ، سواء كان الحق حقا في العقيدة أو في الشريعة ، أو في العلاقات ، أو في المناهج ، أو في السياسة ، أو في الاقتصاد والاجتماع ، أو في السلم والحرب ، ونحو ذلك ، حتى يثبت الناس على الفكر الحق ، وعلى وعي الحق ، وعلى الانفتاح على كل مواقعه على صعيد النظرية والتطبيق ، ليبقى الالتزام به السمة البارزة للمجتمع المؤمن ، الذي يوحد الفكر والموقف والنظرة إلى الأشياء على أساس الحق ، فلا يعيش المؤمنون الانحراف عنه باسم الاستقامة ، ولا يختلط عليهم الحق بالباطل ، ولا يتحركون في خط الازدواجية الفكرية عند ما تتحرك الأفكار في خطين متوازيين أو متناقضين مما يؤدي إلى ازدواجية الشخصية ، أو انفصامها. وهذا ما يقوّي أهل الحق في موقفهم ، وفي إصرارهم على الثبات ، وفي استمرارهم على الخط.
* * *
التواصي بالصبر

(وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ) والتواصي بالصبر ، يمثل العنصر الثاني للفلاح للمجتمع المسلّم الذي يواجه الضغوط الصعبة التي تضغط على حريته وعزّته وصلابته في موقعه ، وذلك من خلال القوى الداخلية العاملة لمصلحة الكفر

والاستكبار ، والقوى الخارجية العاملة لاحتواء الأمة الإسلامية في دائرة مصالحها وتحويلها إلى أمّة ضعيفة لا تملك أيّ موقع للثبات والتوازن في تأكيد شخصيتها المستقلة ، لتكون مجرد هامش من هوامشها السياسية التي تحارب معها من أجل الحفاظ على مصالحها. وبذلك ، تحاول كل هذه القوى أن تصادر كل وسائل القوّة وكل مواقعها ، من أجل أن تمنع عملية صنع القوّة في خطط التكامل السياسي والثقافي والاقتصادي والأمني والعسكري ، لأن المطلوب هو المنع من بناء القاعدة القوية الثابتة التي يرتكز عليها البناء الفوقي. وقد يكون من الطبيعي أن تشتد الضغوط ، وتكثر المشاكل ، وتهتز الأرض تحت أقدام العاملين في سبيل الدعوة إلى الله ، والمجاهدين في سبيله ، وتتعمق الآلام ، وتضعف النفوس ، ويصاب المؤمنون بالزلزال النفسي الذي قد يتأثر ـ بشكل سلبيّ ـ بالزلزال السياسي والعسكري والاقتصادي ، فتنطلق نقاط الضعف لتعمل عملها في إعداد المجتمع للسقوط تحت تأثير الروحية المنهارة في داخل عقلية الهزيمة.

وهنا ، يأتي دور الصبر الذي هو من عزم الأمور ، باعتبار أنه يمثل القوّة الداخلية التي تتمرد على قساوة الضغوط ومرارة الآلام ، وضراوة التحديات ، فلا تصرخ ولا تهتز ولا تنهار ، بل تبقى هادئة واعية لكل ما حولها ومن حولها ، مطمئنة إلى مواقفها ، منطلقة إلى أهدافها ، عارفة بأن هذه المعاناة هي جزء من الثمن الذي يجب أن يدفعه الدعاة والمجاهدون في سبيل الله ، وهي نوع من البلاء الذي ينزله الله على عباده الصالحين ، ليختبرهم ، وليمتحنهم ، حتى يؤكد صدقهم في التجربة ، وإخلاصهم في حركة المعاناة. ولن يكون ذلك إلا بالصبر الجميل الذي يشد أعصاب الإنسان ومشاعره إلى الثبات على الموقف.
* * *
بالصبر نواجه حالات الاهتزاز

وإذا كانت المسألة مسألة الضعف الخفي أو البارز الذي يثيره الأعداء بوسائلهم الخاصة في روحية الأمة ، فلا بد من مواجهتهم بالوسائل الإيمانية التي تمنعهم من إيجاد حالة الاهتزاز في أفراد الأمة ، وذلك بالتواصي بالصبر الذي يقدّم الوصية بالأسلوب العاطفي الذي يعالج المشاكل النفسية المعقدة ، وبالأسلوب الفكري ، الذي يحلّل الأمور المثارة ، بطريقة عقلانية ، وبالدراسات السياسية والاجتماعية ، وبالشعارات الإسلامية ـ الروحية ، أو السياسية ، وبغير ذلك من الوسائل والأساليب والأفكار التي توحي بأن الصبر لا يمثل موقف ضعف بل موقف قوّة ، كما أنه لا يتمثل بالموقف الخاسر ، بل هو موقف رابح ، لأن المشكلة في كثير من الأجواء النفسية ، أنها قد تتعقد وترتبك من خلال ارتباك المفاهيم ، أو التطبيقات في داخلها ، مما لا يكون التواصي بالصبر أمامها ، مسألة بسيطة ، لأن حلّ التعقيدات النفسية ، أكثر صعوبة من حلّ التعقيدات الفكرية ، مما يفرض على العاملين في هذا الاتجاه ، أن يكونوا واعين للمشكلة ، في داخلها ، وفي ما حولها ، أو في من حولها ، ليستطيعوا الوصول إلى النتائج الحاسمة على هذا الصعيد.

وهكذا تبقى هذه السورة برنامجا عمليّا للخط الذي يتحرك فيه الفلاح للفرد والمجتمع في عدة نقاط ، تمثل الدائرة الواسعة التي ينطلق فيها المؤمنون ، هي الإيمان والعمل الصالح ، والتواصي بالحق ، والتواصي بالصبر وقد يكون من المفروض للعاملين الحركيين الإسلاميين ، أن يحوّلوا هذه النقاط إلى برنامج حركيّ ، تدخل فيه التفاصيل والمفردات التي تفتح للفرد المسلّم ، وللمجتمع المسلّم أكثر من نافذة على قضايا الحياة التي تؤدي بالإنسان إلى الفلاح في الدنيا والآخرة.
* * *
سورة الهمزة 
مكيّة 
وآياتها تسع

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية تمثل نموذجا من الناس الذين يطغى عليهم الغنى ، ويرتفع بنظرتهم إلى نفوسهم ، حتى يخيّل إليهم أنهم في الدرجة العليا التي لا يبلغها أحد ، فينظرون إلى من دونهم من الفقراء نظرة استعلاء ، ويكثرون من الطعن فيهم بالكلمات السيئة التي تنال منهم ، وتؤذيهم وتسيء إلى كرامتهم وأعراضهم بإظهار عيوبهم والإكثار من سبّهم ، ويرون أن ذلك من حقوقهم الطبقية في ما تفرضه من سحق نفسيتهم وإذلال مواقعهم. وكانت هذه السورة تسجيلا للنظرة الإلهية إليهم ، فقد أنذرهم الله بالويل ، وعرّفهم بأن المال لن يمنحهم خلودا في الحياة ، ولن يمنع عنهم الموت ، فسيموتون كما يموت الناس ، وستتحطم كل هذه الكبرياء في نار جهنم التي ينبذون فيها نبذ الكلمات المهملة ، وسيحترقون بها في ظاهر أجسادهم باطنهم ، وسيربطون بالعمد الممدّدة ، وستطبق عليهم فلا تفتح لهم ليخرجوا منها ، لأنهم سيخلدون فيها بالعذاب ، بدلا مما كانوا يأملونه من الخلود في النعيم.
* * *
السورة تؤكد على رفض المال كقيمة مهمّة

وإذا كان القرآن يقدّم هذه الصورة الأخروية للمصير الذي يلقاه هؤلاء ،

فإنّ الهدف منها هو أن يرتدع الناس عن الأخذ بما أخذوا به في سلوكهم العملي الاستكباري على أساس المال الذي يجمعونه ويعددونه ، وليعرفوا أن المال لا يمثّل قيمة إنسانية ، بل هو مجرد حاجة دنيوية يحصلون عليها من أجل تلبية حاجاتهم الغذائية والسكنية والكسائية وغير ذلك ، فلا يمنح الإنسان ارتفاعا في حجمه الإنساني ، ولا يزيد في عمله ووعيه وانفتاحه على الآفاق الرحبة في الحياة ، إلّا إذا استعمله في الغايات الكبيرة الإنسانية التي تتّصل برعاية المحرومين وإعانتهم على سدّ حاجاتهم الطبيعية. وبذلك ، يتحول المال إلى وظيفة عملية في نطاق مسئوليته الإنسانية التي تتسع وتكبر كلما اتسعت إمكاناته ، ليكون ذلك أساسا للانفتاح على الجانب الإنساني في آلام الفقراء ، بحيث يحدث ذلك تفاعلا بينه وبينهم ، في ما يمكن أن يساهم في إيجاد حالة من الاحترام لظروفهم الخاصة التي لا تسيء إلى مكانتهم الإنسانية ، مما يجعل من هذا النوع من العلاقات القائمة على رفض اعتبار المال أساسا للقيمة الرفيعة أو القيمة السفلى ، مدخلا إلى تصحيح النظرة ، مما لا يوحي للأغنياء بانتقاص الفقراء لأجل فقرهم ، كما لا يوحي للفقراء بالانحطاط الإنساني أمام الأغنياء لأجل غناهم.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ (2) يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ (6) الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) (9)
* * *
معاني المفردات

(لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) : الهمزة : الكثير الطعن على غيره بغير حق ، العائب له بما ليس بعيب. واللمزة : العيب ، والهمزة واللمزة بمعنى ، وقيل : بينهما فرق ، فإن الهمزة الذي يعيبك بظهر الغيب ، واللمزة الذي يعيبك في وجهك. وقيل : الهمزة الذي يؤذي جليسه بسوء لفظه ، واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه ، ويشير برأسه ويومئ بعينه.

(لَيُنْبَذَنَ) : ليقذفنّ.

(مُؤْصَدَةٌ) : مطبقة.
* * *
جمع المال لا يخلد الإنسان في الدنيا

(وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ) والمعنى ، ويل للإنسان الذي يعيش مع الناس ليطعن فيهم بمختلف وسائل الطعن في كرامتهم ، فيسيء إليهم بذكر عيوبهم بغير حق ، أو بنسبة العيوب التي لا وجود لها في واقعهم الذاتي الأخلاقي. إن الله ينذره بالويل الذي يصرخ في وجدانه ليعرّفه قدره ومصيره عنده.

(الَّذِي جَمَعَ مالاً وَعَدَّدَهُ) حتى بلغ الحجم الكبير الذي يرتفع به في حساباته الذاتية إلى المستوى الرفيع في الوضع الطبقي. وربما أدّى ذلك إلى الاستغراق في النتائج العملية التي تحدث له من خلال المال ، بحيث يشعر بأن من الممكن أن يحقق له حماية من الموت.

(يَحْسَبُ أَنَّ مالَهُ أَخْلَدَهُ) لأنه يلبي له الكثير من حاجاته الحياتية فيخيّل له أن من الممكن أن يلبي له الحاجة إلى الخلود في الدنيا ، ولكنه يعيش الوهم الكبير في ذلك ، لأن المال قد يلبي بعض حاجات الحياة ، ولكنه لن يمنح الحياة نفسها ، أو الامتداد فيها.

(كَلَّا) إن الله يرفض هذه الظنون الخيالية التي تضخم للإنسان شخصيته ليتحول إلى حالة انتفاخيّة في أجواء الكبر والاستعلاء ، كما يرفض هذا الإنسان نفسه في عقليته وسلوكه ، لأنه يسيء إلى الناس ..
(لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ) التي تحطم كل كيان الإنسان الذي يدخلها ، لأنها تحرق كل شيء فيه. وهكذا يتحول مصير هذا المخلوق المستكبر المحتقر للآخرين ممن هم دونه مالا ، إلى أن ينبذ في النار كما تنبذ الأشياء الحقيرة التي

لا غنى فيها. (وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ) فهي من المفاهيم التي قد يدرك الإنسان معناها اللغوي في ما توحي به من معنى الموقع الذي تتحطم الأشياء فيه ، ولكنه لا يدرك حقيقته الواقعية في وجوده الفعلي.

(نارُ اللهِ الْمُوقَدَةُ) التي أوقدها الله وأشعلها لتكون محرقة للكافرين والمستكبرين والطاغين. (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ) فتنفذ إلى داخل الإنسان ، لتحرقه ، كما تطل على الظاهر لينال عذابه. والمراد بالأفئدة القلوب ، وربما كان هذا كناية عن الكيان الإنساني الداخلي إمعانا في صورة العذاب التي تحتوي الكيان كله.

(إِنَّها عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ) أي مغلقة مطبقة لا تسمح لأحد منهم بالخروج إلى خارجها للابتعاد عنها والنجاة منها. (فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ) قيل إنها أوتاد الأطباق التي تطبق على أهل النار. وقيل : هي عمد ممدّدة يوثقون فيها مثل المقاطر ، وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق توضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص وغيرهم.

وهذه هي الصورة البائسة التي يعيش فيها هؤلاء الأغنياء الطغاة الذين استكبروا على رسالات الله ، فكفروا بها ، وكذبوا الرسل الذين جاءوا بها ، وعلى الناس فأساءوا إليهم وأذلّوهم بمختلف الوسائل التي يملكونها. إنها صورة المصير الذليل الذي يريد الله أن يقدّمه إليهم وإلى الذين يريدون أن يقتدوا بهم ، ليتراجعوا عن ذلك ، فينفتحوا على الله ، وعلى الجانب الخيّر من الحياة ، في ما يؤكده الله من السير على الصراط المستقيم في ذلك كله.
* * *
سورة الفيل
مكيّة 
وآياتها خمس

في أجواء السورة

وهذه سورة مكية تثير قصة أصحاب الفيل الذين جاءوا إلى مكة ليهدموا الكعبة ـ في ما ذكره الرواة ـ من أن أبرهة عزم على ذلك من خلال عقدة ذاتية ، باعتبار أنه بنى بيتا مماثلا للكعبة ليحج إليه الناس بدلا منها ، ليحصل على الامتيازات التي يحصل عليها أصحابها ، ولتكون له قداستها الروحية ، في ما يتمثل في الطواف ونحوه من طقوس الحج ، فلم يبلغ غايته ، بل حدث العكس من ذلك عند ما حاول بعض العرب تلويث بيته بالعذرة ونحوها. وقد كان هذا أمرا طبيعيا ، لأن القداسة ليست من الأمور التي تدخل إلى قلوب الناس أو عقولهم من خلال قرار ملكيّ ، أو قوّة قاهرة ، بل هي من الأمور التي تنطلق من العمق الروحي الممتد في تاريخ الرسالات ، مما كانت تتميز به الكعبة التي بناها إبراهيم النبي عليه‌السلام ، الذي أعطاها من روحه وإيمانه وروحانيته ورساليته وشرعيته النبوية ، الأساس الذي امتد في الذهنية الشعبية التاريخية التي تجاوزت الجانب الروحي في تفاصيله ومعطياته الشرعية ، فتحولت إلى تقاليد راسخة في الوجدان الشعبي الديني ، فكيف يمكن لنزوة ملكية أن تصادر ذلك كله أو تمحوه من الذاكرة الروحية ، أو تستبدل به بيتا آخر! بل ربما كان التحدي باعثا نحو التعصب الشديد ضد البيت الجديد ، ولكن هذا الملك لم يفكر بهذه الطريقة ، بل ازداد في عتوّه وتحدّيه ، وقرّر أن يعالج المسألة بهدم الكعبة حتى لا يحج إليها حاج ، فيضطرّ الناس إلى الحجّ لبيته ، فجهّز جيشا

كبيرا لهذه الغاية ، فخرجت قريش إلى رؤوس الجبال عند ما جاءت مقدمة هذا الجيش إلى مكة ، وقالوا : لا طاقة لنا بقتال هؤلاء. ولم يبق بمكة غير عبد المطلب بن هاشم أقام على سقايته ، وغير شيبة بن عثمان بن عبد الدار أقام على حجابة البيت ، فجعل عبد المطلب يأخذ بعضادة الباب ـ في ما يذكره الرواة ـ ثم يقول :

	اللهم إنّ المرء يمنع رحله فامنع رحالك.
 
	 
	لا يغلبوا بصليبهم ومحالهم عدوا محالك 
 

	لا يدخلوا البلد الحرام إذا فأمر ما بدا لك.


ثم إن مقدمات أبرهة أصابت نعما لقريش ، فأصابت فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ، فلما بلغه ذلك ، خرج حتى أتى القوم ، وكان حاجب أبرهة رجلا من الأشعرين ، وكان له بعبد المطلب معرفة ، فاستأذن له على الملك ، وقال له : أيّها الملك جاءك سيّد قريش الذي يطعم إنسها في الحيّ ووحشها في الجبل ، فقال له : ائذن له. وكان عبد المطلب رجلا جسيما ، جميلا ، فلما رآه أبرهة ، أعظمه أن يجلسه تحته ، وكره أن يجلسه معه على سريره ، فنزل من سريره ، فجلس على الأرض ، وأجلس عبد المطلب معه ، ثم قال : ما حاجتك؟ قال : حاجتي مائتا بعير لي أصابتها مقدّمتك ، فقال له أبرهة : والله لقد رأيتك فأعجبتني ، ثم تكلمت فزهدت فيك ، فقال : ولم أيّها الملك؟ قال : لأني جئت إلى بيت عزّكم ومنعتكم من العرب ، وفضلكم في الناس وشرفكم عليهم ، ودينكم الذي تعبدون ، فجئت لأكسره ، وأصيبت لك مائتا بعير ، فسألتك عن حاجتك فكلمتني في إبلك ، ولم تطلب إليّ في بيتكم.

فقال له عبد المطلب : أيّها الملك ، أنا أكلمك في مالي ، ولهذا البيت ربّ هو يمنعه لست أنا منه في شيء ، فراع ذلك أبرهة ، وأمر بردّ إبل عبد المطلب عليه ، ثم رجع وأمست ليلتهم تلك كالحة نجومها كأنها تكلمهم كلاما

لاقترابها منهم ، فأحسّت نفوسهم بالعذاب.

حتى إذا كان طلوع الشمس ، طلعت عليهم الطير معها الحجارة فجعلت ترميهم ، وكل طائر في منقاره حجر ، وفي رجليه حجران ، وإذا رمت بذلك مضت وطلعت أخرى ، فلا يقع حجر من حجارتهم تلك على بطن إلا حرقة ، ولا عظم إلّا أوهاه وثقبه ، وهكذا هزم الجيش ، وهلك قائده بعد ذلك.
* * *
وقفة تأملية أمام القصة

وتستوقفنا جملة من الأفكار والنقاط المفيدة في هذه القصة ، أبرزها ما يلي :

أولا : على الرغم من بعض وجوه الاختلاف الموجودة في الرّوايات الخاصة بهذه القصة ، إلّا أنها تجمع على وجود أسرار غيبيّة مثيرة للتأمل في طبيعة الهزيمة التي مني بها هذا الجيش من دون أيّة مقاومة تذكر من قريش ، مما يوحي بأن القضية ثابتة من ناحية المبدأ في جانبها الإعجازي الخارق للعادة ، وبأن المسألة كانت معروفة في تاريخ الفترة الأولى للدعوة ، لا سيّما إذا لاحظنا وجود ذاكرة تاريخية لهذه الحادثة ، بحيث تحوّلت إلى تاريخ للناس هناك ، فأصبحوا يؤرخون بعام الفيل الذي قيل إن مولد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان فيه. كما أن من البعيد أن لا يكون بعض الذين عاصروا الحادثة على قيد الحياة في وقت نزول السورة. فلو لم تكن القضية في مستوى الحقيقة الثابتة ، لكان من الممكن أن يعترض عليها أحد من أولئك الذين كان الكثيرون من أمثالهم معنّيين بإثارة الريب أو الاعتراض حول بعض القضايا التي عاشوا أحداثها وتجاربها في ما تحدّث به القرآن ، ولم ينقل إلينا التاريخ شيئا من ذلك ، مع

توفر الدواعي على النقل ، وقد لاحظنا أن القرآن كان يثير بعض الشبهات التي كانت تثار في ساحة الدعوة ، ليسجّل ردّه عليها.

ثانيا : إن قضية عبد المطلب في موقفه مع أبرهة ـ لو صحّت ـ لا تمثل صبره وجلده وشجاعته وثقته بنفسه بما لم يظهره غيره من أشراف قريش ـ فحسب ـ في ما يقوله البعض ـ ولكنها تمثل إيمانه بالله وثقته به وقدرته على هزيمة الغزاة ، والدفاع عن بيته ، كما لو كان شيئا يعاينه ويعيشه. وهذا ما يؤكد روايات أهل البيت عليهم‌السلام ، التي تؤكد أن عبد المطلب كان ، كأجداد النبي الآخرين ، مؤمنا بالله ، بعيدا عن عبادة الأصنام ، لأنه لو كان من عبّاد الأصنام ، لما كان بهذا المستوى الكبير من الثقة بالله بحيث يقف أمام هذا الملك الطاغي في طمأنينة روحية مميّزة استطاعت أن تخيف جبروته وعنفوانه كما توحي به الرواية.

ثالثا : إن المدرسة التوفيقية التي كان يمثلها الشيخ محمد عبده وتلامذته في منهجها العقلي ، يعتمد على محاولة تفسير الظواهر القرآنية الغيبية ببعض الاكتشافات العلمية التي تجعل من الآيات القرآنية الظاهرة تعبيرا مجازيا أو شبه مجازيّ ، ولكن بدون قرينة لفظية أو عقلية ، مما يمكن أن يعتمد عليه المتكلم لصرف اللفظ عن ظاهره ، إذا أريد به خلاف الظاهر ، وذلك من أجل إعطاء القرآن درجة علميّة ، تطلّ على الاكتشافات التي توصّل إليها العلم المعاصر ، ليقترب الناس من القرآن كلما اقتربت أفكاره من العقل أو العلم ، وذلك من خلال اتصال العالم الإسلامي بالحضارة الغربية القائمة على التفسير المادي للأشياء ، حيث لا يرغب الناس بالأجواء الغيبية التي توحي للفكر بما يشبه الخرافة أو الأسطورة ، لأن الفكر لا يتقبل الغيب الذي لا يملك أية وسائل طبيعية للإيمان به في حركة الحياة من حولنا.

وعلى ضوء ذلك ، فقد حاول الشيخ محمد عبده أن يفسح المجال

للتفسير المادي للطير الذي ألقى الحجارة التي أهلكت هذا الجيش ، فقال : «فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس البعوض أو الذباب الذي يحمل جراثيم بعض الأمراض ، وأن تكون هذه الحجارة من الطين المسموم الذي تحمله الرياح ، فيعلق بأرجل هذه الحيوانات ، فإذا اتصل بجسد دخل في مسامّه ، فأثار تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم وتساقط لحمه».
ونلاحظ أن بعض ما قاله ، من احتمال أن تكون الحجارة من الطين المسموم الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل الطيور ، فيؤدي إلى تسمم الأجساد التي يدخل فيها ، هو من الظواهر غير العادية ، لأن حمل الطيور لهذه الحجارة بهذه الطريقة أمر غير مألوف عادة ، فلا بد من تدخل الإرادة الإلهية الغيبيّة التي تخضع الأمور للسنن غير العادية ، فتبتعد بذلك عن التفسير المادي الذي يرجع الأشياء إلى القوانين الطبيعية ، ثم إن الغيب جزء من النظام الفكري الديني ، فلا بد من تأكيده كمبدإ ، في مواجهة الفكر المادي ، باعتباره أصلا عقيديا في تفسيره للكثير من حقائق العقيدة وبعض مفرداتها المتصلة بالنبوّة وبالعذاب الإلهي للأمم المتمردة على الرسل والرسالات ، مما لا يمنع عنه عقل ، ولا يثبت خلافه علم ، ولا ينافيه ظاهر لفظ.

وبذلك ، فإن هذا الاتجاه المادّيّ الذي يعمل على إخضاع الآيات القرآنية للمدرسة العقلية ، من أجل إعطاء القرآن بعدا عقلانيا ، لا يمكن أن يكون شاملا ، بالإضافة إلى أنه يؤدّي إلى التكلف في حمل الآيات على خلاف ظاهرها.

وقد تنتهي القضية إلى إبعاد العقل المسلم عن الذهنية التي تتقبل الغيب كمبدإ ، فينحرف التفكير الإسلامي عن قاعدته ، لأن المسألة المطروحة في الفكر الإسلامي ، هي أن الكون خاضع للسنن الطبيعية المودعة فيه ، وليس

خاضعا للغيب بشكل عام. ولكن ذلك لا يمنع من وجود السنن الغيبية التي تدخل في بعض ظواهره الطارئة ، في ما يريد الله أن يحرّكه في حياة الناس من أوضاع متصلة بالقضايا الكبيرة المتعلقة بالحركة الرسالية في الكون.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات 

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) (5)
* * *
معاني المفردات

(أَبابِيلَ) : جماعات متفرقة.

(سِجِّيلٍ) : صلب شديد.

(كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) : العصف : هو الجاف من ورق الشجر.

(طَيْراً أَبابِيلَ) : هو الفتيت من الطحين حين تمزقه الحشرات وتأكله.
* * *
انتقام الله من أصحاب الفيل

(أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحابِ الْفِيلِ) الذين جاءوا بكل قوّتهم وعدّتهم ليهدموا الكعبة التي جعلها الله موضعا لعبادته ، ومحجة لخلقه. وليست الرؤية ـ هنا ـ هي الرؤية الحسية ، لأن الزمان قد ابتعد عن الفترة التي نزلت فيها السورة ، بل الرؤية القلبية المنفتحة على التاريخ الصادق المعروف لدى الناس من جهة ، وعلى الحقيقة الصارخة المتمثلة بالكعبة الباقية على مر السنين بكل التحدي الإلهي للذين يريدون أن يهدموها أو يمسّوها بسوء من جهة أخرى.

(أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ) فلم يستطيعوا أن يحققوا لأنفسهم أيّ نجاح لخطتهم في ما كادوه وخططوا له من تخريب الكعبة وتدميرها ، بل تحوّل كيدهم إلى تدمير أنفسهم ، وضياع جهدهم.

(وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبابِيلَ) أي جماعات متفرقة ، لتحارب كيدهم بدلا من أهل مكة الذين هربوا إلى الجبال خوفا من قوّتهم وبأسهم وبطشهم.

(تَرْمِيهِمْ بِحِجارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ) وهي كلمة فارسية مركّبة من كلمتين تفيدان الحجر والطين أو حجارة ملوّثة بالطين.

(فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ) والعصف : هو الجاف من ورق الشجر ، والمأكول هو الفتيت من الطحين حين تمزقه الحشرات وتأكله ، أو حين يأكله الحيوان ويمضغه ، وهكذا تمزقت أجسادهم وتفتّتت بفعل هذه الحجارة التي كانت تفعل فيها فعل القذيفة التي تحوّل الأجساد إلى أشلاء ، بقدرة الله التي لا يعجزها شيء.

وبقي للتاريخ الرساليّ الإيحاء الإلهي الذي يؤكّد للمؤمنين بأن الله إذا أراد حماية بيته ودينه ، فإنّه يتدخّل بإرادته ، بطريقة خارقة للعادة ، ليهزم كل

الطغاة الذين يريدون به كيدا ، فلا تثبت أمامه قوّة ، ولا تنجح أيّة مكيدة ، مهما كان نوعها ، فعلى المؤمنين أن يعرفوا كيف حفظ الله بيته الحرام ، حتى وهو في أيدي المشركين الذين تفرقوا عنه ، فكيف لا يحميه وهو في أيدي المؤمنين ، وتلك هي العبرة البالغة في كل حين.
* * *
سورة قريش
مكيّة 
وآياتها أربع

هل هذه السورة مستقلّة؟
قيل : بأن هذه السورة من توابع سورة الفيل ، فهما سورة واحدة ، لأن الموضوع فيهما واحد ، وهو الحديث عن البيت الذي حماه الله من أصحاب الفيل ، وعن ربّ البيت الذي أنعم على الساكنين إلى جوار هذا البيت ، فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقد وردت بعض الروايات من طريق أهل السنّة ، بأن أبيّ بن كعب لم يفصل بينهما بالبسملة في مصحفه ، وعن عمر ابن الخطاب بأنه قرأها في ركعة واحدة ، وردّ ذلك بالمعارضة بالرواية التي تنقل أنه أثبت البسملة بينهما ، وبأن الراوي قد لا يكون قد سمع البسملة الفاصلة منه بينهما ، أو يكون قرأها سرا ، وقد روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ما ينافي الوحدة ، فقد ذكرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن الله أنزل إلى قريش سورة لم يذكر فيها أحدا غيرهم وهي سورة الإيلاف ، مع ملاحظة أن الفصل بينهما بالبسملة متواتر ، وقد وردت بعض الروايات من طريق أهل السنة عن أئمة أهل البيت بالوحدة ، ولكنها معارضة بغيرها ، أو غير ظاهرة في ذلك.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(لِإِيلافِ قُرَيْشٍ (1) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ (2) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ(3) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) (4)
* * *
معاني المفردات

(لِإِيلافِ) : الإيلاف : إيجاب الإلف بحسن التدبير والتلطف ، يقال : ألف يألف إلفا وآلفه يؤلفه إيلافا إذا جعله يألف. فالإيلاف : نقيض الإيحاش ونظيره الإيناس.
* * *
إيلاف قريش وسعة عيشهم

(لِإِيلافِ قُرَيْشٍ) أي من أجل إيلاف الله قريشا ، في ما يريد أن يمتنّ عليهم ويجعل لهم ذلك إلفا يألفونه ، في ما يعتادون عليه من أوضاع الاستقرار الاقتصادي والأمني ، (إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتاءِ وَالصَّيْفِ) التي أكدت لهم حياة الرخاء والرفاهية بالرغم من جفاف بلادهم وفقرها ، فقد هيّأ الله لهم السبيل إلى رحلة تجارية ضخمة إلى اليمن في الشتاء ، وإلى رحلة تجارية إلى الشام في الصيف ، مما جعل لبلدهم الأهمية الاقتصادية في المنطقة ، بالإضافة إلى الأهمية الدينية ، فعاشوا في رخاء وسعة وهناء ...
* * *
العبادة شكر لنعم الله

(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) الذي جعله آمنا للناس في الوقت الذي كان الناس يتخطفون من حوله ، ويعانون الكثير من ألوان البؤس والشقاء ، (الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ) في ما جعل أفئدة من الناس تهوي إليهم ، وما هيّأه لهم من فرص التبادل التجاري مع المناطق الأخرى انطلاقا من بركة البيت عليهم ، من خلال طبيعة الوجاهة التي حصلوا عليها في الناس من خلاله (وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ) بملاحظة ما جعله الله من حرمة هذا البيت ، فلا يعرض له أحد بسوء.

وإذا كان الله يأمرهم بعبادته ، فلأنّ العبادة تمثل لونا من ألوان الشكر على هذه النعمة المزدوجة : الأمن والرخاء ، إلى جانب النعم الوفيرة الأخرى التي يتقلبون فيها بكل ما تختزنه الحياة من الخيرات في حركة وجودهم ، ولأن العبادة هي العنوان الذي يمنح هذا البيت قدسيته وروحيته ومعناه ، في ما

يطوف الناس به كرمز للطواف حول المواقع التي يرضاها الله ويحبها ، وفي ركوع الراكعين وسجود الساجدين حوله ، امتثالا لأمر الله ، وتأكيدا للإقرار بتوحيده ، ورفض كل الأوثان التي يعبدها الناس من دونه تعالى ، ليخرجوا في أجواء عبادته من أجواء عبادة الأصنام ، لينزّهوا أنفسهم عن ذلك ، وليطهّروا البيت منها ، كما أراد الله لإبراهيم عليه‌السلام وإسماعيل عليه‌السلام أن يطهرا هذا البيت منها ، للطائفين والرّكّع السجود.

ولأن العبادة هي الحركية الروحية الإنسانية التي يعيش فيها الإنسان الروح المتحررة من كل عبودية لمن حولها ومن حولها من خلال الشعور بأصالة الإنسان أمام كل الموجودات ، واستقلاله عنها ، فليس لشيء منها أيّة سلطة عليه ، في أيّ شأن من شؤونه .. لأن الله ـ وحده ـ هو سيد الكون الذي تقف كل الموجودات ـ بما فيها الإنسان ـ لتكون عبيدا له ، من موقع خلقه لهم ، وتدبيره لشؤونهم ، وحاجاتهم إليه في كل شيء ، واستغنائه عنهم في كل شيء.
* * *
سورة الماعون
مكيّة 
وآياتها سبع

في أجواء السورة

تضاربت الروايات حول مكان نزول هذه السورة ، هل هي مكية بتمامها أم مدنية ، أم أنّ بعض آياتها مكي والآخر مدني؟ قيل : إنها مكية في آياتها الثلاث الأولى ، ومدنية في آياتها الأربع الباقية ، واحتمل البعض أنها مدنية بجميع آياتها. لأنها تعالج موضوع المنافقين الذين كانت نماذجهم هي العنصر القلق المزعج في المدينة. وفي روايات أنها نزلت في أبي جهل وكفار قريش ، مما يعني أنها مكية بتمامها.

وقد عالجت هذه السورة النموذج القلق للإنسان الذي يكذّب بالدين ، وهو الجزاء الذي يجعل الإنسان الواعي لمعناه منفتحا على المسؤولية عن كل الواقع الذي يحيط به ، وعن كل الناس الذين يحتاجون إليه ، مما يجعل من التكذيب به ، سواء كان عقيديا ، أو عمليّا ، حالة إنسانية قلقة في الخط الواقعي العملي عند ما يبتعد به ذلك عن الإحساس بالمسؤولية ، فإذا عاش اليتيم معه ، فإنه يؤذيه ويدفعه بعنف لئلا يتحمل مسئوليته ، وإذا رأى مشكلة المسكين وهي تتفاعل بالمأساة وتتفجر بالآلام ، فإنه لا يتحرك نحو حلّ هذه المشكلة ، ولا يدعو الآخرين إلى الاندفاع نحوها.

وتلك هي مشكلة الناس الذين لا يريدون من الدين إلّا الصورة البارزة التي تبقى في حياتهم على مستوى السطح ، ولا تصل إلى مستوى العمق ، فإذا صلّوا فإنهم يصلّون رياء ، دون أن يتأثروا بأجواء الصلاة التي تدعوهم إلى الرحمة من خلال انفتاحها الروحي على رب العالمين الرحمن الرحيم ويمنعون عن التأثر بها ، فيمنعون المعونة التي يملكونها عن عباد الله.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ (3) فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) (7)
* * *
معاني المفردات

(يَدُعُ) : الدعّ : الدفع بشدة.

(يَحُضُ) : الحضّ : الحث والتحريض.

(الْماعُونَ) : كل ما فيه منفعة.
* * *
أحوال المنافقين

(أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ) من هؤلاء المنافقين الذين لا يؤمنون بالجزاء في يوم القيامة ، أو لا يؤمنون بالدين كله في عقيدته وفي شريعته التي تدعو إلى أن يحمل الإنسان مسئوليّة الفئات المحرومة في الأمة ، ليمنحهم ، من جهده ، ومن ماله ، ومن جاهه ، الإمكانات المادية والمعنوية التي يستطيعون من خلالها الحصول على العيش الكريم ، فلا يستجيبون لهذه الدعوة ، بل يتمردون عليها في ما يأخذون به من أسباب النفاق التي ترتكز على الارتباط بالشكليات الدينية ، التي لا تكلّفهم الكثير من جهدهم المالي أو المعنوي الذي قد يثقل عليهم بنتائجه ، ولو كانوا قد استجابوا لتلك الدعوة ، لابتعدوا عن النفاق. أرأيت يا محمد ، ويا كلّ من يتحرك في الحياة على خط محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، هذا الإنسان كيف يتحرك في المجتمع ، وكيف يعبّر عن واقعه الداخلي ، وكيف يكذّب عمله ما يدّعيه من الإيمان في الصورة الخارجية من حياته؟
* * *
المنافق ينهر اليتيم

هل تريد أن تكتشفه فلا يخفى عليك أمره ، ولا يغش الناس بنفاقه؟ (فَذلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ) فلا يخاف الله ، ولا يتقيه في أمره ، فتراه يدفعه بعنف ، ويردّه بقسوة ، ويجفوه بشدّة ، من دون خوف من عذاب الله ، لأنه لا ينظر إلى الأمور من خلال نتائجها الأخروية ليمنعه ذلك عن التصرف السيّئ الذي ينذر بالعاقبة السيئة في الآخرة ، بل ينظر إلى الأمور من خلال نتائجها الدنيوية الخاضعة في حساباتها لموازين القوّة والضعف ، مما يجعله يهاب الأقوياء ويستضعف الضعفاء.
* * *
ولا يتحسّس شقاء المحرومين

(وَلا يَحُضُّ عَلى طَعامِ الْمِسْكِينِ) فلا يتحسس حرمان المحرومين ، ولا فقر الفقراء ، ولا شقاء المساكين ، بل يعيش القسوة التي لا تتأثر بأيّ مظهر من مظاهر البؤس ، ولا تتحمل أيّة مسئولية تجاه أهله في التخفيف عنهم والإعانة لهم ، إمّا بالمساعدة المباشرة في ما يملكه من إمكاناتها ، أو بالمساعدة غير المباشرة ، في حضّ الآخرين ودعوتهم إلى تحمّل مسئولياتهم تجاه حلّ مشكلتهم التي هي مشكلة إنسانية ، كما هي مسئولية إلهيّة في ما يفرضه الله على الناس من ذلك.
* * *
(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) الساهين عن صلاتهم ، المرائين في أعمالهم

(فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ) أي غافلون ، في ما تمثله الغفلة من حالة اللامبالاة المنطلقة من فقدان الشعور بأهميتها في مضمونها العبادي المنفتح على الله ، ولذلك فإنهم قد يهملونها بالكليّة حتى يخرج وقتها ، وقد يستخفّون بها فيؤدونها بشكل غير صحيح ، أو يؤخرونها إلى آخر الوقت ، أو ما يشبه ذلك من الأفعال التي توحي بالاستهانة بها على أكثر من صعيد ، لأن المسألة عندهم ، هي في قيمة الشكل ، لا قيمة المضمون ، لأنها لا تمثل بالنسبة إليهم ، عبادة نابعة من الإحساس بالعبودية في شخصيتهم ، بل هي مظهر للانتماء الشكلي إلى الإسلام في مواقعهم ومواقفهم.

(الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ) فيصلّون أو يعملون الخير ، أو يتحركون في اتجاه الأعمال العامة ، ليراهم الناس وهم يفعلون ذلك ، لا ليرضى الله عنهم ، فهم لا يعيشون عمق المعنى الروحي أو العبادي للعمل الصالح ، بل يتحركون في سطحه الظاهر البعيد عن كل عمق في ما هي العقيدة والإيمان.

(وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) وهو المعونة التي يقدمها الناس إلى بعضهم البعض مما يحتاجون إليه في حياتهم ، كالقرض يقرضه الإنسان ، والمعروف يصنعه ، والمتاع يعيره ، ونحو ذلك.
* * *
سورة الكوثر
مكيّة 
وآياتها ثلاث

في أجواء السورة

وهذه السورة المكية جاءت لترتفع بروحية النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى آفاق الرحمة الإلهية في رعاية الله له ، وفي تطييب نفسه ، وفي الدفاع عنه ، فقد كان المشركون يعملون ـ بكل وسائلهم وأساليبهم ـ على إضعاف نفسه ، وتدمير معنوياته ، وإسقاط موقفه ، بالكلمات الجارحة النابية المؤذية ، وقد جاء في الرّوايات بأن بعض سفهاء قريش ، كالعاص بن وائل ، وأبي جهل ، وعقبة بن أبي معيط ، وكعب بن الأشرف ، قالوا عند موت القاسم ابن رسول الله ـ وهو أول ولد له ولد بمكة ـ : إن محمدا قد انقطع نسله ، فلا جرم ، لقد أصبح أبتر ، فنزلت هذه السورة لتؤكد بأن الله قد أعطاه الخير الكثير الذي يمتد في كل حياته ، وفي ما بعده ، فليتوجه إلى الله ربه بالصلاة ، فلن ينقطع ذكره ، ولن يفنى نسله ، ولن يكون أبتر ، بل إن الذين يقفون ضدّه هم الأولى بهذه الصفة.

وهكذا كانت هذه السورة القصيرة إطلالة روحية على النبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أجل أن تفتح قلبه على الخير الكثير القادم من الله ، وعلى الامتداد الواسع المنفتح على رسالة الله ، لتقول له : إن الامتداد الذي يمثله وجوده ، ليس هو الامتداد المحدود الذي يتمثل في الذرية الباقية فقط ، بل هو الامتداد في وعي الرسالة وحركيتها وفاعليتها ورحابتها في كل مواقع الحياة والإنسان ، فلا يحزن ولا يبتئس بما كانوا يقولون أو يفعلون.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) (3)
* * *
معاني المفردات

(الْكَوْثَرَ) : على وزن فوعل ، وهو الشيء الذي من شأنه الكثرة.

(شانِئَكَ) : مبغضك.

(هُوَ الْأَبْتَرُ) : المقطوع.
* * *
الله يغدق النعم والخير الكثير على نبيّه

(إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) الظاهر أن المراد بالكوثر الخير الكثير ، وهو المعنى الذي يشمل أكثر المفردات المتفرقة التي ذكروها كمعان للكلمة مما لا شاهد للمفسرين عليها ، وقد جاء في الدر المنثور ، في ما رواه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ، أنه قال : «الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو

بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة ، قال : النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه» (1).
وإذا كانت السورة قد نزلت في أجواء الكلمات التي أثارها بعض سفهاء قريش في حديثهم عن النبي بأنه أبتر لا ذرّية له من الذكور ، فقد يكون الحديث عن الخير الكثير إشارة إلى الذرية الكثيرة التي للنبي محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من ابنته فاطمة عليها‌السلام ، ليكون ذلك بمثابة الردّ على هؤلاء ، في ما أرادوه من إضعاف معنوية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بهذه الكلمة ، التي كانت تمثل مدلولا سلبيا في المجتمع القائم على اعتبار الامتداد في الذرية لونا من ألوان القيمة الذاتية للإنسان هناك. ويقول صاحب الميزان ، تعليقا على ذلك وتأكيدا له : ولو لا ذلك لكان تحقيق الكلام بقوله : (إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) خاليا عن الفائدة (2).
(فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) لتكون الصلاة شكرا لله ، وإظهارا للشعور بالمنّة على ما أولاه من هذا الخير الكثير ، والمراد بالنحر ـ في ما جاءت به الروايات عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن علي عليه‌السلام وعن أئمة أهل البيت عليهم‌السلام ـ هو رفع اليدين في تكبير الصلاة إلى النحر ، ومن ذلك ما رواه السيوطي في الدر المنثور قال : «أخرج ابن أبي حاتم ، والحاكم ، وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال : لما نزلت هذه السورة على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ) قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لجبريل : ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال : إنها ليست بنحيرة ، ولكن يأمرك إذا تحرّمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبّرت وإذا ركعت ، وإذا رفعت رأسك من الركوع ، فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السماوات السبع ، وإنّ لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة» (3).
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 649.
(2) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 429.
(3) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 650.
وقيل : معنى الآية صلّ لربك صلاة العيد وانحر البدن ، وقيل : يعني صلّ لربك واستو قائما عند رفع رأسك من الركوع.
* * *
من إيحاءات السورة

وربما كان في هذا التوجيه الإلهي للنبي بالصلاة لربه ، في هذه الأجواء المحيطة به المليئة بالبغض والعدوان والأذى المادي والمعنوي ، بعض الإيحاء بأن على الإنسان أن يتوجه إلى ربّه بصلاته التي تختزن كل معاني السموّ الروحي والانفتاح العبادي على الله ، في ما يؤدي ذلك إلى الارتفاع على كل الجزئيات الصغيرة التي يريد الآخرون من خلال إثارتها في حياته ، سواء بالكلمات الجارحة النابية ، أو بالمشاكل الصغيرة ، أن يثقلوا قلبه ويربكوا اهتماماته ، لأن الاستغراق فيها قد يبعد الإنسان عن الاهتمام الكبير بالرسالة ، وبالحياة ، وبالناس ، بينما يكون الارتفاع إلى جانب الله منطلقا لرحابة الأفق وامتداد الخط وانفتاح الروح على الحياة كلها ، لتتحول كل الصغائر عنده إلى ما يشبه الفقاقيع التي تتجمع هنا وهناك لتشوّه صورة الصفاء في الماء ، ولكنها لا تلبث أن تنفجر وتذوب ، وهكذا وحده الاتصال بالله هو الذي يجعل الإنسان كبيرا في العقل الكبير ، والروح الكبيرة ، والعمل الكبير.
* * *
مبغض الرسول والرسالة هو الأبتر

(إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ) فهذا الذي يبغضك ويعلن العداء لك ولرسالتك انطلاقا من الحدود المغلقة في شخصيته المحدودة ، هو الأبتر ، لأنه لا يملك أيّ امتداد في قضايا الحياة ، بعد أن كان امتداده محصورا في قضايا الذات ، مهما خيّل إليه أنه يتحرّك في خط الخلود ، لأن الخالدين ، هم المنطلقون مع الله في رسالته ، فهو الذي يمنح الخلود للدور وللحركة وللذات في امتداد رسالتها في الحياة.
* * *
سورة الكافرون
مكيّة
وآياتها ثلاث

في أجواء السورة

نجد في هذه السورة لونا من ألوان التأكيد على الموقف الحاسم في المسألة العقيدية التي تأخذ عنوان العبادة الذي يختزن في داخله كل خطوط الالتزام الفكري والعملي ، فهناك عبادة الله التي تعني الإيمان به على أساس أنّه الخالق القويّ القادر القاهر الحكيم المدبّر المنعم ، والإله الواحد الذي لا إله غيره ، والخضوع له خضوعا مطلقا في كل ما يأمر به أو ينهى عنه ، ورفض الخضوع لغيره ، إلّا في ما يتصل بالخضوع له ، والسير على المنهج الذي أراد من الناس أن ينهجوه من خلال رسالاته التي أوحى بها إلى رسله ، وهناك عبادة الأوثان التي تعني الإيمان بالأسرار المقدّسة الخفية التي تختفي في داخلها مما يجعل لها قيمة روحيّة ترتفع بها إلى درجة الحظوة عند الله ، بحيث تقرّب المتعبدين إليه ، وتشفع لهم عنده ، وبهذا تتحوّل هذه الأصنام إلى شركاء لله في العبادة ، كما يخضع الواقع الإنساني إلى لون من المفاهيم والعلاقات والأوضاع المتحركة في القيمة المادية المتمثلة في الذهنية الوثنية المرتبطة بالحسّ كأساس للإيمان وللقناعات ، مما قد تتعقّد معه مسألة الإيمان بالغيب والنبوّات واليوم الآخر.

وهكذا نجد أنهما منهجان متضادّان لا يلتقيان عند قاعدة واحدة ، ولا يتحركان في صعيد واحد ، كما أن الإنسانين اللذين يختلفان تبعا لاختلافهما

يتباعدان عن بعضهما البعض ابتعاد الوثنية المادية عن التوحيدية الإلهية الروحية ، في الفكر والشعور والحركة والمنطلق والموقف. فالإنسان الذي يعبد الله هو الإنسان الذي يتطلع إلى الله خالق الكون كله ، الذي يسبّح كل شيء بحمده ، ولكن لا تفقهون تسبيحهم ، والذي يتحرك الخلق كله في نعمه وفي تدبيره ، ليكون وجوده الواعي تجسيدا لطاعته ، وحركة من أجل الحصول على رضاه ، فهو الإنسان المسؤول أمام الله في كل شيء ، مما يجعله يدقق في الصغير والكبير ليتعرف مواقع طاعة الله ومعصيته فيهما ، لأنه يراقب مسألة المصير عند ما يقوم الناس لرب العالمين ليحاسبهم على عملهم من خير أو شرّ. وهو الإنسان الذي ينطلق في علاقاته بالناس من خلال الصلة التي تربطهم بالله ، ليوالي من والى الله ، وليعادي من عاداه ، ولذا فإنه لا ينطلق من الدوافع الذاتية ، بل من المواقف الإيمانية المنفتحة على الناس من خلال الله رب العالمين. وهكذا تختصر الحياة كلها لديه كلمة واحدة ، هي الإيمان بالله والاستقامة على خطه المستقيم.

أمّا الإنسان الذي يعبد الأوثان ، فهو الذي يبقى خاضعا للزوايا الضيّقة التي تتمحور حول هذا الحجر أو ذاك ، في ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرّا ولا حياة ولا موتا ، ولذلك فإنه لا يملك رحابة الأفق ، وروحانية الروح ، وحيوية الفكر ، بل يبقى مشدودا للتقاليد ، بعيدا عما إذا كانت نافعة أو ضارّة ، أو حقّا أو باطلا ، فليست الحقيقة هي التي تشده للإيمان ، بل هو التاريخ الميت في تاريخ الآباء والأجداد ، وهو الإنسان الجامد الذي لا يريد أن يتحرك فكره بالحوار ، ليغيّر قناعاته الخاطئة من خلال ذلك ، كما أن علاقاته وأوضاعه خاضعة لمطامعه وشهواته وأنانياته لا للمصلحة الإنسانية العليا ، ولا للقيمة الروحية الكبيرة. وبذلك كان إنسان الهوى الذي يتخذ إلهه هواه ، وإنسان العبث واللعب واللهو الذي يرى الحياة فرصة لذلك كله ، ثم تنفجر كمثل الفقاعة التي لا تترك وراءها شيئا ، ولا تستقبل أمامها أيّ شيء.

وعلى ضوء هذا ، فلا بدّ للإنسان من أن يقف أمام الفواصل الحقيقية التي تفصل بين هذا الخط وذاك ، ليتّخذ مواقفه على أساس الانتماء المحدّد في كل معطياته وإيحاءاته ومسئولياته وعلاقاته ، فلا يخلط بين هذا وذاك في ما لا يجوز فيه الخلط ، لأن هناك تباينا كبيرا بينهما في جميع المواقع ، فكيف يشرك بالله من يوحّده ، وكيف يوحّده من يشرك به ، وكيف يؤمن بالغيب من كانت عقيدته قائمة على إنكاره ، أو ينكر الغيب من كانت عقيدته قائمة على الإيمان به؟ فلا مجال للتسويات من ناحية المبدأ ، ولا مجال للتبادل من ناحية التوزيع على أساس التفاصيل. وهذا ما أرادت السورة أن تؤكده ، ردّا على العروض التوفيقية التي تجمع بين المتضادين وتساوي بين المتباينين ، فلا بد للفريقين المسلم والمشرك من أن يتنازل أحدهما عن موقفه ليلتقي بالآخر ، لأن الشرك لا يلتقي بالوحدانية ، ولأن الكفر لا يجتمع مع الإيمان.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ (1) لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ (2) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (3) وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ (4) وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (6)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب نزول هذه السورة ، في الدر المنثور : «أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، وابن الأنباري في المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى أبي البختري ، قال : لقي الوليد بن المغيرة ، والعاص بن وائل ، والأسود بن المطلب ، وأميّة بن خلف ، رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا محمد ، هلمّ فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ، ولنشترك ، نحن وأنت ، في أمرنا كله ، فإن كان الذي نحن

عليه أصحّ من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظا ، وإن كان الذي أنت عليه أصحّ من الذي نحن عليه ، كنا قد أخذنا منه حظا ، فأنزل الله : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ* لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) حتى انقضت السورة (1).
وجاء في تفسير القمي عن أبيه عن ابن أبي عمير قال : سأل أبو شاكر أبا جعفر الأحول عن قول الله : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ* لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ* وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ* وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ* وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) فهل يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ، ويكرّر مرة بعد مرة؟ فلم يكن عند أبي جعفر الأحول في ذلك جواب.

فدخل المدينة ، فسأل أبا عبد الله ـ جعفر الصادق ـ عليه‌السلام عن ذلك ، فقال : كان سبب نزولها وتكرارها ، أن قريشا قالت لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ، وتعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ، فأجابهم الله بمثل ما قالوا ، فقال ، في ما قالوا : تعبد آلهتنا سنة : (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ* لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) وفي ما قالوا : نعبد إلهك سنة : (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) ، وفي ما قالوا : تعبد آلهتنا سنة (وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ) وفي ما قالوا : نعبد إلهك سنة : (وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ* لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) (2).
* * *
العبادة لله الواحد الأحد

(قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) بالله أو بوحدانيته ، من خلال المنهج الذي تسيرون عليه ، والالتزام الذي تلتزمونه في حياتكم على خط العبادة في العقل

__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 655.
(2) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 434.
والروح والشعور والحركة والموقف ، قل لهم ، إذا دعوك إلى عبادة آلهتهم التي هي أحجار لا تضر ولا تنفع ، ولا تنطق ولا تسمع ، ولا تحس ولا تتحرك ، مما لا معنى له في وعي الإنسان الذي يحترم عقله ، ويلتزم إنسانيته ، قل لهم ، إذا حاولوا أن يخدعوك بالتلويح لك بأنهم سيعبدون الله في مقابل عبادتك للصنم ، قل لهم كلمة الرفض الحاسم الذي لا يوافق على التسويات في خط العقيدة ، لأنهم لو آمنوا بالله لوحّدوه في العبادة ، ولكنهم يريدون أن يحصلوا من طروحاتهم عليك ، على شرعية أصنامهم ، ليسقطوا دعوتك من خلال اعترافك بآلهتهم ولو بمقدار لحظة. فكيف تستطيع بعدها أن تهاجمها ، وترفضها ، وترجمها بالحجارة وتكسّرها ، وتدعو الناس إلى أن يبتعدوا عنها ، إذا قدّمت لها فروض العبادة ، وحركات الخضوع في وقت معيّن مهما كان هذا الوقت؟ وبذلك تلغي رسالتك القائمة على التوحيد الذي لا يعترف بالشرك بل جاء رفضا للشرك كله. قل لهم : (يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) الذين تكفرون بالله أو بتوحيده ، وتريدونني أن أصدّق أنكم جادّون في طرحكم أنكم تريدون عبادته (لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ) لأن الله قد أرسلني لأرفض الذي تعبدونه ، ولأدعو الناس إلى أن يرفضوه ، فكيف تدعونني إلى أن أعبده؟!.
(وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) لأن الذين عاشوا الوثنية في عقولهم ومشاعرهم وحياتهم ، كيف يقتنعون بعبادة الله الواحد ، في الوقت الذي كانوا فيه يتحركون ضد الرسول الذي جاء بالتوحيد في العقيدة وفي العبادة.

(وَلا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ) وهذا تأكيد للرفض الأول بصيغة الجملة الاسمية الدالة على ثبات الصفة واستمرارها.

(وَلا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ) لأنكم ـ في موقفكم ضدي ـ تمثلون الرفض كله ، فكيف تريدونني أن أقبل منكم ذلك؟
* * *
ديني هو الإسلام لله ودينكم دين الشرك به

إن المسألة الحاسمة ، هي أن هناك عبادتين تختلفان في طبيعتهما وفي منطلقاتهما ، وفي حركتهما في الواقع الإنساني ، وأن هناك دينين يختلفان في قاعدتهما وفي شريعتهما وفي طريقة العبادة فيهما ، وفي مضمون الألوهية عندهما ، وفي نظامهما الأخلاقي ، وقد أخذتم بدين الشرك وارتضيتموه عن قناعة أو عن تقليد ، أو عن طمع واستكبار ، أمّا أنا ، فقد أخذت بدين التوحيد الذي هو دين الإسلام من موقع القناعة اليقينية والإيمان الحاسم. ولتكن الكلمة الأخيرة ، هي الكلمة الفاصلة التي تمنع اللقاء إلا على أساس وحدة الدين والانتماء.

(لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ) فإذا كنتم لا تريدون الالتزام بديني ، فابتعدوا عني ، لأني لن أترك ديني الذي أخلصت به لله في كل ما يريده ويرضاه. وعلى المعنى الثاني ، وهو إرادة الجزاء من كلمة الدين ، فيكون المراد ، لكم جزاؤكم على عبادتكم ، وهو النار ، ولي جزائي على عبادتي وهو الجنة.
* * *
السورة في خط المنهج

إن هذه السورة تمثل المنهج للمسلمين في مواجهة العروض التي تقدّم إليهم في ساحة الصراع من أجل إنهاء القطيعة ، وإيجاد قاعدة للصلح ، مما قد يتعارف الناس على الوصول إليه ، بالتسويات العملية التي تعمل على أساس المناصفة ، بأن يتنازل هذا الفريق عن بعض مواقعه والتزاماته لمصلحة الفريق الآخر الذي يتنازل له عما لديه بالنسبة نفسها ، ليلتقيا في نصف الطريق لمطالبهما. ولعلّ هذا ما قدّمه هؤلاء المشركون للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما جاء به

أسباب النزول ، الذي أكّد على أن يعبد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الأوثان سنة ، ليعبد المشركون الله سنة ، ليتساويا في الاعتراف المتبادل في وقت خاص.

وقد يكون المطروح في عروض الصلح ، هو المطالبة بتجربة الموقف الذي يقف فيه أحدهما من قبل الآخر ليعيش آفاقه ، وليدخل في تجربته ، فلعله يقتنع به ليتخذ الموقف على أساس الفكرة الواحدة.

إن السورة تطرح الرفض لهذه الفروض من ناحية المبدأ ، لأن المسألة تتعلق بالخط الأساسي للدين ، وهي مسألة عبادة الله التي تمثل خط التوحيد ومنهجه في العقيدة والحياة ، في مقابل مسألة عبادة الأوثان التي تمثل خط الشرك ومنهجه فيهما ، مما يعني التنازل عن أساس الالتزام العقيدي ، فإن الإسلام قد جاء لمحاربة الوثنية بالعقيدة التوحيدية ، فكيف يمكن الاعتراف بها من ناحية المبدأ في ما يعنيه ذلك من الابتعاد عن الجدّية في الدعوة إلى وحدانية الله؟!
* * *
الواقعية في العمل الإسلامي

ولعلنا نستطيع التحرك بعيدا في هذا الموضوع ، في القضايا العامة ، من سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ، لنميّز في طروحات الوفاق في هذه الأمور بين القضايا الكبرى المرتبطة بالخط المستقيم وبالمصير النهائي ، وبين القضايا الصغرى المرتبطة بالخطوط التفصيلية المتحركة في دائرة الأوضاع المتحركة والمراحل المتغيّرة ، فلا نقدّم التنازل عن القضايا الأولى ، إلا في ما يتعلق بالأسلوب مما يدخل في دائرة المرونة العملية ، بينما ندرس بعض التنازلات في القضايا الأخرى ، في ما لا يمس الجوهر. وتلك هي دائرة الواقعية التي يمكن أن يتحرك فيها الإسلاميون ، أمام الطروحات التي تقدم

إليهم لإنهاء النزاع ، أو لإيجاد موقف مشترك مع الآخرين في بعض المراحل السياسية في ما يطلب فيه تجميد الصراع في وقت معين مع بعض الجهات ، أو إيجاد حالة من الوفاق السياسي أمام بعض الشعارات أو ما إلى ذلك ، مما قد يفيد الحركة الإسلامية في مواقعها السياسية أو الجهادية ولا يضرّ مرتكزاتها ومسلّماتها الأساسية.

ولعلّ من الضروريّ للإسلاميين أن يدقّقوا في الساحة التي يمكن لهم أن يقدموا فيها التنازلات للآخرين في القضايا الصغيرة التفصيلية ، فقد لا يكون الظرف ملائما لذلك ، لأن الانعكاس الذي يتركه على القاعدة الشعبية قد يكون سلبيا ، مما يمكن أن يؤدي إلى إضعاف المعنويات السياسية من دون ثمن كبير يحصلون عليه في مقابل ذلك. وقد تكون بعض المواقع في دائرة المكان غير ملائمة لذلك ، بينما تكون المواقع في دائرة أخرى وفي أمكنة أخرى ملائمة جدّا.

إن ما نريد التأكيد عليه هو أن تكون الحسابات دقيقة بحيث لا تخضع للحالات العاطفية أو الانفعالية ، حتى لا يكون الخطأ كبيرا أو مميتا في نتائجه السلبية.

وعلى ضوء ذلك ، فإن على العاملين في حقل التربية الإسلامية ، أو الدعوة الإسلامية ، أن يضعوا هذه السورة في البرامج التربوية التي يدرسها الجيل المسلم ، ليحفظوها وليفهموها وليلتزموا مضمونها الحيّ في أفكارهم وأخلاقهم ، لتكون التنشئة التربوية مرتكزة على قاعدة الإصرار على الالتزام بالخط المستقيم وعدم الانحراف عنه لقاء أيّ عرض للتنازل من أيّة جهة كانت ، ولتكون الدعوة الإسلامية متحركة في خط الثوابت العقيدية والمصيرية بكل استقامة وثبات.
* * *
سورة النّصر
مكيّة
وآياتها ثلاث

في أجواء السورة

إن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمين معه والناس كافة ، كانوا ينتظرون نهاية الصراع بين الإسلام والشرك. وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والمسلمون معه ، يترقبون المستقبل بانفتاح على النصر من الله لدينه ، على أساس الوعد الإلهي ، وكان العرب يترقبون فتح مكة من حيث طبيعة التقدّم البارز للقوّة الإسلامية في ما تحققه من انتصارات متعددة على قريش ، مما يوحي بأن النتيجة ستكون لمصلحتها في نهاية المطاف. وكان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتابع التخطيط للفتح الكبير بكثير من الوسائل الخفية والظاهرة التي يحرّكها في هذا الاتجاه ، بانتظار الموعد الأخير واللحظة المناسبة ، وكان المسلمون يتلهّفون للوصول إلى هذه النهاية.

وكان العرب الذين يرغبون في الدخول في دين الله ، ينتظرون ميزان القوّة كيف يتحرك ، لأن القوّة كانت هي الأساس في ما يأخذون به ، وفي ما يدعونه من مواقف. وجاءت هذه السورة ، لتقرّب الوعد ، ولتوحي بأنه قريب ، من خلال التعبير بكلمة «نصر الله» التي لا تتخلّف ، ومن خلال الحديث عن الناس الذين يدخلون في دين الله أفواجا ، ومن خلال التوجيه الإلهي للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما ينبغي له أن يفعله من التسبيح والاستغفار ، ليعيش النبي والمسلمون الروحية المنفتحة على المستقبل من أوسع الآفاق وأصفاها.

وقد يستطيع العاملون في سبيل الله استيحاء مضمونها في مسيرتهم

الطويلة نحو الهدف الكبير ، وهو دخول الناس في الإسلام ، وحركتهم في خطّه ، والتفافهم حول شعاراته وفتح الأبواب المغلقة عنه ، ليبقى الأمل حيّا في قلوبهم ، ولتستمر القوّة في مواقفهم ، والثبات في مواقعهم ، حتى تأتي ساعة نصر الله والفتح ودخول الناس في دين الله أفواجا ، وانطلاق حركتهم في ساحة المسؤولية في أجواء الصراع.
* * *
 بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) (3)
* * *
مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول عن عائشة ـ في ما رواه الإمام أحمد ـ قالت : كان رسولاللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يكثر في آخر أمره من قوله : «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي كان أخبرني أني سأرى علامة في أمتي ، وأمرني إذا رأيتها أن أسبّح بحمده وأستغفره إنه كان توّابا ، فقد رأيتها (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ* وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً* فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) (1).
وقال ابن كثير في التفسير : والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحدا ،

__________________

(1) ابن كثير ، تفسير القرآن العظيم ، دار إحياء التراث العربي ، ج : 4 ، ص : 945.
فإن أحياء العرب كانت تتلوّم بإسلامها فتح مكة ، يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبيّ ، فلما فتح الله عليه مكة ، دخلوا في دين الله أفواجا ، فلم تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانا ، ولم يبق في سائر العرب إلا مظهر للإسلام ولله الحمد والمنّة» (1).
وجاء في ما روي في مجمع البيان ، عن مقاتل : «لما نزلت هذه السورة قرأهاصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على أصحابه ، ففرحوا واستبشروا ، وسمعها العباس فبكى ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما يبكيك يا عم؟ قال : أظن أنه قد نعيت إليك نفسك يا رسول الله ، فقال : إنه لكما تقول ، فعاش بعدها سنتين ما رئي فيهما ضاحكا مستبشرا (2).
* * *
الله وعد نبيّه والمؤمنين بالنصر

(إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ) وذلك هو وعد الله الذي وعد به رسوله ، ووعد به المؤمنين الذين ينصرونه بنصرة دينه ، بأن يفتح لهم الفتح الكبير في مكة ، كما حقق لهم بعض الفتوحات الصغيرة في بعض الوقائع في الحروب التي خاضها الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قبل الفتح. والتعبير بنصر الله يحمل بعض الإيحاءات الروحية العقيدية ، بأن العمق الذي يحمله النصر بكل أسبابه العادية ، لم يكن ليتحقق لو لا إرادة الله ومشيئته وتوفيقه ، وما أعطى المؤمنين فيه من قوّة العزم ، وشدّة التحدي ، وثبات الخطى على الموقف ، ليزدادوا بذلك اتكالا على الله ، واعتمادا عليه ، وثقة به ، وأملا برحمته ونصره ، فلا

__________________

(1) (م. س) ، ج : 4 ، ص : 945.
(2) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 844.
يضلّوا ، ولا يضعفوا ، ولا يسقطوا أمام التهاويل المرعبة التي يثيرها أمامهم أعداء الله وأعداء رسوله ، لأن الله هو الذي يؤيّدهم بنصره ، ويثبّتهم بقوّته.

(وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْواجاً) لأن الناس كانوا يقفون أمام الحاجز الكبير الذي وضعته قريش أمامهم ، لتمنعهم من الاندفاع نحو الإسلام ونحو الرسول بفعل القوّة الغاشمة التي تملكها على الصعيد الاقتصادي والعسكري والسياسي ، في ما تملكه من موقع مميّز لدى القبائل. وكان الناس يترقّبون النتائج النهائية للصراع الدائر بين المسلمين وقريش ، ليحددوا موقفهم ، وكانوا يأملون أن تكون النتيجة لمصلحة المسلمين ، فلما كان فتح مكة وتحقق الوعد الإلهي ، وتحطم الحاجز النفسي والمادي الذي كان يحول بينهم وبين الدخول في الإسلام ، دخلوا في دين الله أفواجا ، وتحوّل الواقع إلى موج هادر يكتسح أمامه كل شيء.
* * *
كيف يعبّر المسلمون عن فرحهم بالنصر؟
(فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً) وهذا هو الجوّ الذي أراد الله من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يستقبل به النصر والفتح والاندفاع الجماهيري للأمة نحو الإسلام. فليست هناك احتفالات للنصر ، ولا هتافات للفاتحين ، ولا استعراض للقوى المسلّحة ، ولا استعلاء للقيادة ، لأن النصر هو نصر الله الذي رحم به عباده المسلمين ، فلا بد للنبي والمسلمين معه من أن يواجهوا الموقف بالتسبيح لله تعالى ، والتحميد ، للانفتاح على مواقع عظمته في انطلاقات رحمته وفيوضات نعمته ، لأن ذلك يؤكد في نفوسهم معنى الخشوع لله ، والإحساس بعبوديتهم له ، وبهيمنته على الوجود كله ، ليبقى هذا التواصل الروحي بين العباد وربّهم حتى لا يشعروا بالاستقلال عنه ، الذي قد يوحي به الشيطان عند ما

يدفعهم إلى الاستغراق في أوضاعهم الذاتية بعيدا عن الله ، فيخيّل إليهم أن ما حصلوا عليه كان بجهد ذاتيّ ، لا بتوفيق إلهيّ ، فيستكبرون عن عبادة الله ، وينحرفون عن الصراط المستقيم.

وهذا هو المنهج الروحي الأخلاقي الذي يريد الله من الإنسان المؤمن أن يلتزمه في حركته العملية ، فيكون التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير سبيله إلى تعميق إحساسه بالصلة الوثيقة التي تربطه ، كما تربط الكون كله ، بالله.

وذكر بعض المفسرين في وجه مناسبة الأمر بالتسبيح والحمد للموضوع فقال : «لما كان هذا النصر والفتح إذلالا منه تعالى للشرك وإعزازا للتوحيد ، وبعبارة أخرى ، إبطالا للباطل وإحقاقا للحق ، ناسب من الجهة الأولى تنزيهه تعالى وتسبيحه ، وناسب من الجهة الثانية ـ التي هي نعمة ـ الثناء عليه تعالى وحمده ، فلذلك أمره بقوله : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ) (1).
* * *
كيف نفهم توجيه الخطاب بالاستغفار إلى النبي المعصوم؟
وأمّا الاستغفار ، فقد يكون التفاتا إلى كل التاريخ الذي عاش فيه المسلمون في حركة الصراع ، مما قد يكونون قد أخطئوا فيه ، أو أذنبوا في تجاوز بعض حدود الله ، ليقف الجميع بين يدي الله في موقف الفتح والنصر وانفتاح الواقع على الإسلام كله ، ليستغفروه من ذنوبهم الماضية ، ليتوب عليهم ، امتنانا منه ورحمة على أساس جهدهم الذي قدّموه في سبيل الله في

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 436.
نتيجته الكبيرة بفتح مكة.

وإذا كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يقم بذنب في كل مسيرته على أساس عصمته وكماله ، فقد يكون الخطاب له ، من خلال أنه قائد المسلمين ، في ما تمثله القيادة من عنوان القاعدة ، فيخاطبهم الله باسمه ، لأنه يتحمل مسئوليتهم في العنوان العام. وقد يكون الأمر بالاستغفار الذي هو سبب للتوبة ، من خلال ما يمثله من حالة العبودية المنسحقة الخاضعة لله ، التي تعيش هاجس الخوف من تهاويل الذنب من خلال النقص الذاتي ، حتى لو لم يكن هناك ذنب ، وتتطلب التوبة الإلهية باعتبار أنها مظهر المحبة التي يمنحها الله للتوّابين ، فهي تنطلق من موقع إيحاء المعنى ، لا من خلال حرفيته ، والله العالم.

وقد نحتاج إلى إبداء ملاحظة حول الروايات التي استوحى منها بعض الصحابة من السورة ، أن الله ينعى للنبي نفسه ، فقد لا نجد فيها هذا الظهور ، ولكن ربما كان هناك بعض الإيحاء الذي يجتذب الإحساس ، باعتبار أن ذلك دليل على استكمال مهمته ، في شمول الإسلام للمنطقة كلها ، وفي كلمات التسبيح والحمد والاستغفار التي قد توحي بأنها الكلمات التي يحتاج الإنسان إليها ليقابل وجه ربه ، والله العالم.
* * *
سورة المسد 
مكيّة 
وآياتها خمس

في أجواء السورة

في هذه السورة المكية أسلوب مميّز لقضية مثيرة ، فقد كان أبو لهب بن عبد المطلب ، «واسمه عبد العزى» ، عم النبي ، وقيل إن هذه الكنية كانت من أجل إشراق وجهه ، وكانت امرأته أم جميل بنت صخر ، وكان هذا الرجل وامرأته عدوّين لدودين للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وبالرغم من القرابة القريبة التي تربطه بهما ، وكان من مظاهر عداوته ما رواه ابن إسحاق ، قال : «حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : سمعت ربيعة بن عباد الديلي يقول : إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يتبع القبائل ، ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذو جمّة ، يقف رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على القبيلة فيقول : «يا بني فلان ، إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ، وأن تصدقوني وتمنعوني ، حتى أنفذ عن الله ما بعثني به» ، وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بني فلان ، هذا يريد منكم أن تسلخوا اللّات والعزّى وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقمس إلى ما جاء به من البدعة والضلالة ، فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي : من هذا؟ قال : عمه أبو لهب (1).
وقيل : إن أبا لهب خالف عشيرته بني هاشم ، عند ما اجتمعوا على حماية

__________________

(1) تفسير ابن كثير ، ج : 4 ، ص : 948.
النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وانضم إلى قريش ، وكان معهم في الصحيفة التي كتبوها بمقاطعة بني هاشم وتجويعهم كي يسلّموا لهم محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

والواقع أننا لا نملك تفسيرا لذلك في هذه العقدة المستحكمة في هذا الرجل ، لأننا لا نستطيع إرجاعها إلى شركة العقيدي والعبادي ، لأن بني هاشم لم يكونوا قد دخلوا في الإسلام جميعا في بداية الدعوة ، بل كانت لهم عاطفة الرحم ، وعصبية العشيرة ، وإن لم تكن لهم روحية الإسلام. فهل تكون امرأته معقّدة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بفعل بعض الحساسيات والتعقيدات المرضيّة من خلال قرابتها لأبي سفيان ، لأنها أخته ، فكان لها تأثير كبير عليه ، كما يحدث لبعض الرجال الذين يخضعون ـ عاطفيا ـ لزوجاتهم اللّاتي قد يعشن العقدة ضد بعض أهاليهم ، فيعقّدون الرجال منهم؟ وهل يكون لوضعه المالي المميز الذي يوحي به القرآن في قوله تعالى : (ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ) دخل في هذا الموقف ، باعتبار إخلاصه لموقعه الطبقي الذي يضمّ كل أصحاب الأموال المترفين الذين كانوا في طليعة المعادين للرسالة وللرسول في كل مواقفهم العدوانية؟
ربّما كان الأساس هو صفته المالية التي تغلّبت على صفته العائلية ، فجمّدت عاطفته خوفا على امتيازاته ومصالحه من هذا النبي الذي لا يملك مالا أو موقعا مميّزا في المجتمع ، فهو يتيم فقير يعيش في كفالة أبي طالب ، فكيف يجرأ على أن يتحدى المجتمع الغنيّ ، وكيف يتحدى موقع عمه الذي سوف يواجه الحرج من أفراد طبقته التي تحمّله مسئولية الأضرار التي تنالها من خلال رسالته ومن خلال جماعته من هؤلاء الفقراء الذين تجمعوا حوله ليواجهوا علية القوم من السادة الكبراء.

وقد تكون زوجته متأثرة به في هذا السلوك العدائي بالإضافة إلى قرابتها ، باعتبار أنها من أفراد هذه الطبقة الغنية من خلال موقع زوجها الغني ،

بالإضافة إلى عقدتها الذاتية.
* * *
من وحي السورة

وقد نجد في هذه السورة تأكيدا للقيمة الإسلامية الرافضة للقرابة إذا كانت منفصلة عن الانتماء الإسلامي حتى لو كانت متصلة بالنبي بأوثق الصلات ، فإن أبا لهب الكافر المشرك لم يحصل من قرابته للنبي على أي امتياز ، بعد أن كان عدوّا لله ورسوله ، بل كانت المسألة ضد الامتياز ، فقد ذكره القرآن بالذمّ والتحقير ، ولم يذكر أحدا من المشركين غيره ، تأكيدا للرفض الإسلامي له بالمستوى الذي يفوق رفضه للآخرين من المشركين ، لأن النسب قد أضاف إلى جريمته جريمة باعتباره الأعرف بالرسول فكيف يتنكر له ولرسالته.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ (2) سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) (5)
* * *
معاني المفردات

(تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ) : التبّ والتباب ، الهلاك والخسران.

(مَسَدٍ) : حبل مفتول من ليف.
* * *
مناسبة النزول

وقد ذكر البخاري كما جاء في المجمع عن ابن عباس قال : صعد رسول

الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ذات يوم الصفا فقال : يا صباحاه ، فأقبلت إليه قريش فقالوا له : ما لك ، فقال : أرأيتم لو أخبرتكم أن العدوّ مصبحكم أو ممسيكم ، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا : بلى ، قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ، فقال أبو لهب : تبا لك ، لهذا دعوتنا جميعا ، فأنزل الله هذه السورة (1).
* * *
الخسارة الكبرى

(تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَ) كناية عن خلوّ يديه اللتين هما بدورهما كناية عن كل ما يجلبه الإنسان لنفسه من خير من كلّ ما يحقق له الربح والنجاة والنجاح ، لأن الله قد جرّده من كل ذلك من جهة كفره وعناده وغلوّه في عداوته للرسول وللرسالة ، مما جعل يديه خاسرتين في النتائج الطيبة في الحياة ، كما جعله خاسرا من سلامة مصيره في الآخرة.

(ما أَغْنى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ) لأن المال قد يمثل حاجة يستعين بها الإنسان على تدبير الأمور المادية في حياته ، ولكنه لا يتحقّق له النجاح على المستوى الروحي والمعنوي والمصيري عند الله عند ما يقف الناس ليواجهوا النتائج السلبية في أعمالهم. وهذا هو التأكيد المستمر في المفهوم الإسلامي في رفض المال كقيمة مميّزة تنقذ الإنسان من النتائج الوخيمة التي تصيبه في الحياة ، لأن المال ليس جزءا من شخصيته ، لترتفع قيمتها بكثرته ، أو لتنخفض بقلّته ، بل هو شيء خارج عن ذاته مضاف إليه بالاحتواء الشخصي أو بالإضافة القانونية ، بل القيمة ، كل القيمة ، في ما يحسنه الإنسان ويعمله ..
(سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ) يحترق به في ما يوحي به اسمه من علاقته باللهب في مصيره وما يقتضيه عمله من مصيره اللاهب في نار جهنم ، جزاء له

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 851.
على كفره وشركه.

(وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) المليء بالشوك الذي كانت تطرحه في طريق النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ما روي في سيرتها ، أو الحطب الذي تحترق به على سبيل الكناية مما تحمله على ظهرها من الأعمال السيّئة الإجرامية في عدوانها على النبي التي تؤدي بها إلى النار.

(فِي جِيدِها حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) وهو الحبل المفتول من الليف ، الذي كانت تشد به على الحطب لتربطه به ، فسيتحول إلى حبل يشتد على عنقها ليخنق أنفاسها في نار جهنم.

وتلك هي قصة القريب العزيز الغني ذي النسب الهاشمي العريق ، وقصة المرأة المعجبة بنفسها المدلّة بحسبها ونسبها ، في النهايات الذليلة الحقيرة التي يتحوّلان ـ معها ـ إلى حطب يحترق ، وإلى كميّة مهملة تتبخر مع الرماد.
* * *
سورة الإخلاص
مكيّة 
وآياتها أربع

في أجواء السورة

هذه السورة ، يحتمل أنها مكية أو مدنية ، وإن كان المعروف ـ بحسب روايات أسباب النزول ـ أنها مكية.

وتذكر الأحاديث على أنها «تعدل ثلث القرآن» ، وقد يكون الشاهد على ذلك ، أن هذه السورة تختصر كل الحديث القرآني عن الله وعن علاقة الخلق به. فقد تنوّع الحديث القرآني عن توحيد الله ، وعن أحديّته ، من خلال الحقائق الكونية التي تدلّ على وحدانيته ونفي الشركاء عنه ، ومن خلال الحقائق العقلية التي تفرض استحالة الشريك. وقد انطلق الحديث القرآني ليؤكد على حاجة الخلق إليه واستغنائه عنهم ، وعن أزليّته التي تنفي كونه مولودا ، كما تنفي كونه موضعا للتغير والتحوّل لينبثق الولد منه ، وليركز الفكرة الأحديّة التي ترفض وجود المماثل له في طبيعة الوجود ، وفي القدرة والفاعلية وفي الصفات كلها. وذلك هو معنى السورة في آياتها القصيرة.

وقد نلاحظ في هذه السورة القصيرة ، بساطة العقيدة الإسلامية في تصورها لله ، فليست هناك تعقيدات فلسفية ، وتحليلات فكريّة معقدة تتحرك في متاهات الاحتمالات والتأمّلات ، بل هي ، في بساطتها الصافية ، لا تبتعد عن العمق ، ولا تقترب من السذاجة ، لأنها تنطلق من خلال الوجدان الذي

يمكن أن يحتويها بفطرته ، كما يمكن له أن ينطلق في رحابها بامتداده ، ويعيش إيحاءاتها بعمقه ، ولهذا أمكن للإنسان البسيط أن يفهمها من دون الدخول في التفاصيل المعقّدة ، كما أمكن للمفكّر أن يؤمن بها من دون أن يبتعد عن تفكيره العميق. وهذا هو السرّ في انفتاح الناس كلهم على الإسلام من خلال الفطرة الصافية التي تؤكد أنه «دين الفطرة» التي فطر الله الناس عليها.
* * *
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات
(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (1) اللهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) (4) 
* * *
معاني المفردات

(الصَّمَدُ) : السيّد المعظم الذي يصمد إليه في الحوائج أي يقصد.

(كُفُواً) : الكفو : المثل والنظير.
* * *
أحديّة الله وصمديّته

(قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قل لكل هؤلاء الذين قد يريدون التفلسف في السؤال عن الله من هو ، لأنهم يريدون أن يتصوروه بصورة مادية تتحدث عن

ملامحه في شكله تبعا لما هو المألوف عندهم من صفات المخلوقات في تفاصيل الجسد ونحوه. قل لهم : هو الله ، المتفرد في كل صفاته ، الأحد في ذاته ، العالي عن كل ما يتصل بالمادة من صلة ، فلا تدركه الأبصار ، ولا تحيط به العقول ، ولا تقترب منه عناصر التركيب والتجزئة.

وقد قيل : «إن الأحد إنما يطلق على ما لا يقبل الكثرة لا خارجا ولا ذهنا ، ولذلك لا يقبل العدّ ولا يدخل في العدد ، بخلاف الواحد ، فإن كل واحد له ثان وثالث إمّا خارجا وإمّا ذهنا ، بتوهّم أو بفرض العقل ، فيصير بانضمامه كثيرا ، وأمّا الأحد ، فكلّما فرض له ثان كان هو هو لم يزد عليه شيء.

واعتبر ذلك في قولك : ما جاءني من القوم أحد ، فإنك تنفي به مجيء اثنين منهم أو أكثر ، كما تنفي مجيء واحد منهم ، بخلاف ما لو قلت : ما جاءني واحد منهم فإنك إنما تنفي به مجيء واحد منهم بالعدد ولا ينافيه مجيء اثنين منهم ، أو أكثر ، ولإفادته هذا المعنى لا يستعمل في الإيجاب مطلقا إلّا فيه تعالى» (1).
وعلى ضوء ذلك ، فإن الله يريد من الخلق أن يعرفوه بأحديته التي تجمع كل صفاته المطلقة التي لا حدّ لها ، فلا يبلغ شأوها أو يحيط بامتدادها أحد ، بعيدا عن كل تعمّق في الذات ، لأن الإنسان كلما تعمّق أكثر كلما غرق في بحار الظنون ، لأن الفكر لا يصل إليه في سرّه الغامض الخفيّ.

(اللهُ الصَّمَدُ) أي السيّد المقصود في كل الحوائج ، الذي يحتاج الخلق كلهم إليه في كل أمورهم ، فيقصدونه بها ، ولا يقصدون غيره فيها إلّا من حيث إنه أداة من أدواته ، ووسيلة من وسائله ، لأنه الخالق لهم ولما يحتاجون إليه ، والمدبّر لهم ولما يتطلبونه منه ، ولأنه المهيمن على الأمر كله

__________________

(1) تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 449.
وعلى الوجود كله ، فكل وجود هو ظلّ لوجوده ، ومظهر لقدرته ، الأمر الذي يجعل قلوب الناس متوجّهة إليه ، وحياتهم خاضعة له ، فإذا طافت بهم الأوهام التي استغرقوا فيها ، في ما قد تخدعهم به مظاهر المادّة ، فقصدوا غيره ، فإنهم يصطدمون بالعجز الكبير في قدرته ، لأن قدرته مستمدة من قدرة الله في ما أقدره عليه ، بينما يجد القاصدون إلى الله كل شيء مما يرغبونه أو يتطلعون إليه.
* * *
الخالق المتفرّد

(لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) فهو الأزلي الذي لم يسبقه العدم ، ولم يسبقه وجود آخر ، لأنك كلما تصورت شيئا قبله ، فإنك تفقد الصدق في معنى الله في التصوّر ، بل هو من نوع المخلوق ، وهو الغني في ذاته ، العليّ عن التجزئة ، فلا يشتق منه شيء ليكون ولدا له ، ولا يمكن أن ينسب إليه شيء من ذلك بأيّ معنى من المعاني ، لأنه الخالق لكل شيء غيره ، فكيف يكون له ابن؟! وهذا هو الأساس في العقيدة الإسلامية في التصوّر لله في نفي الوالد والمولود عنه.

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ) فهو الأحد المتفرد بكل شيء ، في ذاته وفي صفاته ، فلا يماثله أحد في طبيعته الإلهية ، بل لم يقل به أحد من المليين ، لأن كل من قال بالشرك ، فقد قال به في التدبير ، باعتبار أن هناك من مخلوقاته من يملك التصرف في أمور الكون ، أو في أمور الناس ، في ما منحه الله من ذلك ، أو في ما يختزن من سرّ يؤدي إلى ذلك. ولكن هذا منفيّ عن الله لأحد ، فليس هناك مماثل له في الإيجاد ولا في التدبير ، فهو وحده الخالق وهو وحده المدبّر ، ولم يجعل لأيّ شخص من خلقه ذلك ، فيفوّض إليه الأمر ، إلا في

بعض القضايا الجزئية في الحالات الطارئة ، أو في حركة الأسباب والمسبّبات ، مما يجعل لبعض الموجودات تأثيرا ببعضها الآخر من خلال إرادة الله المهيمنة على الأمر كله.
* * *
سورة الفلق 
مكيّة 
وآياتها خمس

في أجواء السورة

وهذه سورة مميزة في إيحاءاتها النفسية التي يعيش المؤمن معها ، عند ما يجد في حياته ، في مدى التصوّر أو في مدى الواقع ، بعض المخاوف والتهاويل التي تزرع في نفسه القلق والحيرة ، فيشعر بالحاجة إلى من يستعين به على دفع ذلك ، وإلى من يستجير به من شرّ ذلك ، ولا سيّما إذا كان الشيء خارجا عن قدرته أو عن قدرة البشر ، فكانت هذه السورة مع سورة الناس ، فقد أراد الله من الإنسان المؤمن أن يقرأهما ويستوحيهما في الاستعاذة بالله من كل ما يخافه حتى سمّيتا ب «المعوّذتين» .. وقد كان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يعوّذ بهما الحسن والحسين عليهما‌السلام ويتعوّذ بهما.

وقد جاء في الدر المنثور عن ابن عباس وابن مسعود ، «أنه كان يحكّ المعوّذتين من المصحف ويقول : لا تخلطوا القرآن بما ليس منه ، إنهما ليستا من كتاب الله ، إنما أمر النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يتعوّذ بهما. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما» (1).
ثم قال السيوطي : «قال البزار : ولم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة ، وقد صحّ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتتا في المصحف (2).
__________________

(1) الدر المنثور ، ج : 8 ، ص : 683.
(2) (م. ن) ، ج : 8 ، ص : 683.
وفي تفسير القمي بإسناده عن أبي بكر الحضرمي قال : «قلت لأبي جعفر «محمد الباقر عليه‌السلام» : إن ابن مسعود كان يمحو المعوّذتين من المصحف. فقال : كان أبي يقول : إنما فعل ذلك ابن مسعود برأيه ، وهما من القرآن» (1).
وجاء في تفسير الميزان : «وفي هذا المعنى روايات كثيرة من طرق الفريقين ، على أن هناك تواترا قطعيا من عامة المنتحلين بالإسلام على كونهما من القرآن ، وقد استشكل بعض المنكرين لإعجاز القرآن أنه لو كان معجزا في بلاغته ، لم يختلف في كون السورتين من القرآن مثل ابن مسعود. وأجيب بأن التواتر القطعي كاف في ذلك ، على أنه لم ينقل عنه أحد أنه قال بعدم نزولهما على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو قال بعدم كونهما معجزتين في بلاغتهما ، بل قال بعدم كونهما جزءا من القرآن ، وهو محجوج بالتواتر» (2).
وتنطلق هذه السورة لتعلّم الإنسان أن يستعيذ برب الفلق الذي يفلق الظلام بقدرته ليخرج النور من قلبه ، من شرّ كل المخلوقات التي يمكن أن تعرض له بسوء ، ومن شر الليل الذي يطبق على الكون فيما يختزنه من مخاوف وأخطار ، ومن شر السّاحرات اللاتي يخدعن الناس ، من النّفّاثات في العقد في ما يعملن على حلّه وربطه من العلاقات بين الناس بغير حقّ ، ومن شر الحاسد الذي يبغي على الناس من خلال حسده الذي يمثل عقدة مستحكمة في النفس بحيث تتحرك من موقع الروح الضيقة المختنقة. وهكذا تعمل السورة على أن تقول للإنسان أن لا يخشى الشرّ من كل ما حوله ومن حوله ، لأن الله الذي يستجير به هو رب الكون كله وهو المهيمن على كل مخلوق فيه ، فلا يملك أن يسيء إلى الناس إذا لم يرد الله ذلك.
* * *
__________________

(1) نقلا عن تفسير الميزان ، ج : 20 ، ص : 457.
(2) (م. ن) ، ج : 20 ص : 457.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الآيات
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) (5)
* * *
معاني المفردات

(الْفَلَقِ) : هو الشق والفرق ، والغالب في استعماله إطلاقه على الصبح ، لأنه يفلق الظلام ويشقه.

(غاسِقٍ) : الغاسق : هو الليل إذا غاب الشفق وامتدّ في الظلام.

(وَقَبَ) : دخل.

(النَّفَّاثاتِ) : النفث : شبيه بالنفخ.

(حاسِدٍ) : الحاسد : الذي يتمنى زوال النعمة من صاحبها ، وإن لم يردها لنفسه.
* * *
مفهوم الاستعاذة بربّ الفلق

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ) أي الصباح الذي يفلق الظلام ويشقّه ، فينفذ إلى داخله ليخترق الحاجز الذي يحجز الكون عن النور في تخييل الصورة الظاهرة. وفي هذا المعنى تنطلق الاستعاذة من وحي القدرة الإلهية التي تفلق الظلام لتحوّل الكون إلى النور ، وبذلك تفلق كل مواقع الشر لتحوّل الإنسان إلى مواقع الخير في ما يثيره في النفس من الانفتاح ، كما يحدث للنور أن يثير الانفتاح في الكون. وقيل : إن المراد بالفلق هو كل ما يفطر عنه بالخلق والإيجاد ، لأن الإيجاد يمثل لونا من ألوان شقّ العدم ، فكأن الموجود كامن فيه ، فينطلق الإيجاد ليخرجه منه. وقيل : هو جبّ في جهنم ، وهو خلاف الظاهر.

(مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ) من المخلوقات المتحركة في الكون من الإنس والجن والحيوان وغيرهم ، مما يمكن أن يحدث للإنسان شرّا في بدنه وماله وعرضه وأهله ، في ما يخافه الإنسان من ذلك ، فيعقّد له نفسه من حيث ما يثيره تصوّر ذلك من مخاوف ، أو يطلقه من تهاويل ، فيمنعه عن الانطلاق في الحركة في خط المسؤولية ، لأن الخوف والقلق من العوامل المؤثرة سلبا في عمق تصور الكائن الإنساني وحركته ، لأنهما قد يتحولان إلى ما يشبه حالة الشلل عن التفكير الذي قد يتجمد ، وعن العمل الذي قد يبتعد عن التركيز والثبات.

(وَمِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ) والمعنى هو الاستعاذة بالله من شرّ الليل الذي يدخل الكون بظلامه ويطبق عليه ، وذلك لأن طبيعة الظلام تترك لكل الذين يريدون أن يقوموا بالشرّ في حياة الناس الحرية في حركتهم ، فيملكون بذلك الفرص الكثيرة التي تعينهم على القيام بالأعمال العدوانية على الناس ، كما يضعف إمكانات الدفاع والمقاومة لدى الشخص المعتدى عليه. وبذلك يتحوّل الليل إلى عنصر كونيّ من عناصر إثارة الخوف في نفس الإنسان ، فيفقد

الإحساس بالأمن ، ويتحوّل إلى مشاعر خائفة مذعورة من كل شبح يتخيله أو يمر أمامه من بعيد ، ومن كل زاوية يمكن أن يكمن فيها عدوّ ، ومن كل طريق يمكن أن يختفي فيها قاطع طريق ، ومن كل القتلة الذين قد يجعلون من الليل ستارا لتنفيذ مخططاتهم. وهكذا ينطلق الإيمان بربّ الفلق القادر القاهر فوق عباده ، ليزرع الشعور بالحماية والأمن في نفس الإنسان من كل ذلك.

(وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثاتِ فِي الْعُقَدِ) أي النساء الساحرات اللاتي يسحرن بالعقد على المسحور في ما يربطنه من خيوط ونحوها ، وينفخن في العقد لتأكيد السحر.
* * *
هل النفث في العقد يمثل حقيقة تأثيريّة في الإنسان؟
ولكن هل هذه الآية تدلّ على أن النفث في العقد الذي يعتبر مظهرا من مظاهر السحر ـ في ما يقولون ـ يمثل حقيقة تأثيرية في الإنسان الآخر بحيث تنتج الشرّ الذي يستعيذ الإنسان منه بالله ، أم أنها تمثل حالة تخييلية تترك تأثيراتها في المشاعر بطريقة الإيحاء الذاتي أو بما يشبه ذلك؟.
ربما يرى بعض المفسرين أن للسحر في هذا النوع من الأفعال حقيقة ، وذلك في حديث الله عن الملكين هاروت وماروت اللذين كانا يعلّمان النّاس السّحر : (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُما ما يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) [البقرة : 102] ، وذلك بالوسائل التي قد يحدثون من خلالها العداوة والبغضاء بين الزوجين ، لأن ذلك هو المعنى الذي توحي به الآية. ولكننا نلاحظ أن الله يعقّب هذه الفقرة من الآية بقوله : (وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ) [البقرة : 102] مما قد يدل على أن التأثير السلبي ليس حاسما بحيث يكون نتيجة للأفعال أو الكتابات أو نحو ذلك ، بل ربما يقارن ذلك بعض الأمور التي

تتحرك في الواقع بإرادة الله. وقد يكون هذا الضرر من خلال بعض النتائج النفسية الشعورية لما يحيط بالموضوع.

وقد يرى آخرون أن هذه الأمور قد تكون من ألاعيب الشعوذة ، في ما يلعب به الكثيرون من النساء والرجال على البسطاء من الناس من الأشخاص المثقلين بأحلامهم وآلامهم ومشاكلهم ، بحيث يبحثون لها عن بعض الأجواء الغيبية الغامضة التي لا يجدون لها أيّ حلّ في ما يملكونه من وسائل الحلول ، فيلجئون إلى أمثال هؤلاء المشعوذين الذين يجمعون حولهم في أذهان الناس بعض التهاويل من ادعاء تسخير الجان ، أو معرفة بعض أسرار الغيب ، أو السيطرة على بعض الأوضاع ، أو الوسائل المحركة لبعض الأوضاع الضاغطة على إرادة الناس.

ويرى هؤلاء أن الشرّ قد لا يكون حاصلا من خلال النفث في العقد ، بل من خلال الأجواء التي يثيرها ذلك في الوعي الداخلي للإنسان ، بحيث يترك آثاره من خلال الإيحاءات الخفية التي يتقنها هؤلاء بوسائلهم الخاصة.

وربما كان هذا الوضع التخييلي الإيحائي مشابها للوضع التخييلي الذي يسحر أعين الناس في ما حدثنا الله عن السحرة من قوم فرعون في ما قدّموه من السحر الذي أرادوا أن يتحدوا به موسى ، وذلك في قوله تعالى : (سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ) [الأعراف : 116] وقوله تعالى حكاية عن رد موسى عليهم : (ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ) [يونس : 81] وقوله تعالى حكاية عن حالة موسى الشعورية في مواجهة سحر السحرة : (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى) [طه : 66] الأمر الذي يؤكد أن المسألة السحرية ليست مسألة حقيقية في تغيير الواقع ، بل هي مسألة تخييليّة تمثل نوعا من أنواع إثارة الخيالات والتهاويل والإيحاءات الخفية.

وقد جاء في مجمع البيان للطبرسي ما يؤكد هذه الفكرة ويوضحها بشكل

آخر : «وإنما أمر بالتعوّذ من شر السحرة لإيهامهم أنهم يمرضون ويصحّون ويفعلون شيئا من النفع والضرر والخير والشرّ ، وعامة الناس يصدقونهم ، فيعظم بذلك الضرر في الدين ، ولأنهم يوهمون أنهم يخدمون الجن ويعلمون الغيب ، وذلك فساد في الدين ظاهر ، فلأجل هذا الضرر أمر بالتعوذ من شرّهم» (1).
وقد ذكروا هناك معنى آخر للنفاثات في العقد وهو ما نقله مجمع البيان عن أبي مسلم ، قال : «النفاثات النساء اللاتي يملن آراء الرجال ، ويصرفنهم عن مرادهم ويرددنهم إلى آرائهن ، لأن العزم والرأي يعبّر عنهما بالعقد ، فعبّر عن حلها بالنفث ، فإن العادة جرت أن من حلّ عقدا نفث فيه» (2).
* * *
بين الحسد والبغي

(وَمِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ) وذلك من خلال الحالة العدوانية التي تعيش في داخل شخصية الحاسد فتحوّله إلى إنسان عدوانيّ يعمل على إيقاع الشرّ بالمحسود ، والبغي عليه ، كما ورد في الحديث النبوي الشريف : «إذا حسدت فلا تبغ» (3).
وقيل إن الشرّ ينطلق من نفس الحاسد في التأثيرات التي تتفاعل في شخصية المحسود من خلال الإشارات التي تنطلق من الحاسد في ما يمكن أن يكون لها من قوّة خفيّة تؤثر في حياة الإنسان المحسود بطريقة مثيرة غير مفهومة من ناحية المقاييس المادية المعروفة للناس ، وقد تكون العين هي التي

__________________

(1) مجمع البيان ، ج : 10 ، ص : 866.
(2) (م. ن) ، ج : 10 ، ص : 866.
(3) البحار ، م : 18 ، ج : 55 ، ص : 410 ، باب : 12 ، رواية : 9.
تثير كل تلك النتائج ، وقد وردت الرواية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بأن العين حقّ.

وإننا لا نستطيع الجزم بهذه المسألة من ناحية الإثبات أو النفي ، لأن معلوماتنا في المنطقة الداخلية للنفس أو للروح ليست دقيقة أو شاملة ، فلا يمكن أن ننفي ما لم يثبت لنا نفيه لمجرّد أننا لا نملك دليلا على الإثبات ، فربما كانت هناك بعض العوامل الخفية التي لم يدركها وعينا الظاهري ، مما قد يترك تأثيرا كبيرا في هذه الدائرة.

ولكن لنا ملاحظة ، وهي أن التأثير السلبي المذكور للحسد في شخصية المحسود وفي حياته ، لو كان ، كما يعتقده الناس البسطاء في العقلية الجماهيرية ، لما بقي هناك ناجح على الأرض ، لأن الناجحين محسودون من قبل الناس الآخرين الذين يفقدون ذلك النجاح في حياتهم ، فيؤدي ذلك ـ من وجهة نظر هؤلاء ـ إلى سقوطهم أمام حسد الحاسدين ، فإذا كان الأمر صحيحا ، فلا بد من أن يكون له شروط أخرى في حياة الناس ، أو في طبيعة شخصية الحاسد ، ليكون تأثيره محدودا في هذه الدوائر الخاصة ، والله العالم.
* * *
سورة النّاس
مكيّة
وآياتها ستّ

في أجواء السورة

وهذه سورة مميزة باعتبارها إحدى السورتين المعوذتين ، ولكنها تختلف عن السورة الأولى بأنها لا تدعو إلى الاستعاذة بالله من العوامل الشرّيرة الخارجية التي تترك تأثيرا سلبيا قاسيا من قبل الآخرين أو الأوضاع الكونية المحيطة بالإنسان ، بل تدعو إلى الاستعاذة من العوامل الداخلية التي تتحرك في النفس في منطقة الفكر أو الشعور من خلال الوسواس الذي قد يكون بشرا وقد يكون جنّا ، بطريقة طبيعية أو غير طبيعية ، بحيث ترهق حياته النفسية التي قد تترك تأثيراتها السلبية على حياته العملية في عمله ، أو في قوله ، أو في علاقاته بالآخرين ، مما قد يدمّر واقعه ، أو يؤدي به إلى القلق والحيرة والضياع ، أو يقوده إلى الارتباك والاهتزاز في خطواته العملية في الحياة ، فيحتاج ـ بفعل الخوف والذعر من النتائج القاسية الصعبة التي لا يستطيع الخلاص منها ـ إلى الاستعاذة : (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلهِ النَّاسِ) ، الذي يملك تدبير أمورهم ، ويملك ذواتهم ووجودهم ، ويستعبدهم من موقع الألوهية المهيمنة على الأمر كله ، (مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ) ويختفي ليترك تأثيرات وسوسته تتفاعل في

داخله (مِنَ الْجِنَّةِ) الذين لا يستطيع أن يتعرف عليهم (وَالنَّاسِ) الذين لا يشعر بحركة وسوستهم في داخله بشكل واضح.
* * *
الآيات
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) (6)
* * *
الاستعاذة بإله الناس

(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) الذين يربّيهم ويدير أمورهم. (مَلِكِ النَّاسِ) الذي يملكهم من موقع خلقه لهم. (إِلهِ النَّاسِ) الذي يستعلي على الناس ويستولي عليهم ، وهو الذي يملك عليهم أن يعبدوه ويرجعوا إليه في كل شيء ، لأنه إله كل شيء.

(مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ) وذلك في ما يثيره في النفس من أفكار

شريرة ، وخيالات معقّدة ، وأحلام كاذبة ، ومشاعر حادّة ، بحيث تؤدي إلى إثارة الفتنة في حركة الناس في علاقاتهم العامة والخاصة ، من خلال الإيحاءات التي يثيرها في داخل الكلمات ليعقّد الأوضاع من حولهم ، وإلى إضلال العقل والإحساس من خلال الشبهات التي يحركها أمام العقيدة ، ليدفع الناس إلى الكفر والضلال ، أو من خلال علامات الاستفهام المعقّدة أمام القضايا التي تدخل في منطقة الشعور أو تتحرك في دائرة العاطفة ، وإلى إثارة الغريزة في حركة الشهوات في الجسد في أجواء الإغراء والإغواء ، وإلى تحريك الذهنية المسيطرة في أجواء العلوّ والاستكبار والسيطرة التي يعيشها السلاطين على الأرض في خط الظلم والفساد ، وغير ذلك مما يثيره الوسواس الذي يكمن للإنسان في مواقع الغفلة ، فيدفع بالكلمة إلى السمع ، وباللمسة إلى الإحساس ، وبالفكرة إلى الذهن ، ثم يبتعد ويختفي ، ليترك الكلمات في موقع التفاعل في الذات ، وفي الإحساس ، وفي العقل ، ثم يعود من جديد إلى الوسوسة التي تترك تأثيراتها في الكيان الروحي للإنسان.

وقد ورد في الحديث المرويّ عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، في ما يروى عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «إنّ الشيطان ليجثم على قلب بني آدم له خرطوم كخرطوم الكلب ، إذا ذكر العبد الله عزوجل خنس أي رجع على عقبيه وإذا غفل عن ذكر الله وسوس» (1). وورد في حديث الإمام الصادق عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «ما من مؤمن إلا ولقلبه في صدره أذنان ، أذن ينفث فيها الملك وأذن ينفث فيها الوسواس الخناس ، فيؤيد الله المؤمن بالملك وهو قوله سبحانه : (وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ)» (2) [المجادلة: 22] وقد ورد في حديث أهل البيت عليهم‌السلام أن الوسواس الخناس يوسوس للإنسان فيوقعه في الذنب ، ثم يوسوس له فينسيه التوبة.

__________________

(1) البحار ، م : 24 ، ج : 67 ، ص 33 ، باب : 44 ، رواية : 3.
(2) (م. ن) ، م : 24 ، ج : 67 ، ص : 32 ، رواية : 3.
(الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ الْجِنَّةِ) فقد يكون الوسواس الخناس من الجنّ الذين قد يزيّنون للإنسان الكفر والمعصية والضلال في ما حدثنا الله عنه في القرآن من حركة الشيطان في حياة الإنسان ، ولكنه لا يملك السيطرة على الإنسان الذي يلتفت إلى نفسه ، وينفتح على ربه ، وذلك في ما كرره الله من قوله تعالى : (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) [الحجر : 42] ، ولكن كيف يوسوس الشيطان للإنسان ، وكيف يدخل إلى عقله وإحساسه وحياته؟ إننا لم نجد وسيلة لنتعرف إلى ذلك بطريقة مادية ، ولكننا نعيش النتائج في أنفسنا ، من خلال حركته في الفكر والإحساس والوجدان. وقد يكون هذا الوسواس الخناس من الإنس الذين يعيشون مع الإنسان ويملكون بعض التأثير عليه ، من خلال علاقات المزاج أو القرابة أو الصداقة أو المصلحة أو الشهوة أو السلطان ونحو ذلك ، فيستغلّون الجانب العاطفي أو الغريزيّ ، أو الضعف الذاتي ، للنفاذ إلى داخل شخصيته من أجل إغوائه وإغرائه وتوجيهه إلى مواقع الضلال.
* * *
إيحاءات تربوية للسورة

وفي هذه السورة دعوة إلى الإنسان ليستعيذ من هذا الوسواس الخنّاس الذي يشكّل خطرا على التزامه الفكري والعملي ، وعلى سلامته في الدنيا والآخرة. وليتطلع إلى الله (بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلهِ النَّاسِ) ، ليجد فيه العون كل العون ، والقوّة كل القوّة ، وليستشعر ضعف هذا الوسواس الخناس أمام الله ، وأمام الوسائل التي وضعها بين يدي الإنسان ليحميه من شرّه ، ولينقذه من حبائله ومن مكره وخداعه ووسوسته وتثبيطه ، ومن كل مكائده.

وهذا هو أسلوب التربية الروحية الوجدانية التي يريد الإسلام أن يؤكدها في شخصية الإنسان المؤمن ، ليؤكد قوّة الموقف لديه ، وثبات الإيمان في نفسه واستقامة الطريق في حياته. وهو أن يرجع إلى الله في إحساس عميق بقوّته التي تحميه من قوّة الآخرين ، وبرحمته التي تفيض على روحه حبّا وأمانا وسلاما وخيرا وبركة ، فتمنحه الطمأنينة الروحية والثبات الواقعي في الحياة.

والحمد لله رب العالمين
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تفسير سورة الأعلى [1 ـ 19]
في‌ أجواء السورة
193
الآيات‌ [1 ـ 19]
195
معاني‌ المفردات‌
195
السجود لله‌ أقصي‌ درجات‌ الخضوع‌ ‌له‌
196
الَّذِي‌ قَدَّرَ فَهَدي‌
197
الهداية تتجلي‌ ‌في‌ مخلوقاته‌
198
معجزة خلق‌ النحلة وعملها
199
معجزة خلق‌ الحواس‌ عند بعض‌ الحيوانات‌
200
معجزة خلق‌ ثعابين‌ الماء
201
عجائب‌ الخلق‌ ‌في‌ بعض‌ الحيوانات‌
202
عجائب‌ جوزة البلّوط
204
الخلايا ومعجزة عملها
204
ذكاء بعض‌ الحيوانات‌ الغريزي‌ّ
205
إحياء ‌الإرض‌ ‌من‌ قدرة اللّه‌ ‌تعالى
207
سَنُقرِئُك‌َ فَلا تَنسي‌
208
وَنُيَسِّرُك‌َ لِليُسري‌
209
فَذَكِّر إِن‌ نَفَعَت‌ِ الذِّكري‌
212
جزاء الأشقي‌
213
جزاء ‌من‌ تزكّي‌
213
الآخرة خير ‌من‌ الدنيا وأبقي‌
214
وحدة الرسالات‌
214
تفسير سورة الغاشية [1 ـ 26]
في‌ أجواء السورة
217
الآيات‌ [1 ـ 16]
219
معاني‌ المفردات‌
219
حَدِيث‌ُ الغاشِيَةِ
220
صورة الأشقياء يوم القيامة
221
راحة الأتقياء وسعادتهم‌ يوم القيامة
222
الآيات‌ [17 ـ 26]
225
النظر ‌إلي‌ آيات‌ اللّه‌ ‌في‌ خلقه‌
225
إبداع‌ خلق‌ الإبل‌
226
‌من‌ خلق‌ السماء ونظمها!
227
جلال‌ خلق‌ الجبال‌
228
كنوز ‌الإرض‌
229
الإيمان‌ نظرة فكر ‌لا‌ حالة انفعال‌
229
فَذَكِّر إِنَّما أَنت‌َ مُذَكِّرٌ
230
هل‌ تنفي‌ الاية نظرية الحكم‌ ‌في‌ الإسلام‌!
231
المعرضون‌ ‌عن‌ الذكرى‌
233
العذاب‌ الأكبر
234
تفسير سورة الفجر [1 ـ 30]
في‌ أجواء السورة
237
الآيات‌ [1 ـ 14]
239
معاني‌ المفردات‌
239
القسم‌ بالأزمنة .. وعمق‌ الطهارة الروحية
240
وجوب‌ الاعتبار بمن‌ مضي‌
241
الطغاة أساس‌ الفساد الفكري‌ والعملي‌
243
كيف‌ نستوحي‌ النظرية ‌في‌ الواقع‌!
244
‌بين‌ الطغيان‌ والعذاب‌
245
الآيات‌ [15 ـ 20]
246
معاني‌ المفردات‌
246 
موقف‌ الإنسان‌ ‌من‌ ابتلاء اللّه‌ ‌أو‌ تكريمه‌
247
النعمة ليست‌ دليل‌ كرامة اللّه‌ الإنسان‌
247
الفقر ليس‌ إهانة ‌من‌ اللّه‌ للفقير
248
‌لا‌ قيمة للمال‌ ‌في‌ الخط الإلهي‌
249
الاستغراق‌ ‌في‌ حب‌ المال‌ وترك‌ عمل‌ الخير
249
الآيات‌ [21 ـ 30]
251
معاني‌ المفردات‌
251
يوم يتذكر الإنسان‌ و‌لا‌ تنفعه‌ الذكري‌
251
الحسرة ‌علي‌ ‌ما ضاع‌ ‌من‌ العمر
253
النَّفس‌ُ المُطمَئِنَّةُ
253
تفسير سورة البلد [1 ـ 20]
في‌ أجواء السورة
259
الآيات‌ [1 ـ 10]
260
معاني‌ المفردات‌
260
عظمة مكة وتشريفها
261
ووالد و‌ما ولد
262
خلق‌ الإنسان‌ ‌في‌ كبد
263
أَيَحسَب‌ُ أَن‌ لَن‌ يَقدِرَ عَلَيه‌ِ أَحَدٌ!
264
‌لا‌ تغتر أيها الإنسان‌ بنفسك‌
265
الآيات‌ [11 ـ 20]
268
معاني‌ المفردات‌
268
اقتحام‌ العقبة ورضوان‌ اللّه‌
269 
تحرير الرقيق‌ والقرب‌ ‌من‌ اللّه‌
270
إعانة الفقراء والمساكين‌، ‌من‌ مظاهر اقتحام‌ العقبة
270
الشخصية الإسلامية ‌بين‌ الإيمان‌ والأخلاقية الروحية
272
بناء الشخصية الإنسانية الإسلامية
273
‌بين‌ الأمر بالمعروف‌ والتواصي‌ بالصبر والمرحمة
275
أصحاب‌ الميمنة وأصحاب‌ المشأمة
276
تفسير سورة الشمس [1 ـ 15]
في‌ أجواء السورة
279
الآيات‌ [1 ـ 15]
280
معاني‌ المفردات‌
280
قسم‌ ‌الله‌ بمخلوقاته‌
281
الآيات‌ .. وحرّيّة الإرادة
283
قَد أَفلَح‌َ مَن‌ زَكّاها
284
وَقَد خاب‌َ مَن‌ دَسّاها
284
كَذَّبَت‌ ثَمُودُ بِطَغواها
285
الناقة المعجزة
285
غضب‌ ‌الله‌ ‌علي‌ قوم‌ صالح‌
286
الوقوف‌ ‌بين‌ خط الفلاح‌ وخط الخيبة
287
تفسير سورة الليل [1 ـ 21]
في‌ أجواء السورة
291
الآيات‌ [1 ـ 11]
293
معاني‌ المفردات‌
293
إدراك‌ سر عظمة النظام‌ الكوني‌
293
التكامل‌ الحي‌ّ ‌في‌ حركة الوجود
294
جزاء العطاء والتقوي‌ والتصديق‌ بالحسني‌
295
جزاء مَن‌ بَخِل‌َ وَاستَغني‌ وَكَذَّب‌َ بِالحُسني‌
296
الآيات‌ [12 ـ 21]
297
معاني‌ المفردات‌
297
إِن‌َّ عَلَينا لَلهُدي‌
297
الأولي‌ مزرعة الاخرة
298
وَسَيُجَنَّبُهَا الأَتقَي‌
299
تفسير سورة الضحى [1 ـ 11]
في‌ أجواء السورة
303
الآيات‌ [1 ـ 11]
305
معاني‌ المفردات‌
305
الضحي‌ والهدوء النفسي‌
306
ما وَدَّعَك‌َ رَبُّك‌َ وَما قَلي‌
306
ولسوف‌ يعطيك‌ ربك‌ فترضي‌
307
اللّه‌ المغني‌
308
معاملة اليتيم‌
309
معاملة السائل‌ المحروم‌
309
تذكّر نعمة اللّه‌
310
تفسير سورة الانشراح [1 ـ 8]
في‌ أجواء السورة
313
الآيات‌ [1 ـ 8]
314
معاني‌ المفردات‌
314
منن‌ اللّه‌ ‌علي‌ نبيّه‌ وعباده‌
315
ثقل‌ الرسالة
315
رفع‌ ذكر النبي‌
316
فَإِن‌َّ مَع‌َ العُسرِ يُسراً
317
الرغبة ‌إلي‌ ‌الله‌
317
تفسير سورة التين [1 ـ 8]
في‌ أجواء السورة
321
الآيات‌ [1 ـ 8]
322
نعم‌ ‌الله‌ المادية والروحية
322
خلق‌ الإنسان‌ ‌في‌ أحسن‌ تقويم‌
323
ردّ الإنسان‌ أسفل‌ سافلين‌ إلّا المؤمنين‌
323
‌
الله‌ أحكم‌ الحاكمين
324
تفسير سورة العلق [1 ـ 19]
في‌ أجواء السورة
327 
الآيات‌ [1 ـ 5]
328
معاني‌ المفردات‌
328
مناسبة النزول‌
328
ملاحظات‌ ‌علي‌ روايات‌ النزول‌
330
دور ورقة ‌في‌ كتابات‌ بعض‌ النصاري‌
333
القراءة مبتدأ المعرفة
333
الإسلام‌ ينطلق‌ ‌من‌ عمق‌ المعرفة
335
علّم‌ الإنسان‌ ‌ما ‌لم‌ يعلم‌
335
الآيات‌ [6 ـ 8]
337
معاني‌ المفردات‌
337
الغني‌ ‌من‌ أسباب‌ الطغيان‌
337
‌النّاس‌ خاضعون‌ لرب‌ العالمين‌
339
الآيات‌ [9 ـ 19]
340
معاني‌ المفردات‌
340
مناسبة النزول‌
340
‌من‌ نماذج‌ الكفرة الطغاة
341
مصير ‌من‌ ينهي‌ ‌عن‌ المعروف‌
342
الاقتراب‌ ‌من‌ اللّه‌ والسجود ‌له‌
343 
‌
تفسير سورة القدر [1 ـ 5]
في‌ أجواء السورة
347 
الآيات‌ [1 ـ 5]
349
هل‌ تدل‌ ‌الآية‌ ‌علي‌ نزول‌ القرآن‌ دفعة واحدة!
349
‌ما ‌هو‌ القدر!
350
ليلة القدر سرّ ‌من‌ أسرار اللّه‌
351
الاستعداد لليلة القدر
352
ليلة القدر سلام‌ للروح‌
353
النظرة الشعبية لليلة القدر
353
تفسير سورة البينة [1 ـ 8]
في‌ أجواء السورة
357
الآيات‌ [1 ـ 8]
359
معاني‌ المفردات‌
359
الرسول‌ يتلو بيّنة اللّه‌ ‌علي‌ المشركين‌ وأهل‌ الكتاب‌
360
تفرق‌ ‌الّذين‌ أوتوا الكتاب‌ بعدها جاءتهم‌ البيّنة
361
العبودية لله‌: خلاصة الرسالات‌
362
ذلِك‌َ دِين‌ُ القَيِّمَةِ
362
جهنم‌ دار الكافرين‌ والمشركين‌
363
الجنة دار المؤمنين‌ الصالحين‌
363
‌
تفسير سورة الزلزلة [1 ـ 8]
في‌ أجواء السورة
367
الآيات‌ [1 ـ 8]
368
معاني‌ المفردات‌
368
الهول‌ العظيم‌
369
كيف‌ تحدّث‌ ‌الإرض‌
369
تفرّق‌ ‌النّاس‌ يوم القيامة وحسابهم‌
370
‌بين‌ العمل‌ والذرّة
371
‌ تفسير سورة العاديات [1 ـ 11]
في‌ أجواء السورة
375 
الآيات‌ [1 ـ 11]
376
معاني‌ المفردات‌
376
الخيل‌ والعمل‌ الجهادي‌
377
الجاحد بنعم‌ اللّه‌
378
حب‌ الدنيا ونسيان‌ اللّه‌
379
اللّه‌ الخبير بخلقه‌
379
‌
تفسير سورة القارعة [1 ـ 11]
في‌ أجواء السورة
383
الآيات‌ [1 ـ 11]
384
معاني‌ المفردات‌
384
مَا القارِعَةُ!
385
أحوال‌ ‌النّاس‌ يوم القيامة
385
تغيّر معالم‌ الكون‌ يوم القيامة
385
جزاء العمل‌ الصالح‌
386
جزاء العمل‌ العابث‌ اللّاهي‌
387
الإنسان‌ ‌بين‌ خياري‌ الجنة والنار
387
تفسير سورة التكاثر [1 ـ 8]
في‌ أجواء السورة
391
الآيات‌ [1 ـ 8]
392
مناسبة النزول‌
392
الكثرة ليست‌ ‌هي‌ القيمة
393
رفض‌ ‌هذا‌ المبدأ الباطل‌
394
‌ثم‌ لتسألن‌ يومئذ ‌عن‌ النعيم‌
395
‌
تفسير سورة العصر [1 ـ 3]
في‌ أجواء السورة
399
الآيات‌ [1 ـ 3]
401
معاني‌ المفردات‌
401
إِن‌َّ الإِنسان‌َ لَفِي‌ خُسرٍ
402
الإيمان‌ والعمل‌ الصالح‌ أساس‌ النجاح‌
402
العمل‌ الصالح‌ تجسيد للإيمان‌
403
التواصي‌ بالحق‌
404
التواصي‌ بالصبر
405
بالصبر نواجه‌ حالات‌ الاهتزاز
407
تفسير سورة الهمزة [1 ـ 9]
في‌ أجواء السورة
411
السورة تؤكد ‌علي‌ رفض‌ المال‌ كقيمة مهمّة
411 
الآيات‌ [1 ـ 9]
413
معاني‌ المفردات‌
413
جمع‌ المال‌ ‌لا‌ يخلد الإنسان‌ ‌في‌ الدنيا
414
‌
تفسير سورة الفيل [1 ـ 5]
في‌ أجواء السورة
419
وقفة تأملية أمام‌ القصة
421
الآيات‌ [1 ـ 5]
425
معاني‌ المفردات‌
425
انتقام‌ اللّه‌ ‌من‌ أصحاب‌ الفيل‌
426
تفسير سورة قريش [1 ـ 4]
هل‌ ‌هذه‌ السورة مستقلّة!
431
الآيات‌ [1 ـ 4]
432
معاني‌ المفردات‌
432
إيلاف‌ قريش‌ وسعة عيشهم‌
33
العبادة شكر لنعم‌ اللّه‌
433
تفسير سورة الماعون [1 ـ 7]
في‌ أجواء السورة
437
الآيات‌ [1 ـ 7]
439
معاني‌ المفردات‌
439
أحوال‌ المنافقين‌
440
المنافق‌ ينهر اليتيم‌
440
و‌لا‌ يتحسّس‌ شقاء المحرومين‌
441
فَوَيل‌ٌ لِلمُصَلِّين‌َ الساهين‌ ‌عن‌ صلاتهم‌، المرائين‌ ‌في‌ أعمالهم‌
441
‌تفسير سورة الكوثر [1 ـ 3]
في‌ أجواء السورة
445
الآيات‌ [1 ـ 3]
446
معاني‌ المفردات‌
446
اللّه‌ يغدق‌ النعم‌ والخير الكثير ‌علي‌ نبيّه‌
446
‌من‌ إيحاءات‌ السورة
448
مبغض‌ الرسول‌ والرسالة ‌هو‌ الأبتر
448
‌ تفسير سورة الكافرون [1 ـ 6]
في‌ أجواء السورة
451
الآيات‌ [1 ـ 6]
454
مناسبة النزول‌
454
العبادة للّه‌ الواحد الأحد
455
ديني‌ ‌هو‌ الإسلام‌ للّه‌ ودينكم‌ دين‌ الشرك‌ ‌به‌
457 
السورة ‌في‌ خط المنهج‌
457 
الواقعية ‌في‌ العمل‌ الإسلامي‌
458
تفسير سورة النصر [1 ـ 3]
‌في‌ أجواء السورة
463 
الآيات‌ [1 ـ 3]
465
مناسبة النزول‌
465
اللّه‌ وعد نبيّه‌ والمؤمنين‌ بالنصر
466
كيف‌ يعبّر المسلمون‌ ‌عن‌ فرحهم‌ بالنصر!
467 
كيف‌ نفهم‌ توجيه‌ الخطاب‌ بالاستغفار ‌إلي‌ النبي‌ المعصوم‌!
468 
تفسير سورة تبت او «المسد» [1 ـ 5]
في‌ أجواء السورة
473
من‌ وحي‌ السورة
475
الآيات‌ [1 ـ 5]
476
معاني‌ المفردات‌
476
مناسبة النزول‌
476
الخسارة الكبري‌
477
‌

تفسير سورة الإخلاص [1 ـ 4]
في‌ أجواء السورة
481
الآيات‌ [1 ـ 4]
483
معاني‌ المفردات‌
483
أحديّة ‌الله‌ وصمديّته‌
483
الخالق‌ المتفرّد
485
‌ تفسير سورة الفلق [1 ـ 5]
في‌ أجواء السورة
491
الآيات‌ [1 ـ 5]
491
معاني‌ المفردات‌
491
مفهوم‌ الاستعاذة برب‌ّ الفلق‌
492
هل‌ النفث‌ ‌في‌ العقد يمثل‌ حقيقة تأثيريّة ‌في‌ الإنسان‌!
493
‌بين‌ الحسد والبغي
495
تفسير سورة الناس [1 ـ 6]
في‌ أجواء السورة
499
الآيات‌ [1 ـ 6]
501
الاستعاذة بإله‌ ‌النّاس‌
501
إيحاءات‌ تربوية للسورة
503
والحمدلله رب العالمين
